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لا مفالاة في القول بأن لكثير من علماء -الفرب من مستشرقین 
وغيرم » يدا 'طولى في إبراز معالم تاريخ جزيرة العرب » وفي كشف 
ما خفي من آٹارھا » فضْلا ما لمم من فضل في إحباء التراث الاسلامي» 
والشرق » بوجه عام . 


ولقد تصدی لذلك منهم فثتان : فئة عُنبت بنشر ال لفات القدية » 
ومنها ما تعلق تاریخ العرب وجفرافة بلادم » نشر] بلغ الغاية » في 


تحقرق النصوص » وتقريب إدرا كبا بالادويب والعرتدب ( ووضع القبارس 
الكامة » تلف موضوعات تلك النصوص » محث اصبحم سمليم - في 


هذا اٹحال مس مثالا ےمد حتدی ¢ ف اطو دة و الدقة م( وباوغ ما ستوخی 
من نشتر الؤلفات . 

ومن الانصاف » بل من الاعتراف بالفضل لذویه » القول بأن کل“ 
معني بالبحث في تاريخ الجزيرة وحغرافيتبا » ما بزال عالة” على ما 


نشره اولئك الستشرقون وحققوه من الو لفات القدعة عنما » وانتناول 
على سديل الثال لا اطصر - کتاب ( معجم البلدان ) لاقوت الجوي 3 
دیعتبر من أوفى المراجع عن الزيرة بل عن البلاد الاسلامية في القرت 
السابع المحري وما قله » فہذا الکتاب القيسم الضخم نشر ثلاث مرات» 
مرتين في القاهرة وبروت » ولمرة الثالئة وهي الاولى تولاها المستشرق 
الالانی ( فردنند ومتنفك ) منذ ما بقادپ القرن من الزمان ٤‏ وشتان 
بين ما قام به هذا العالر ا حقق من جد واتقان في نشرته » من حبث 
تحقيق النص » والرجرع الى مصادره » ومن حيث وضع الفبارس 
الستوعاة الكاءلة » وبين ما قامت به داران كبيرتان تعتبران من أقوى 
دور النشر في البلاد العربية . هذا العالم الغر بي الذى تحل" عحمته » 
ود عن العرب وعن بلادهم »من أن مُقدرم على مخطوطة قدية أخرى » 
تتعلق يجغر افية تلك البلاد » وتبلغ مثات الصفحات » مثل « معجم ما استعجم م 
لأني عبيد البكري الأندلسي فينسخها بخط يده ثم يتولى مقابلتها بأصح ما 
بعلمه من تسخ لتلك المخطوطة ء بعد أن يحصلها من ختلف مكتيات 
العام » ثم يقوم ‏ بعد كل ذلك بنشرها على خير ما عرف من 
طرق النشر وأقربها للصحة » وأيسرها للاستفادة » بحيث لم يستطع ناشر عر 
أتى بعده » فوجد الطريق منعنبّد؟ » أن يبلغ ملغ ذلك العالم الغرني في الدقة 
و الإتقان . 

ول" مثل مدا عن کتاب « صفة جزيرة العرب » للهمدالي » الذي 
تولى نشره للمرة الأولى العالم النمسوي ( داود هنري مار ) فأخرجه في سنة 
۶ م مستطاع آن ذاك في أتقن صورة ؛ وأونى تحقيق بعد أن أضاف إلى 
الأصل من الفهارس ومقارنات النصوص مشاه . وعن طبعته ونسخ 
مخطوطة لم يلم علیها اشرت ( دار اليمامة للبحث والر جمة والنشر ) الكتاب 
بیحقیق العلامةالأستاذ محمد ينعلى الأكوع . مؤرخ اليمن في هذا العصر . 


بت 


بل" من ذا الذي ينكر فضل الستشرق افولندي « دي خويه » اذ" 
جمع عدداً من أمهات کتب الحغرافية القديمة » ونشرها - بعد نحقيقها . 
والمقابة بين آصوفا » والرجوع في ذلك الى كثير من المؤلفات -- باسم 
( المكتة اعرافة ) ۳ 

بت سس ششت ا ستير جزعاً سرا ما قام به 
اخوانہم من العاماء الباحئين حال الترات العرنی الاسلامي » بوجه عام » 
ما لا تسبح المناسية ؛ مناسة كتابة هذه القدمة © بالتوسم في 
الحديث عنه . 

وقبل هؤلاء » آتت فلة آخری » هي فنة الرواد من العاساه 
والمغامرين الغربيين » الذين كشفوا كثيراً من مالم حزيرة العرب 
وآثارها » وعرفوا المجبول من ختلف أخيارها وأحوالما » بعد أن حاسوا 
صحار با » واخترقرا فافہا وقفارها » ووصلوا الى اصقاعبا النانة 0 
وتوغلوا في اهلها » مدفوعین بدوافع مختلفة » مستبینین في سبیل ذلك 
تج الاعطار والصموبات ؛ مہا بلغت من سدة وعنف » ضاربين 
آردع الآمثال بصبرهم وجلام > ونحملم لط من حاة الشظف وااقسوۃ » 
فل أن ستطيع ان" الصحراء ان أن حادم في حمل ف ه ذا 


العصر . 


ونحد أمثة واضحة لغامرات موّلاء الرواد الاوائل في هذا الحكتاب 
الذي عْ “به الاستاذ قدري قلعجي » عن اللفة الفرنسية ودعاه « اكتشاف 
جزيرة العرب » فأضاف - یله الشکور » من تعریب » وتشر اي 
المكتة العربة كتاباً جديراً بالقراءة » لا من العنین بالبحث والدراسة 
. في تاريخ الجزيرة وجغراففتہا و حدم » > بل من کل قادىء غري ] سکن 
من قراءته بلغته الاصلة . 


لا , ادری ابو خد" ار ید هذا الکتاب 3-35 ک آغنات" 3-5 بوضوح. 


بت ۷ سم 


تصويره غاذج من عغامرات عدد غير قليل من ارحالة الغربيينٍ ۰ من 
استہوتہم « جزيرة العرب » بسحرها » فپاموا في ققارها » سعبا وراء 
جہول من أخبارها » حى أصبحت سيرم وأخبار رحلاتهم جزاءا من 
أساطير تلك الزبرة » في غرابتها واستهوائها للباحثين ۱۶ ولکنني لا 
نك بأنه سیستتع حقاً با أبرزه هذا الكتاب من جوالب قوية » من 
اة بعض آو لك الرو اد » وما قرت به تلك الماة - ينوع حاص ۔۔ 
من التضحة » والاستبانة بكل مشقة » في سبيل الوصول الى نتائج » 
عادت بفوائد سذ » على كل باحث في تاريخ الجزيرة » ودارس لأحوال 
سكانها » بصرف النظر عن بواعث السعي الوصول إليها . 


وقد لا تاج القارىء الى السير معہ - في ثنابا الکتاب - لادراك 
الجوانب الہمة من نائج تلك الرحلات » كالكشف عن آثر الضارة 
العربية القدهة في جنوبي الجزيرة » والوصول الى حل رموز الاحدية 
الخريئة « خط النند » حلا أضاف معلومات جديدة » عن حلقفة 
كانت ېوك لدى العرب أنقسهم > من تاريخ ذلك اطزء من بلادهم » 
فبرزت بفضل ممرفة قراءة و السند » في ۲ ثاره » من عافد وسدود 4 
وداول تاقت الحم ےه > كلدولة و العنة ۳ و الف 
و «القتانية » و والحمئرية ». 

الأ أن بين ثنايا الوصف الوجز اتلك الرحلات في هذا الكتاب - 
لمحات قد یکون من فائدة القادیه أن بطل الوقوف عندها . 

فبذا الرحالة الذي عرف بامم « لويس فارتیا البولوفي » » والذي قام 
برحلته في مطلع القرن السادس عشر ( التاسع الحجري ) فقامى في خلاها 
من العذاب ألواناً من السجن والتعذيب » وضروب الاهانة » تمد فيا 
دون من اناء رحلاته وتصفا اخاذاً میناء « جازان » قد لا تجده في 


— A 


أي مولف عربي » ألّف في ذلك المپد ار قبه رص ۸) . 


ثم هذا الرحالة ۔- رغم کل ما قاسی من ضروب العذاب -- قدم 
لأبناء جلدته من الأوروبيين معلومات کانوا بچہلونہا عن « مناسك المج » 
وعن مديني « مكة » و و الدينة » على جانب كبير من الصواب > 
في عصر كان أولئك لا يعامرن شْيئاً في هذا ا جال . 


ورز رحلة الربان المولندي ( فان دون برو که ) مبناة (الخا) 
اعظتم میناہ في الیمن في مطلع القرن السابم عثر » هذه البلدة التي 
اقترن اسمبا عند الغربيين باسم ( المن" ) منذ كانت الرفاً التحاري 
لتصديره » الى أن آوشکت أن تزول من الوجود في عصرة هذا . 


ويصف هذا الرحالة افولندي رص ۸۳ ) مظاهر الترف في حاة ولاء 
'الیمن من الاتراك » إثان سيطرتيم عله » وشجل ظاهرة غريبة في 
-طر بقة f>‏ هؤلاء تلك البلاد فيقول ( ص ۸ ) : « دكان هذا الباسًا 
الكثير البذخ » قد وسّع سیاسة الرهائن للاحتفاظ بسلطته على العشائر 
العرية . ويذكر أن عدد الرهائن قد يلغ الألف ما بين رجال ونساء 
وآولاد » من اخوة واخوات وأبناء عظاء القاطعات التي أخضعت ذه 
الوسيلة » . هذه الظاهرة الستثة التي بقت الى عبدا هذا . 

وقل أن نجد وصفاً - ني الكتب الي بين آیدینا - أبدع ولا أقرب 
إلى الحقيقة من وصف « د کسیر » لقوافل الحجاج ( ص ٩۳‏ ) وهو إنجايزي 
اختطف ثم بيع واسترق وجاء إلى مكة في الربع الأخير من القرن 
السابع عشر . 

وتتحلتّى القاریء بوضوح » قسوۃ' الباة التي بعانيها أولئك المغامرون 
ني قصة ( بعثة جامعة غوتنجن ) التي بعثبا ملك الدافارك الى الجزيرة 


کو ود 


في عام ۱۷۹۰۱ فلم بعد متها سوى العلامة نىبور »> واتلعت المزيرة 
الاربعة الآخرين » إلا أن ما آسداه نيبور من بد في میدال البحث. 
ماف ألم الفجعة بفقد تلك النضة ا حتارۃ من العلماء الغامرین . 


اما الرحالة الا لاني « ستيزن » الذي اد عی الاسلام » وحح عام ۱۸۱۰ 
درم مخططاً لمدينة التورة » والذي بواسطته عرفت اوروبة لأول مره 
الكتانة الِيرية » فلم یکن أسعسد حالاً من ( يعئة جامعة غوتنجن ). 
لفد توفي مسوماً في سجن ( تمز ) !. 


فيا سحل الرحالة الدامركي الاستاذ « كارستين نيبور » الذي وصفته 
المؤلفة ‏ ی" - بأنه النموذج الكامل قرائد العالم ذي النزعة الانسانية 
۔ تستوقف القارىء العربي” ملاحظتان هامتان من. ملاحظاته . 


(۱) عن سكان الساحل الشرق للخليج العربی » حيث يقول ( ص6١١)‏ : 
والقد أخطأ جغرافبونا ‏ على ما اتقد - حبن صوروا لنا جزءاً من 
الجزيرة » خاضعاً لفرس » لأن العرب هم الذين عتلکون ب خلافاً لذلك - 
جيم السواحل البسرية للامبراطورية الفارسية ٤‏ من مصب الفرات الي 
مصب الاندوس » على وجه التقريب » . ثم يسترسل نبور في أيضاح هذه 
الللاحظة بإيراد الأدلة التارة التي مُاھد متها وأدلتہا » ویسوق. 
في معرض الحديث عن فزع ملوك الفرس من النفوذ العربي في تلك 
السراحل (ص ١١+‏ ) قوله : « وکان ادرشاه قد رہم خطة تقضي بإلقاه 
القبض على هؤلاء العرب » ونقلہم الى سواحل محر قزوين » داحلال 
الفرس حلہم ٤‏ ولكن ەر 4۶ حال دون تنفد هذه الخطة » وحالت 
الاضطرابات الستمرة في بلاد الفرس دون اعتدائہم على حرية هؤلاء المرب ». 

(؟) دیصف نبور ا مك الدينة الاصلاحیة التي ساهد تباشيرها فد 


کو سه 


اطراف المزيرة » وصف العالم التجرد من کل غاية لا قت الى القيقة » 
في وقت کان علماء المسلمین انفسهم في جميع ولایات السلطنة المثانية » 
تحارب تلك الحركة » وتصمبا بکل سوء » فقول ز ص ۱۷۰ ) : « إن 
اعداءم بجاولون ان بظپروا مذھبہم بظهر سيء » وأن يعملوا على تبغيضه » 
بتصويره على غير حقيقته » وأن ينسبوا إليه ما لا يقول به او 
يدعو إلله » . 


وقد أدرك هذه الققة فيا بعد الرحالة الاساني , دومنفو بادا اي 
لہلےخ » الذي أسلم وی نف « الاج على بك العب‌اسي » حينا جاه 
الى مكة حاجاً في سنة ۱۸۰۷ ) و اعد موکب ب الاعام سعود بن عد 
العزيز في ذلك العام > فقد سمل في مذکراتہ قولہ ( ۳۰۲ ) : « المققة 
تفرض علي" أن ن أعترف انني وجدت جمیع الوهابيين ١‏ الذين تحدثت إلبہم على 
جانب من التعقل والاعتدال » وقد استقيت منم كل المعلومات التي 
أوردتها عن مذھبہم » - الى ان قال : و ان الناس لم يفوا العنی 
الاصلاحي هدم الزارات وتقويض أضرحة الاولاء التي کان ااژمنوریٹت 
بژدون ها راجب الإحلال » وقد كاد هذا الاحلال يتحول الى نوع من 
العادة الى لا جب الا لله وحده ‏ . 


ولعل من الفید - ما دمنا بصدد الحديث عن هذه الاعوة الدينية 
الاصلاحة أن نشير الى رأي لكاتب الفر نسي و الکسندر دوماس » 
70پ ى ادراك ما كان متوقعاً لتلك اطرکة من 
الانتغار » فقد قال ( ص ۳۱۷ ) : « إن الاصلاضس لوسك الدرث » 


+ أطلق شوم هذه الر كة الاملاحية کلة ( الرهايين ) على القاثمين ما‎ - ١ 
تشوياً ها ۰ زتتفير] منبا ۰ وطذا فالفامون بيا ینفرون من هذه التّمية ؛ حتى مد‎ 
۴ إن أصحت علا‎ 


- ١ ل‎ 


من القوقاز الى راس زنباد ... ان مثتي هليون مسل الیوم يتعادون 
وبتنازعون . تجمعهم نقطة عقا ند ية واحدة :هي الج 37 ولكن المستقبل 
0 خمرة کل ذلك للوهاسين وحدم » ولذھبہم الذي خسفي امامه الوف 
الاولیاء » وامام مبادۂم اخلقة التي تکاد تکرن احلة ؛ بنمحي ذلك . 
الاغلال الشرقي المنتشر في اکثر العواصم . قال دوماس هذا القول ء 
والضعف يدب في مفاصل حكومة الاما فيصل بن تري » والسيطرة 
اخار حرة تقطع اجزاء‌ها حرا فمزءاً ۰ ومع ذلك فقد تحققت شوه 
هذا الكاتب 5 


وتقول مؤلفة کتاب « اكتشاف المزيرة » ( ص ۷۷ا ) › عن 
الرحالة « نيبور » : «وتكمن احدی مآثر نيبور العديدة في أنه أدرك 
الأعمية التي كانت ال رک الوهابية مزمعة ان تحرزها وهي ها تال في 
مبدها » وف أنه أعطى اوروبة عنپا معلومات صحيحة وقد أمر“ها بغربال 
حكمه الوضوعي الدقيق » ونزهها عن كل هوی » . ومحسن ان يضاف 
الى قول الكاتبة الفاضة : بأن الناحث العريي يحد فیا سجله نبود عن 
رحلته حقائق عن سكان شرق اطزيرة العربية » وعن احوال ذلك القسم 
من بلادنا » بلقي اضواء بدو ما لا نتبين مما تاریخ ذلك القسم ¢ 
ما تتصف به تسصلاته من اممحاز . 


دلمل من آمتع فصول هذا الکتاب » الفصل التعلق + م اکتشاف 
عسير » - ص ۲۵۱ - حيث تتجلی في هذا الفصل ما تتصف به الؤلفة من 
روح عة منصفة © تتعری القبقة » فقد ربطت بين الحديث عن إقلم 
عسير وین حم عمد علي - والي مصر - للقضاء على حم آل سعود ) 
مشيرة الى ما جرٴنہ هذه الق المشؤومة على تلك البلاد من خراب ؛ وما 
نشرته بين قبائلها من فوضی » وان يعدم القارىء - بين فصول الكتاب 
الاخرى - من لحات خاطفة تبرز الغزو التركي المصري لبلاد العرب يرادا 


س ۷ بت 


من معاني الانساننة والاخلاق » مخلاف ما آضفي عليه من صفات الدفاع 
عن الاسلام من قبل طائفة من المؤرخين » الشرهن لاحقائق © و کف 
یکون مدافعا عن الاسلام من لا یتودع من اسناد الحم في احدی 
الدینتن الکریتین الى ( توماس کیٹ ) من فرقة ز المايلندرز لم7 ) 
ص ۲۳۲ - ولا حد وازعاً من دين او خلق عن إتلاف المزروعات» 
وعدم المنازل » وقطع الرژوس > وصل الآذان » وذيح الأسرى » وغير 
ذلك من مظاهر افحة والوحشة » ما صواره الرحالة الفرنسي « موريس 
تاميزيه » الذي رافق ال الصریة الى عبر » یکل مرارة وأمی . 


آقالم الەزیرة - باستثناء الحجاز ‏ وغذا فان الجلدين الذین سحل فيها 
هذا الرحالة الذي زار ذلك الاقلم كاتا لاحد اطباء ال الفرنسین 
مشاهداته و ملاحظاته يعتيران من الراجم الفىدة عن هذا الاقلم . 

ولعل في سرد اماء يعض المواضع التي مر" با الرحالة » وسجل عنها 
بعض المعلومات ما برسم ۳ مما تلك الرحج . 

سار اليش من جدة في السابع عشر من ايار سنة ۱۷۴۳٣‏ مہا الى 
الطائف » مارا بنحرة .. حداء - وادي فاطيسة - ہثر البرود » 
وعندها ناهد ( تميزيه ) أطلالاً وصقها بالأهمة » من الناحبة الأثربة » 
وتحدث عنها بإسباب - كا تحدث عن سكان قرية الیل من قي « عثتبية » 
بعد اجتبازه قرية الزتمة » ولا بلغ الطائف وجد محال الوصف ذا سعة > 
فرسم في وصفہا صفحات فہا إبداع” » وفيها صدق تصوير » ثم ابع 
الیش سيره صوب عسير » فجزع وادي ضراء ( ص ۲۹٢‏ : درة خطأ ) 
فوادي دانتة ( لا رینة کا في ص ۲۳۳ و دنئة ص ۲۱۳ ) فوادي 


هرجاب » فوادي شنہران ‏ حتى بلغ قرية حمس مقط » حمث 
دارت رحى الم رک 5 


وعند العردة من الرحة اتخذ رحالتنا.ساحل تهامة 2 طریقا له » عتازاً 
بلدة اي عر رش 6 مالعا دم لو حاته لکل »کان مر ¢ مصوارا 
کل حادثة تلفت نظره > ببراعة ووضوح . 


. لن نسير مع ( ( بر کپارت السرسري ) مولف كتابي « رح الى 
بلاد المرب » و و ملاحظات عن البدو » الذي زار الحجاز عام ۱۸۱٣١‏ 
و « دومنغو بادلا اي للخ الاساني » العردف باسم الاج علي بك 
العباسي الذي ناهد موحكب ٦‏ سعود بن عبد المزیز في مكة سلة 
> ألما اقل بها نك ا الشبرة في عالم الرحالين » ومڑلفاتا: 
ما تال معيناً موروداً للاحتين » غير ان ما بسندعي العجب ما لقبه 
الرحالة الاسالي ٤‏ الذي ظہر بمظبر دحه من سلالة بي العاس ٤‏ من 
شریف مكة من حفاوة ورعاية » قبل" أن حظی بها من هذا الوالي 
أحد من أبناء جلدته » فبل كان ذلك عن عرد بلاهة بتصف ہا هذا 
الوالي » أم أن وراء الامر ما وراءه 9! إن مما لا سك فه. ارت بلاهة 
سر يف سكة ‏ آنا کان باھٹہا - قد عادت بفائدة ذات أثر حمد على 
اللاد » وعلى الباحثين في تارمخها ٤‏ بوجه خاص . 


وماذا عن القسم الشایی من تحد »> مقر امارة «آل رسد ؟ 


لقد زارت نبلة انكليزية تدعی « اليدي آن بلانت » هذه البلاد ¢ 
في الربع الأخبر من القرن التاسع عشر ؛ بان حم الا مبر عدن 0 
الرشید » أعظم آمیر وشدي > امتد" احكيه حی شمل دا کہا . 
٠‏ اشتمل المجلدان الاذان تضمنا أخياد تلك الرحلة » على الكثير من 


مات 


أنباء ذلك الا » ووصف بلاده في عبد حکیه . وأما ما قبل ذلك 
.فان العلو مات الوافية عن تلك الامارة ما تال تعوز الباحشین 23 


ولقد قام الرحالة الفنلندي « جورج أوغست والان » برحلتين الى 
هدينة حائل بين عامي ۵ و ۱۸۸۸ ي عبد الامير عدالله بن رشد » 
مؤسس الامارة الرشدية » وعكن القول اعتاداً على الغاذم الموجزة التي 
نقلتہا مؤلفة هذا الکتاب ز في الصفحات ۲۷۲ الى ۲۸۸ ) ما دونه من 

مشاهدات اثناء رحلته ؛ ع ن حائل »؛ وعن بلاط ابن رسد »؛ وعن 
اسلوب حکیه - بأن العلومات التي سجلہا تصلح اساسا بعتمد عليه من 
067 تلكک اا 


من خلال هذه اللسعات القصبرة تعرز للقارىء قبمة هذا الژلف ؛ لا 
من حبث ولا لعلو مات ردراسات تارمخية في حال الريادة والرحلات + 
بل لأنه بسط امام القاری» العربي العنی پدراسة تاريخ الجزيرة - مبداناً 
واسعاً » عبد الطرق » واضح العام . 


لقد قسرتنا مقتضيات العصر الحديث على حاراة الغربين في سان الحاة 
البومية » في الیت » وفي الشارع » وف المدرسة ٤‏ وف كل مكان 

١ (‏ ) وقد ترجم الاستاذ محمد أنمم غالب ما يتملق بتلك الامارة ۰ رنشرته ( دار الیامۃ 
للبحث والترجمة والاشر ) في الرياض سنة ۱۹۱۷/۱۳۸۹ ء غير أن قسما كير] من الرحة عا 
لا پتملق بامارة آل رشيد » لم يعرب يعد. 

( ۲ ) وقد طہعت رحلته بعنوان : « صور من شال جزيرة العرب في منتصف الترركت 
التاسم عشر » في بيررت سنة ۱۹۷۱ . پترحة الاستاد سمبر سلم شبلی ٠‏ وهراجعة الاستاذ 
وسف ابراهم يزبك . ولکن القرجة ‏ ويا للاسف - مم كثرة أخطالها في كتابة الاسماء 
ما ورد في إشارات مژلفة هذا الکتاب . 


مات 


ألا حدر بنا أن سعى لجاراتهم في مضبار الحث والسمي لإدراك القائق 
العاسة ؛ نفس الاسلوب الذي وطن هؤلاء الرواد المغامرون أنفسهم 
على الأخذ به » لتكييف حيانهم تكبيفاً يكنم من الوصول الى الغابات 
التي سعرن لپا 7 

إن القادی العربي كثيراً ما تعتريه حالة من الريبة والشك حال 
کتابات الغر سین عن العرب » وهي حالة مع منافاتها للصکمة العرببسة 
القدية : ( الحكمة غالئة المؤمن بلتقطبا حيث وجدها ) لا قتفق مم 
المنطق القرم في شيء » فاق يجب قبوله 4 ۳ كان مصدره » والباطل 
لا رقف" رفضه على معرفة مصدره » وأولئك ‏ دم سا * 
وجبلہم لأحوالنا في الاضي - تشوب كتاباهم عنا شوائب' من الخطأ » 
لا ينبغي أن تكون حائلا بيننا وبين المعرفة » بل الأجدر بها أن تكون. 
من الموافز التي تدفمنا الى معرفة كل ما یکتب ء عن بلادنا وتارمخنا » 
لتقبل الق ونتتفع له ٤‏ و نافي الز یف" ونآباہ ۱ 

م الكبان - من قبل' ومن بعد لمن له الكيال . 


مد الاسر 


ا هزه ازيل" 


رغالستار 


تیه دايز الذي الات 


إذا ما اتخذنا وجبة النظر الأوروبية » وهذا ما سنفعله هنا » آمکننا 
القرل انه اعتباداً من القرن الخامس السلاد » وحتى بقظة الرغبة الكبرى 
في العرفة خلال عصر النبضة » لم يكن لأوروبة أبة فكرة عن الہ 
المزيرة العربية . 

كانت قارتنا الأوروبة قد سادها جہل يكاد يكون مطبقاً »> بعد 
أن طفت على المضارة الرومانة الي عرفتها » موجات الغزو اليربرية في 
القرنين الرابع واخامس . وقد احتفظت الأديرة بشيء من المرفة القدية 
في ا حطوطات التي كانت تنسخ فيبا بكثير من الصبر . كانت أوروبة 
تتقدم متخذة” مر كز ثقل قاري لحا في اکس - لاه شابيل أو في رافى » 
أما المالم الإغريقي ‏ اللاتني » نقد کان البحر الأبيض التوسط قله 
النابض . 

كانت التدارة ٤‏ واطروب » فیا ساف » ما بين سواحل هذا الحر 
الذي نثأت حوله أرلى حضارات العالم . وکان أغنياء الإغريق. والرومان 
پسترلکون بوماً أفاويه الهند » والکہنتة محرقون أمام آهتهم يخود 
لاد العرب » والجيوش تصارب الفرس أو هتبعل ؛ ولكن بالنسبة إلى 
أوروبة البرابرة » لم يكن البحر موی حد" وسور لا یکن تجاوزها . 


۱ 


إن هذا الفاصل ما بين آوروبة.من جهة » والشرق من جبة أخرى» 
قد ازداد عمقاً منذ أن ظهر الإسلام . فنذ أن جير محمد باللبوة سنق 
۲ 2 أعلن ال اد المقدس في الشرق . وقد أوقف ذلك » بادىء ذي. 
بدء » نشاط التصار الذن تسوا السفر إلى بلاد تسودها اطروب ٤‏ 
وسرعان ما أصبع على جاني البجر الأبيض التوسط لا حضادتان متباعدتان. 
فحسب 4 بل عالان متعاديان . 

ثم اجتاحت المبوش الاسلامية في اندفاعپا اطبار الذي لا يقاوم سوررق 
( ۴۴۳ ) » وفلطين ( ٩۳۸‏ ) » وبلاد ما بين النبرين ( 514٠‏ ) وأرمنق 
وجورجية وقرقازية (+4؛5) » ثم بلاد الفرس » و كردستان » 
وآذربیجان ٤‏ وعلام ( سوزيات ) وفادسستان » حتى بلاد آمود اریا 
( الاو کسوس ) حيث أرقفت تقد مہم مقاومة الأتراك : 

ول تقف اليوش العربية عند سواحل البحر الأببض المتوسط » وافا 
اجتازت هذا البحر واحتلت الزر الواقمة في القسم الشرفى منه » يه 
انها غزت » في الوقت ذاته ؛ جميع البلدان الاحلة : عصر ( 1۱۲) » 
وليا » وطرابلس الغرب » والفرب » وم تتوقف إلا عند ساطىه 
الط الأطلسي . ۱ 

و بعد فارة من ال مدوہ الوفت دامت ثلائن سنة » ساب ب النذاع على 
الحلافة » بلغت اليوش العرببة في حرها مع الأتراك واحات آففانستان » 
وأبواب الصبن » ومقاطعة السند کا في 7 آفند ( ۷۰۷ ) » ھا ف 
غربي البحر الابش التوسط الي احثلت جمبع جزره » فقد أخضعت 
قرطاجة العاصية » وسحقت البرابرة » واتجهت من هناك شطر اسائیسا 
فاحتلتبا بكاملها ( ۷۱۰) » ثم تدفقت موجة الفتم العربي منہا إلى ناربون. 
( ۷۱۹) » وقرقاصون » ونم » وبروفائسية » وصعدت ري الروت 
"دالصرن حتی بورغونة » وأخيراً حتی اللوار.. وهناك تكن ثارل. 
مارتل من إيقاف زحف ا وش الاسلامة في. بواتيه ( ۷۳۲) » واضطرها 


کے وٹ 


ل التراجع حتی ٹاربون . وآوقف الزحف العربي في الوقت ذاته آمام 
بیزنطة سنة (۷۳) » فكانت تلك هي الحدود الي أقدار له آلا ' 
تاها أبداً 

لقد وضعت موجة الفتح التدفقة فاصلا ماديا ما بين أوروية وبلاد 
؛اشرب . وقد أنشا العرب خلال القرون التي عقبت الفتوحات في 
|مبراطوريتيم التي كانت تضم اشانة » حضارة باهرة ؛ فاتنة لیس 
بأمتها نصب » بل بزدهار الملم والفکر أيضاً . دخل إلنسا أن 
الغرب آخذ آنثذ یتعرف إلى بلاد المرب » مد الاسلام الذي کات 
الغر ببون برتادون حامعاته . 

على أن هذا التعرف لم يكن كافاً » لأن العرب المنتصرين » اخارجن 
امن الصحراء العربة كانت انتصاراتہم قد تغلبت علیہم . فقد جعلت منهم 
الاسکند ررة ومکتتا الشہیرۃ فوعاً متعامین » وھڑلاء العرب الذين فتنتہم 
.المحرفة » والجال » والترف » والذن کات" عر امم قد غدت بغداده » 
والقاهرة » وطلبطق » لا مكة والمدينة » آغذوا عتقرون الأرض 
المحرد اللاهية 0 الي خرج منہا اجدادم لفز و العالم . 

لقد اصبحت ال٣زیرۃ‏ العرببة مپظ من جديد » ول يعد بم بالتعرف 
لہا ابناؤها الذين استوطنوا ‏ خارج حدودها ‏ بلداناً نثأت فپبا 
أقدم حضارات العالم 

ولکن يعض الرواد السامن » حاولزا بعد انقضاء عدة قرو على 
.ذلك » التعرف لپا من جدید . فزار ان بطوطة في سنة ۱۳۲۸ مكة » 
والیین ٤‏ وظفار » وتمان » ولذا أمکننا اعتباره اول رائد عصري 
لشه الجزيرة العربية . بيد ان هذا الاستکشاف الكثير النواقص لم تفد 
مله "وروية الي 0 تستطع قراءة ما كته ابن بطوطة وغيره من اغلب 
المؤلفين المامين » إلا خلال القرن التاسم عشر حين كانت معرفتپا 
رلاد العرب قد تحاوزت ما کته المؤلف القد م : 


بلغت الضارة الاسلامية أوجبا ما بين القرن الثامن والقرن الادي 
عشر » وکانت هذه الفترة فتر استراحة فاصلة بين تدفق الوستن 
المنعا كستين : الموجة الدافعة بالإسلام إلى غزو الغرب » والموجة الپسة 
بالغرب إلى مہاجمة العالم الاسلامي » لاستعادة قبر المسيم والأماكن المقدسة . 

دغل الصلسون من بلاد بيزئطة » إلى بلاد فلسطين وحدود الزه 
الشمالي من به الجزيرة العربية » فيل أتاح هم ذلك أن بتصاوا اتصالاً 
مباشراً بشبه الجزيرة الجهول » الغامض ؟ 

لقد ساد السلام سلة ۱۸۸۱ ما بين ملكة القدس التي کات محکہا 
بودوان دي انجو الرابع » وجيراها السلمین . وكان هذا الملك الثاب 
الذي قرض البرص اطرافه » شخصية مسبحة اسطورية ٠‏ تتغلب لديا 
القم الروحية على كل شيء آخر . 

على ان صاحب إحدى اقطعاته العروف باسم دینولد دي ساتیون ¢ 
ذا الدم الفوار » سيد الكرك » الذي مثله رينه غروسه فارساً قاطع 
طرق » تم ملاحه عن التوحش ۰ وملا للطبقة الاقطاعسة الدموية 
السلابة ف الغرب » تحول في الشرق إلى بدوي فر نسي لا يفوم امرب 
إلا في سيل الغزو ... إن دنرلد هذا يكن تشه مولاه » وقد 
دفحته ردح النہم والطمع ااستیدة به » الي أثارهما ما كان سیمه عن 
الكنوز الکدسة في معبد المدينة » إلى القبام بتجارز الحدود » ودخول 
مہ المزيرة العربة » غير مكثرث بالماهدات الي كان مولاه ملك القدس 
قد وقع علا . 

تقدم رینولد ورجاله في صيف عام ۱ في القسم الصدراوي من 
به الجزيرة ا جاور لتخوم اقطاعته ؛ ولم يتسكن من بلوغ الدینة ۰ ولكنه 
فاجأ فافلة آمنة متحبة من دمشق إلى مكة » وسلبہا كل ها كانت حه . 

أسف بلاط القدس لنا هذه الغزوة كل الأسف » وقلکمتہ من جراما 
اليرة » وأثماز .بودران الرابع من هذا العدوان كل الاشمئزاز » ولکته 


عبز عن حمل صاحب اقطاعته على إعادة الأسلاب إلى السلطان ملاح الدين» 
واضطر مرخماً إلى النسلیم بالحرب التي أعلنہسا دي شاقبون على العرب 
بتلك الطريقة . 

واغتم دي ساتبون فرصة تساهل مولاه » فاحتل مناه حرا واقم 
على خلج العقبة » ونقل إليه على ظهور امال » سفناً فلسطنية مفككة > 
أعاد تر کسپا فه . وما كادت هذه الفن الس الکبرة ة تصبح جاهزة > 
حتی وجپپا مع خمس سفن هجومية صغيرة » حاصرةۃ جزيرة « غراي » 


لإثغال ال وش الاسلامية » وأرسل العدد الا کبر من قطع اسطوله , 


يحوب واطیء البحر الأحمر » ویمکر صفوها > ويلقي فيها الذعر من. 


سنة ۱۱۸۲ الى سنة ۱۱۸۳ ۰ 


. زات قوات رینولد دي شائبون على احد شُواطىء اعحاژ » واستعدت. 
لزحف على الدینة . 

ولكن صلاح الدين » من حبته » أمر بتفکك بعض السفن وتقلها 
من مصر إلى البحر الأحمر » لانمحاد العرب المروعين . واستعد امیر 
اسطوله لقيام بہجوم معاكس على سفن رینولد » قأسر السفن التي كانت 
تخاصر جز برة «غراي » » 9 ۳4۹ بطارد جنودہ . وأدرك السفن الي, 
کان مارا محاولون الالتحاق بالود المتوجبين لمباحمة المدينة المقدسة > 
ودمرها . وعند الضانق الصحراوية الواقعة على بعد ميرة خمة ايام من 
البحر الأحمر ؛ ومسيرة يوم واحد إلى المدينة » هوجم النود الثلاثائة 
من الفرنحة الذين كان قد انم إلیہم عدد من « الفراربین » المامين > 
دم القضاء على معظجم 8 وأعدم في مکة والمدينة عدد من الماثة وسبعين, 
جندباً لذین نجوا من الوت في العرة » واقتيد الباقون آسری إلى مصر» 
و بنج بالقر ار احد منہم . ویذ کر ابن جير انه شاهد جنود الفر نحة لدی 
وصولم « مربوطين على ظپور ا لال » وقد أديرت وجوهيم نحو ذيولها 


8ے لا 


إمعانا ف إذلالهم » بن قرع الطبول والصنوج » وھتاف الشعب . وقد 
حزت اعناقہم فیا بعد . » 

وهكذا ظلت به المزيرة العربية مصونة ا می . ول تلبث فلسطين 
ان سقطت بکاملبا في ايدي امین 

وجاء فتم الأتراك المغانین فغيرت جیوه البلقان » وبيزنطة » 
وشرق البحر الأبيض المترسط » وبسط اللفاء الأثر اك سلطلهم على معظم 
اللدان الإسلامية » دلکن شه الزيرة العربية » ظلت متنعة على الفتح 
التری + بفضل صحرانما التي ملكت فا عطشاً اشوش الي وجهبا 
السلطان سلمان سنة ۱۵۵۰ . 

وما أن الأتراك کانوا قد اعتنقوا الإسلام » نقد ظلت إمبراطوريتهم » 
بالنسبة إلى الاورویین عالاً مغلقا معادياًء أن الامبراطورية العربية » 
ودقفت اوروپة والاسلام وجبأ لوجه کمالین كل منییا غريب عن الآخر ؛ 
يتعذر تداخلپا مادياً وروحياً . 

رهکذا أسبيت القطبعة ما بين ساعل البحر الیش الترسط الناجمة 
عن غزوات البرابرة » وحرب الاسلام المقدسة افحومية » ونسسان اطضارة 
الاسلامة ليد روادها الأول > ومقاوس ة الزه الصحراوي من سه 
الررة العر بة لغروة رینولد دي ساتبون ٤‏ الغزرة السحة الوحدة 3 
والعداوة الدينية الزمنة » كل هذه أسبءت في أن يسدل ما بين اوروبة 
الناسئة وسه جزيرة العرب » ستار کشفب من اليل الشديد . 

لقد كان كل ما بعرفہ الأوروبيون ان النی محداً ولد في شه اطزيرة 
العربية » وان امم المدينتين القدستین فپا مكة والمدينة . ركان بود 
اعتقاد خاطىء بان جثان الني جمد معلق في المواء في معبد مكة . ولم 
تكن اية سفینة اوروبية تزور سواحل طبه الزيرة العربية » ولم يڪن 
يدخلبا اي مسيحي » إلا إذا اعتنق الاسلام » وتخلق بأخلاق' العرب » 


وساکنہم . 


س )ل 


على ان الاهیام بالتبشير بالانجیل في يلاد البشة السحة » الا ابق 
الشبه الجزيرة العربية » كان قد حدا پالبابا یوحنا الثالث إلى ات برسل 
إلیہا الراهب الدومیذکی » غلوم آدم » الذي يرجح انه كان فرنساً » 
فتمکن من مسابرة دود سه الجزيرة العر بة 1 

لقد توچه هذا الراهب فعلا إلى هرمز الواقعة في مدخل اخلیج 
العربي » ومنپا إلى عدن حيث مکت سنتي ۱۳۱۳ و ۱۳۱ 4 ثم آمجر 
نحو جنولي إفريقية » بعد ان قفى تسعة ابر بين ظهرافي السکان 
المسيحين في جزيرة سقطرة . ثم عاد إلى فرنسا » وتوفي في الببلاط 
البابوي في آفيفيرن . 

بدلنا هذا على أن م عدداً صغيراً دا من الاوروبین ل یکن 
يجهل جبلا تاماً شؤون الط افندي في القرن التاسع عشر » وأحوال 
الملاحة والتحارة فه » والدور الاستثنائى الذي كانت تنل عدن » 
والمطامع التي كان پستتیرها هذا الرفاً الكبير . وقد برهن هذا الراهب > 
في الوقت ذاته » عن بعش الآراء الفلكة السابقة لعصره » إذ انه قداد 
في آن واحد ان الأرض كروية » وان في الامکان الوصول إلى الانب 
المنولي من إفريقية الذي كان مرقعه عبولاً . 

ولکن هذه الالة النادرة تولف الشذوذ الثت للقاعدة » والن 
الجہل الطبق الذي كان يتخبط فيه الأوروبيون فيا مختص بثبہ ابزیرة 
العربية . 

لقد کان شه تا ا » الالنة مساحته بخن اضعاف سا 
غرنسا » المتعذر الوصول إليه » لأن سواطثه مغلقة على البحر الأيض 
التوسط عحموعة من البلدان الاسلامية المعادبة » العروف لدى القدماء 
رغم اعتبادم إياه غريب » کان شبه ابلزيرة هذا » بالنسبة إلى الاوروبيين 
لدد » عالاً مفقوداً » عالماً ستثير التشوق اكثر من قارة محہولة » 
لبس لأنه يخفي بقاعاً يجب استكشافها ولا عل لأوروبة بشكابا وسقائقها 


~~ 0 


فصب » بل لأنه کان یشکل إطاراً لضارتن : حضارة اسلامية بدہلا 
القدسة الغامضة » وحماتها الاجتاعة ٤‏ وعاداتها » وسکاہسا » وحضارة 
عريقة في القدم | یکن يعرف الناس إلا تخميناً » انها كانت من آغنی. 
الحضارات في العام القدیم . فكانت الرغبة في العرفة هي التي آهابت 
بأوردبة إلى اكتشافها من جديد . ۱ 


سک 


ا ۸۴م کت 
3 2 2 


مر خلال کت لكدماء 


اضطر مت ار هب الاطلاع ٤‏ والمعرفة » والا کنشاف في أواخر القرن ' 
اخامس عشر از ماوك البرتفال القاطنة المعروفين باطرأة والاقدام > 
مراکب سيروما على طول ساحل افريقة الغربي لا کنثاف بلدات 
جديدة . وبيثا كان هؤلاء عخرون عباب السا عکف آخرون على . 
مطالعة ما اكتشفوا من كتب الأقدمين » وعثروا في خلالها على النادسخ 
القديم » والمعارف التي اكتسبها البشر قدا . 

وأيقظت هذه الاكنثافات العقول » فأخذت تتساءل عن كل شيء : 

عن النحوم ٤‏ وشکل الأرض » والشعوب ؛ والعادات » والقارات الجبرلة » 
والقارات التي كانت معروفة فيا مفی . 

وطنق الناس بقرأون التوراة بأععن جديدة » فأدر كوا انها تضم سين 
دفتها تار مخ الى جانب المكية والدن . ۱ 

عند ند سقط الحاب عن دح من ودره سه الجزيرة العربية ٠‏ كان 

قد آمل في عام النسیان منذ ما يقارب العشرة قرون » وأخذ بذعث من 
خلال الرقوق الصفر"ة . 

قرأ اللای في التوراة » في سفر الملوك ؛ ان سلهان » وقد أدرك ان 


¥ سم 


في الامکان الامحار الى بلاد اوفير نزولا بالبحر الأحمر لبحث عن الثروات 
الدہشة » بو اسطولاً في ميناء ايزيون جابر » وان مراكبه عادت من 
بلاد اوفير حاملة اربماية من" ذهبا ( سفر الملوك الاصحام ١١‏ 
الرقم ۸ ). فان بقع میناء سلهان هذا ؟ وان تقع بلاد اوثير هذه 
بشوع خاص ؟ 

دلكن الأمر الذي بغري اٹھیظ » زيارة ملكة سأ التي اجتذيتبا 
شبرة سليان الحكيم » فأقبلت تزوره > تصحبها حاشة غفيرة غنبة التجپیز » . 
وجال تحمل الطیرپ ؛ وکیات كبيرة من الذهب وا ہارة الكرية قدمتها 
الى سلبان ( ملوك ص ٠١‏ آية ۲ و ٠١‏ ) . فا هي ملكة سبأ هذه التي كانت 
على هذا الثراء الأسطوري 9 

لا سك في أن الناس کانوا يعرفون الرواية البشية التي تذكر ان 
ملكة سأ كانت احدی ملكات بلادهم » وانهم بتحدرون ہوساطتہا من 
سلمان الذي لا یکن ان یکون قد رفض القيام نحو الملكة الضيفة 
پوایب الیاقة الاول الذي كان في وسعہ أن یقوم به . 

وقد ورد في التوراة اسم ملكة اخرى باسم سأ ربا كانت واقءة في 
بلاد الحبشة 

ولكن الناس كانوا قد أخذوا يقرأون من جديد کتب الاغريق التي 
کانوا يحدون نسخاً منہا في بطؤن مكاتب الأديرة حيث كانت قد اجتازت 
القرون الوسطى . 

ثم ان اللكثيرين من کتشاب الاغريق کانوا قد کتبوا عن شه 
جزيرة العرب . فقد استقی هيرودوس مؤرخ القرن الخامس قبل السلاد 
من مصر » معلومات طريفة عن شه المزيرة العربة » وأغنامبا الغرسة 
ذات الأليات الاهنة الضخمة > وطیوہا الشبيرة : کالبخور » والصبر » 
وخمار سار » والقرفة » والکافور » واللادن » ومع من ااصر سین 


مت ۲۷ مت 


روابات عن الأخطار التي تعترض سيبل من یقومون یع تاج هذه 
الطوب . فالأفاعي المجنحة تحمي أشجار البخور » وبقتضي ابعادها عنہا 
بالدخان » وعلى من بريد جمع خیار سُنير من احدى البحيرات ؛ ان یکسو 
جسمہ كلما يحاود الثيران اتقاء للسعات الموانات ا جاحة » ويحجنى الكافرد 
من و کنات الطمور اطارحة بذبح ثور ٤‏ وار جه ارب ف أسفل 
الصخور العالة » فتحمل الطيور حلا ثقبلا من اللحم ٤‏ الى و کنانها فتبوي 
لثقل ال » باعل" العطر الشین في متناول طالسه . أما اللادن فعلق 
باحى الاعز فيا هي ترعى الشحبرات التي تحمل , 


ولکن من الواضح ان هذه الروابات كانت محتوي على شيء من 
الحرافة . 

وبعد انقضاء عصر على ذلك » حت شوفراست تاسذ ارسطو » وقد 
اعتاد ان بضمن الفلفة ملاحظات عاسة. عن کل ثی: » في کتابه الذي 
أسياه و تاريخ الشات » عن طيوب رلاد العرب الشبيرة ۲ فم حتف 
دو صف شحبرات الصير والیخور » بل آورد معلومات مفصلة عن زراعتہا 
والتاحرة ما فقال : « تحدث سقوق في الثعبرات بقطر منها سائل صغي 
بقطرات ية بالاؤلؤ . ویکوام کل واحد نصبه من الصبر والبغف ود 
بالطريقة ذاتها » وبتر کہا في عبدة رجال بقرمون بحراستها » بعد اٹ 
يكون قد نصب على كومته لوحة كتب عليها عدد الکیلات في الكومة » 
ومن الک الواحدة . ویقبل التحار » اذا رأى أحدم کومة أعحته » 
كالما ووضع ثمنها مكان البضاعة . نم أي الكاهن فاخذ ثلث الثمن الإله » 
تاركاً ما بھی » في آمان لصاحب البضاعة » حق بأفي فأخذه . » 


وتحدث شوفراست عن السیشبین من سكان جنوبی سُبہ المزيرة العربية » 
واصفاً ایام کمحاربن ٤‏ ار زراع او تحار » سافرون على وجوه البحاد 
على ظبر سفن »او على زوارق من جلد . ولکن اكثر نشاطاتہم مكباً 


تقل المقر الذي بستخرج منه أقوى المطور » الى الملدان امجاررة . ' 

وني مستبل القرن الأول للسلاد» رسم الژرخ اليونائي دیردود صورة 
| کثر اة 4 لرلاد العرب » بلاد الطوب ٤‏ والستکان السیشین ال : 
دتفوح في طول البلاد وعرضها ررائم عطر طبيمي ... وتنمو على طول 
الساحل اشجار البلسم » والقرفة وهي نبتة من نوع خاص »2 لطيفة المنظر 
عند ما تقطع » ولکنہا سر بعة الذہول دفي داغل الاد غابات کشفتة, 
تلمو فما آسجار البخور والصبر الضضة » وأشجار النشل » والکائور » 
وغيرها من الأسْجار ذات الروائم العطرية . ومن الستحیل قسیز خواص 
کل شحرة منہا وطبيعتها يسبب وفرة عدد أنواعبا » وضغامة كات 
العطور المستخرجة منپا . والعطور المتخرجة تبدو كأنبنا سماوية وضیر 
قابة التفسير » وهي تتملك حاسة الشم وغيرها من الحواس لدى كل من 
بشما » حتى ان المسافرين ٤‏ لا يفوتهم الشمتم بهذه التعة » رغم کونها 
على مافة بعدة من الساحل » اذ تحمل الریح الي تجهب من البابسة في 
الصف » روائم الأشجار العطرية فترصلها الى الزم ا جاور ا من البحر .. 
والذین يتمتعه.ن پپذه الروائح العطرية يخبل الهم و كأنهم تذوقوا طعاماطاود . 

«أما السشرن فام متفوقون على جميع العرب امجاورين » وغبرم من 
الشعوب » بثرواهم وہذخہم پنوع خاص . وم في الواقع » محصلون على 
أفضل الأسعار في مقابضات البضائع والمفقات التسارية ولمذا السیب » 
ولکون ' بعد بلادهم قد جعلہم في منأی عن الغزو زمتاً طویلا » ترا کت 
لدهم اكرام الذهب والفضة » ولاسیا في سباً حيث يقوم القصر . 
والأقداح ا حتلفة التي بستعملونا مزينة بنقوش ذهبية وفضة » وقد استعيلوا 
الاسرة » والشاجب والقوائم الفضية » واتسيت سائر آنواع الأثاث التي 
اسساوها بفخامة لا يكاد یصدقہا العقل » وانتصبت في مقدمة مناز لهم 
موعة من الأعمدة الطوية » بعضپا مذهب والبعض الآخر مزدان بتجان 
وا فضة 4 


س م۳ سے 


من ا حتل ان تکون ملكة السبشین قد سبقت بعشرة فرون عصر 
الملكة الخارقة العظمة الى "قامت بزبارة الاك سلمان . ولکن السيشين 
ليسوا الشعب الوحید الذي اشتهر في جتوبي ہے الجزيرة المربة . ققد 
تحدث المغرافي الیونانی سترابرن حوالي ستبل القرن الیلادي الأول » عن 
الشعرب الأربعة المامة » ناقلا معلومات كان قد أوردها ابراتوستين الفلكي 
الا سکندری الكمير » الذي عاش قبل ذلك بثلائة قرون . وهذه الشعوب 
الأربعة هي ٠‏ أولاً المعينيون في القسم الواقعم على ساحل البحر الأحمر » 
واکر مدينة من مدنم قرنة أو قرنانة . وی اورھم السشرن وعاصتهم. 
حربابة ٤‏ ثم القتبانیرن الذين کانوا بقیمون على. طول الضیق الذي يستعمل 
لمرور » وعاصمة ملكهم مدینة قنة » وأخيراً» في اقصى البة الشرقة 
اطفر موتبون ومدينتهم سبتة . دکانت كل مدينبة من هذه الدت 
خاصعة ازعم واحد » مزدهرة کل الازدهار » ٹرینپا العابد والقصور ٠‏ » 


وكان السشرن وجبرانم بنقاون بالقوافل الخور » وال فاوبه السترردء 
بالقرارب من بلاد اند » وبوصلونا عن طريق « اطرعاء » إلى اليج 
یس » وعن طریق غري سی ہس یں خلیي اة ومديتة 
البتراء . 
بالطبوب © فاقتنوا أوافي مطبخ ذهبية وفضية » ومزهربات » وشا »> 
وأحكراباً كبيرة ذاث أغطبة . وكانت مساکنہم بادية الفخامة » والروعة > 
کسفت أہواما وجدرانہا وسقوفہا بالفسفساء الذهسة والفضة والعاحة 
الردانة بالححارة الكرعة . 


ولا بدهش القارىء اذ يعم من الژرخ نفسه أن الا ءبراطور الروماني 
أوغسطس » کان قد وطد العزم سنة ۲4 قبل المملاد » على أن يستولي على 
تجارة القرافل هذه التي . تکسب سكان اغزه انوبي من شه الحزيرة 


المرية تلك الثروات الاسطودية » وعبد الى القاد آشلوس غالوس, 
بقبادة حمل هذا الغرض . وقد كانت حل ساقة » عرنة دغم انها كانت 
مظفرة في بادىء الأمر . وقکن هذا القائد على الرغم من الأمراض الي 
فتكت بحبشه في ذلك الناخ اللاهب » الرطب في المنطقة الاحلة 2 من. 
احتلال مديلة نجران . واستطاع ورجاله » بعد ذلك بستة أيام » من قر 
العرب غير المسلحين تسلبحاً جدا» على مقربة من أحد الاأنبر . ثم 
توجہوا و معهم ل .عن اه اللاہ مجو مدن العريبة السعيدة . وكان. 
السير ؛ النسة الى آفراد ذلك ابش ٤‏ مضنا عبر ذلك اليلد اتر ¢ 
الشدید الرارة » ا حروم من للاء » تکتنبم الصحراء من كل جانب » 
ورما تضلليم الالال في مسالك غير موثوق منا » وفد بلغوا مدينة مريابة 
فحاصروها » ولكن العطش كان قد أخذ بتپددم بالفناء ۔ فہل كانت تلك 
الدینة هي مارب عاصة السيثيين ؟ ان الاجابة على هذا السوال لا تزال 
حتى اليوم موضوع جدل . فقد أدعى الرومائيون انهم بلغوا مديئة تفع 

مسيرة يومين من بلاد البخور . 

ولكن اليش وقد استبد به ام والرض » وتهدده العطش بالفناء > 
وخشي خبانة الدليل » اضطر الى التراجع قاطا في سبرین الطريق الي 
استغرقت ستة اشہر في الذهاب . 

وأصدر اللك أوغسطس مخطو طة في عدة لسخ تباھی فا بالظفر الذ 8 
آحرزه » ولکن ذلك لم يحل دون اخفاق الرومانین اخفاقاً 7 
السطرة على التعارة الحربة . فقد دافعت طببيعة بلاد السشن عنهم ۳۹ 
أفضل من دفاع, أسلحتهم امام هجوم الردمان الذين لم يكن قد فبرم 
أحد بعد . وهكذا اضطر الناس الى التعرف بالاختبار » الى طبعة هذه 
الارض غير المضياف » التي لا يستطيع العيش فيبا الا من اضادوا 
اقتحام الصعاب 

لقد كانت شبه جزيرة العرب حسب رواية ایراتوستین بالفمل » تلف 
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من جزأين كبيرين ختلف کل منها عن الآخر کل الاختلاف . ففي 
الجبة انوبة العربية السعبدة التي يقول « ان عدة أنہر ترویا ثم تختفي 
في السپول والبحيرات » وهي خصة التربة » يكثر فا العسل والماشية 
وتنعدم اضول والبغال واخنازیر ؛ وفييبا كل اصناف الطرد الا 
الاجاج والأوز » . آما في الجبة الشمالية فتقم العرية القفراء « وهي بلاد 
رملة » قاحلة ٤‏ ينبت فيها بعض اللخل » والاقتثة ( سوك الیپود ) 
والطر فاء ٴ٤‏ وتنعدم فما اماه الا مياه الابار » ولا يقطنها غير مدو من 
العرب 2 رعاه ابل 

واذا كان لدی الناس في مستبل القرن الأول للیلاد هذه الفكرة 
الموجزة عن طبيعة البلاد » وسكانها > وحضارتهم » فلم يكن لدم فكرة 
واضحة عن شكل شه الزبرة العربية اذ م یکونوا قد تماموا ۲ نداك 
رمم الحرائط . 


لقد ذكر هيرودوت ان سلاکس وعدداً من البحارة اليونانيين نؤولاً 
عند أمر داريوس » ملك الفرس ( حوالي سنة ١وق.‏ م. ) استطاعوا 
ان بدوروا حول سه اطزيرة العرية » ابتداء من مصب نهر الأندوس 
في بلاد ا مند حتی بلاد مصر الي بلغرها عن طريق الزء الأعلى من البحر 
الأحر . لق د كان الناس يدر کون اذن » منذ زمن بعيد » ارك سبه 
الجريرة العربية بقع على أحد حدوده بحر بتمکن المرء من باوغ بسلاد 
لند عن طريقه . ولكن بينا تعرف الیرم ان البحر:الأحر ؛ والحيط 
الندي » وا لیج العربي تصل ببلاد المرب » كان الأقدمرن یتصررون 
يحرآ واحداً يحد السواحل العربية بکاملپا » ويطلقون عليه اسم مجر آریترا 
) أي الأجر ۰ 

و يتمكن اللاحون الاغريق حتی القرن الشانی الملادي من اعطاء 
ذكرة واضحة عن کل الساحل القيقي في مله » لأنهم لم بکونوا قد 


مام (۳( 


ٹکنوا بعد من القام بدورة كاملة حول شه الزیرۃ العرية . 

لقد كان العرب » في الواقع » بعتبردن مضق باب الندب شدي 
الخطورة » ولذلك أطلقوا عليه هذا الاسم » ولم تكن الملاحة في ا حیط 
اهندي الوافع ما وراء هذا الفیق » ب الا باتحاه الرباح الدورية فيه : 
وتهب هذه الرباح الدورية من پر شباط ( فبرایر ) حتى آب ( اغسطس ) 
من البة النوبة الفربة » دافعة السفن نحو بلاد آفند » أما خلال الأسبر 
الستة الأخرى فانها تیب من الجهة الشمالة الشرقية باتجاه شبه جزيرة 
العرب . ولم يعرف البحارة الاغريق خلال عصور عديدة » استخدام هذا 
النظام الذي تتبعه الرياح الدورية . 

هذا السب أورد اللاحان آغاتا رسد وآزق دور وضقاً دقيقاً مفصلا » 
لشاطیء الحر الأحر » وموأانئه » وصخوره غير البعيدة عن وجه الماء» 
وسلاسل سواحل ٤‏ وسکانه » دون اراد اي ذ کر مبناء حضر موت لكونه 
واقعأً ما وراء مضق باب الملدب . 

وقد توصل هیالوس في القرن الثاني قبل البلاد » الى اكتشاف وسق 
لتنظیم رح بحرية كاملة ابتداء من البحر الأحمر » يحيث يتم الوصول إلى 
باب المندب حين تکون الریاح الدورية ملامة اموب . ومنذ ذلك ان 
فقط » ردا الاغریق بقومون برحلات محربة منتظمة ای يلاد المد . 
واستطاعرا ان عخروا على مقربة من ساحل حضر مو 

رد في الولفات التي وضعت في مستہل 07 السلادي 7 
متزايداً من العلومات عن داخل البلاد . فقد آورد ال دخ الرومانی بليي 

في القرن الثاني لاسلاد د لوائم بامعاء القائل » والمدن» والقرى في القسم. 
الأوسط من سية جزبرة 5 العرب » دبرهن عن معرفة ادق بالسكان » اطضر 
منہم والبدو . 

ویذکر کتاب د دورة حول مر آریتبرا» مؤلف مرل » اساء 


بت ۳ 


الطرق التي كانت تربط ما بین ملكة سا والبتراء من جهة » وبينها 
وبين تمان وحضرموت وال رعاء على الخليج العربي من جبة اخری . 

وأغيراً نید في کتاب بطلیموس أطلا حقيقباً مجتوي تملیقات 
وشروحاً » وقد "نسقت فه العلومات الجموعة حتی أيامه » تنسقاً دقيقاً . 

ان رجال عصر النہضة لم ينظروا الى هذا الکتاب کجموعة معارف 
فحسب » بل اعجبوا ما احتواه من الاكتشاف اللي الذي مجح 
بات تعين على الودق مواقع الاماكن المعروفة ا حتلفة . وم بسكن 
ذلك مكنا الا بتقسم العالم بصورة اصطلاحية بتوازیات خطوط العرض 
ابتداء من خط الاستواء : وبتوازیات خطوط الطول ابتداء من نقطة 
حددها ا غرافی في جزيرة فترول . وبالنسبة الى هذه المتوازيات أمكن 
تحديد الواقع الغرافة للأماكن الحتلفة » ووضعبا- على اخارطة . 

واطزيرة العربية التي رما بطلسوس مدودة عرضاً نحو الاسفل > 
وضقة في الاعلى . وقد دس فا الغراني أربعة أنبر كبيرة » وسلاسل 
جبال وعدداً كبيراً من الاماء . 

لقد آدهشت هذه العرفة رجال عصر النبضة . ولكنهم کانوا قد 
تعاموا في مدرسة امو لقن القدماء أن یتحروا صحة العرفة » وان بصروا 
على التحقق بأنفسهم ء رافضين الامتاع الى الروايات . فلم یکتفوا 
بالاطلاع على ما کثتب » ولکنہم تحرقوا وف الى الرؤية بأعينهم . دمن 
ثم منثأ ذلك الشوق للح الى الفر الذي ممم برؤية أراض جديندة ؛ 
وأناس هدد ) وعادات حديدة » وكلبا موضوعات لللاحظة والتامل في 
وسعهم تقدیپا لمواطنیہم . ولكن أوروبة كانت قد أخذت تقدم مادة 
اكتشافات عديدة فكيف السيل الى دخول الشرق الاملامي » الشرق 
المعادي ۶ 

ومع هذاء فقد وجد رجل كتب ما بلي : « ان الرغبة ألتي أهابت 
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بالكثيرين الى رؤية المالك الدنيوية » هي التي يبدو انها قد دفعتني الى 
العمل نفسه . وبا ان المالك والقاطعات الاخرى كلها قد أعلن عنبا 
الكثيرون » عقدت العزم على رؤية القاطعات والمالك التي يقم احدادثا 
بزيادتها إلا فيا ندر . واتكلاً على معونة الله احرنا من البندقة عند 
هواب ریاح. ملائة » . 

کان هذا سنة ۱۵۰۳» وکن ذاك الرحل لودفيكو دي نار تما 
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تست ۲ 


لود يكودى فارتها 


هل سبق احد لودفیکو دي فارتيا في زبارة بلاد العرب 7 يعتقد 
احد المماصرين ان كابوت » الرحالة الكبير » قام بزبارة مكة بین سني 
و ۱۱۹۰ 4 ولکن الشکوك تحوم حول صحة ذلك . على ات 
هتاك امر لا شرب إله الشك وهو ان الملك جان عامل البرتغال قد 
ارسل إلى شه المزيرة العربة سنة ۱:۸۷ بدرو دي کوفلہا الذي كان 
بتكلم العربية » لتحقق من |مکانة الذهاب إلى افند مروراً بابر 
الأحر . وقد بلغ أعد موانتبا عن طريق برية بالانفيام إلى قافة من 
الغاربة متوجبة إليها من القاهرة » وأبحر منبا على ظبر مر كب إلى 
عدن » ومنبا إلى بلاد ا ند . وما كاد سود إلى القاهرة حق تلقی 
أمراً من مليكه بالذهاب إلى بلاد البثة » وقد قام بذلك قياماً حسنا 
الى درجة أنه أقام فہا مدة ثلاثين سنة كاملة . وقد روى صكرفيلها 
لكاهن سفبر برتغا لی مثئل بلاده فی الحرثة من سنة ۱۵۲۰ الى سنة ۱۵۲5 
قصة أسفاره اللثة بالحوادث مضمناً إياها حدیثاً عن سفرة زعم أنه قام 
با الى مكة والمدينة . فہل قام » حقبقة » بتلك الفرة ؟ إذا كانت 
هذه السفرة قد قت بالفعل فإنها على كل حال لم تؤد شيئاً على معلوماتا 
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عن شه جزيرة العرب » لأنه م یکتب عنما شيثاً . 

وقد كتب الدعو ارنولد فون هارف ؛ خلافاً لذلك » قصة رحلاته 
الي ادعی القيام چا الى کولونا » فاليندقة » فالاسکندریة » فالقاهرة » 
فل سيناء » وزعم انه اجتاز من هنالك شبه جزيرة العرب الى عدن » 
وأيحر منہا الى سوقطرة »> فسیلان .» وزار بلاد الهند و مدغشقر » وقطع 
جبال القمر » وا کتشف منابع نهر البل الذي تتبعه حتى القاهرة » 
وعاد منپا الى اوروبة مارا بفلسطين وسورية وتركية . 

ولکن متا تتم انا الفرصة الیوم ان نری كيف يقوم الصحاضون 
المعاصر رن « پتقبیل » رواياهم » والتأثير على القراء الذين لا درابة هم بتحري 
المعرفة » يبدو ان عدداً من الثاس صدق روایة ارنولد فون هارف آنذاك » على 
اننا نستطع اليوم ان شین اخطاهه > وعدم الثرابط المنطقي في روايته » 
وا حاقات التي ارتكبها فما » حين تقارنها بالعلومات المكتسبة . ومن 
الظاهر انه لم يزد إلا القاهرة » وسيناء »> وفلسطين وسورية . ولکنه 
قد استقې بعض المعلومات عن بلاد بعبدة » أراد أن بعرضبا » و كأنه 
ساهدها بأم العين » دون ان يفوم ما رواه عنہا » وبيدقق فيه 7 

لقد كسب منپا » في حم الاجال الا تبة » لقب اول موزع لاہ 
الكاذية . اما لودفسکو دي فارتما » فانه بدو » على العکس 78 
صادق الرواية » موضوعاً 3 ااا 6 رغم انه ل سکن من تنب 
إبراد بعض الأخبار الي سمع بها اثناء رحلته الى بلاد افند » کہا 
اخبار شهدها بم العين . 

لبس اصل اودفیکو دي فارتها معروفاً » فبعض من بستشهدون به 
يلعو نه « البولولي» ٤‏ وبعض آخر بطلق عله امم « الروماني » . فقد 
کتب احد مؤرخي الاحكتثافات في القرن الامن عثر انه « کات 
ددماناً من أسرة بتزيزي النببة » ولکنه اشتہر بامم لويس فارتیا 
البولوني الذي انتحله في مذ کراته » . 


ومها يكن من امر » فانہ ما من قصة رح لاقت » طوال نصف' 
قرن » مثل النجاح الذي لافته قصة رحلته . فقد تعاقت طبعاہسا 
وترجانا خلال ثلائین عاماً دونا انقطاع » وظیر منہا بعض الطیعات في 
القرن السابع عشر . 

و ما بزال کتابه اشا حتی اليوم 3 لام وان مؤلفه قد برهن عن 
کونه قاصاً راع » فضلا عن کونه ماهد عصان امناً» دما ذلك 
لانصرافه إلى الأدب » إذ کان على المکس بعيدا كل البعد عن الاحوء 
إله » تعاشا کل اتعافی ومف جال الأشاء » ققد کپ عن مشق : 
و من لذ كد ان الرء لا يستطيع وصف حب ال الکان وجودته » © 
و لکنه عتاز من غبره بأنه 3 يحاول قط ان "بدهش » وان" يضم ما مراد » 
.وان يعظم قدر نفسه . انه يبحث عن العلومات التي نفد نقلہا » فند کر 
عن مدن عدد بوتا » ومساحدها » والأحداث البارزة في ارجا » 
ومنتو جانها التي براها في الأسواق » وازياء ملاس اهلها » وصررة صححة 
عنہم ٤‏ وعادامم : وكين سحر روايته » في دقة اللاحظة وصحتهبا » 
رھت ران الوصف ومحكيه » هذا عدا عما في مغامراته من 
لذة النسق الروائي ار ۱ 

لقد غادر البندقة سنة ۱۵۰۳ فلغ القاهرة » ثم بيروت » فطرابلس » 
فعلب » واخيراً دمشق حت آقام مدة لتعلم اتا قافن 
وفي سورية إلى الماليك » اولئك النود الذین کانوا بقرمون بہام الشرطة 
ساب السلطان التركي . وكانوا في الق ة من الأسرى الجر ين ١‏ 
. والفالاشين » والصربین » والبلغاريين » وغيرهم من الأوروبين الالان » 
والقطالانین » والصقلن » والايطالين »2 الذين کانوا 'يثقاون الي مصر بعد 
ان اعتنقوا الاسلام . وکان «ؤلاء الجنود با عرف عنهم من عدم | کبراث 
الواجبات الدينية » وروح الفوضى » والرغة في المشاكة قد استثاروا 
احتقار السلدن و كرههم . وروي نا دي فارتها نقسه السلوك الفاسق 


بت ۳۵ بت 


الذي کانوا یسلکونه تجاه نساء دمشتي . 

دلي محقق دي فارتيا رغبته في وؤية اشاء جديدة » لم ميحد افضل 
من التعرف الى ضابط من ضباط الماليك » عبد إليه وإلى ستين من 
رجاله محراسة قاف ححاج متجبة الى مككة مؤلفة ما بقارب خة آلاف 
شغص » وخسة وثلاثين ألف حمل » ومراففته في الذماب والاياب » فقبل 
الضابط » وأصبح دي فارتيا من الماك ر بقوة الال واشاء أخرى .. 
كنت آعطه اباها ) . 

لذا فقد قر له وذلك إذا صح على جانب عظم من الاهية » آ 
يتعرف الى مديني الاسلام المقدستين » وقبر النی » وحرم الكية ؛ 
وأعظم شميرة من سعاثر الدين الإسلامي وهو الج . 

فقد بلغ » في المرحلة الأولى من الرحلة » الى مزيريب في حودان . 
وکات هذه المنطقة التاخة للناطق الزراعة والتحضرة » داش التعرض. 
لغزوات يدو الصحراء . وکان الردمان قد اضطروا الى انشاه حدود 
حصنة لإبقاف هذه الفزوات .. وقد أدرك دي فارتما الذي بقي ثلاثة 
ایام في مزيريب كل الادراك » طباع البدو الذين التقی بهم لأول مرة » 
والأحوال الائدة في منطقة الحدود هذه » فحكتب يقول : « عندما 
جين موعد جع ا حاصیل الزراعة » برام الناس في الصاح الباكر على 
مقربة من المدينة التي مجدون فما النطة والشمیر مدروسن » نظیفین » 
رغم اعتقاد الناس في اليل السابق انهم على بعد مائة ميل من الدینة » 
فملاون ١‏ كباسهم ويذهبون پا ويحدث لم أن نطلفوا لق وہساراً 
کاملن على صبوات اليل دوفا استراحة > وعندما یصاون الى برجم 
بسقونا حلب الثوق البارد الرطب » ویدو كأن هذه الخيرل تطير 
كاليزاة 

د واعموا ان معظم هؤلاء الناس - ما عدا زجماءهم ‏ بر كبون الیل 
بلا سروج » ويرتدون نوعاً من القمصان . وجپاژ حرم رمح من القصب 
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الشدي بتراوح طوله بين عشرة أشار وائي عشر شيراً» وينتبي في 
طرفه بقطعة من حديد . وإٰذا ما أرادوا ان بقیموا سبافاً رأيتهم لامقین 
بتون خيلهم » خفاف ا رکة كأن بهم نشوة » قصار القامات » ممر 
الوجوه » صوتهم بيه بصوت النساء . وعددهم كبير الى درجة يتعذر 
معہا تقديره » والنازعات واطروب تظل فائة نیم . دم سکنول 
الال ٤‏ وعندما بسیمون عرور قافلة باتجاه مكة » بأتون لتصدي لما 
وسلا ٤‏ وینقصلون امتعتہم ونساءهم وار لادم دخياميم على ظبود. 
الال ؛ بوم هة ابخیام ا حاربین » وهي مصنوعة من الصوف أشن ». 

وقد اختبر مع القافة الممر القسري الرهق للوغ احد الآبار > اثناء 
اجتبازها منطقة قاحلة » حبث ققی ثلاثون شخصاً نجبهم عطشاً » وحيث 
ترك عدد من ا حتضرن على جوانب الطریق » وقد دفنوا في الرمال حتى. 
الاعنای . 

وم یکن دي فارتيا لمرف ان القافة كانت تمتاز آنذاك « النفود» » 
وهو جزه من الصحراء ند عرضاً في شمالي شه الزرة العربية . وقد 
افطرت القافة ايضاً الى الوقرف في وجه البدو الذين کانوا محاولون 
تقاضي بعض الال عن الماه المستقاة من آبارم » أو غزو القافة . وكان 
الماللك 'بدون سحاعة فائقة في هذه المناسبات ٤‏ فلم تفقد القافھ سوى 
رجل واحد وامرآة واحدة . 

ول بورد دي فارتها في كتابه اسماء المواقع احتلفة التي مرت بسا 
القافلة مكتفياً باسم مزیریب نقطة الانطلاق » وباسمي مكة والدينة این 
كانت القافق تقصدهها . 

وہذ كر دي فارتها ان القافة بلغت وادي سدوم دعورة بعد مسير 
اثنين وعشرينيوماً . ومن الواضم ان ذلك ليس محيبح] لأن هاتين 
الدنتن تقعان على ساطىء البحر الیت وقد سبق لدي فارتها ان اعلمنا 
انه لس بالرجل الذي بستقلي معلوماته من الکتب . ولکنه يورد هنا 
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خلطا ما بتذ کره من التوراة فقول ان سکان هاتين البلدتين.لا بد ان 
یکونوا قد ارتکرا ضروباً من العامي » حى أنزل بهم ذلك العقاب » 
لأن كل ما حط بذلك الکان من آراض قاحل لا ماء فيه » ولا 
ينتج أي شيء . ویضف الى ذلك قوله : « لقد کنوا بعیشرن على 
المن » وبا انهم لم يعترفوا بتعمة اله » وبسبب آتامهم الفاحشة ٤‏ عاقہم 
لله بأعجوبة منه » ولا بزال المرء بری اطلال هاتين الدبنتن » . 

ان في ما" که دي فارتما صدی لعقدة الاسلامية » فلا ہزال 
المسامون حتی بومنا هذا » بعتبرون هاتن المدينتين القدعتن الهدمتن » 
کدینتن ممما الى . ولا سك في ان دي فارتها قد خلط هذا النوع 
من الاعتقاد با تذ کره من معاقبة العبرانين في الصحراء لتذمرم من 
الرب ؛ دعن معاقة سدوم وتمورة . 

إننا نظن » إذا آغذنا بعين الاعتبار ايام السير المذكورة » اب 
المد ينتين الواقعتن في ثلاثة ا خحاس المسافة ما بين دمشق والمدشة » لا 
عکن ان تکونا سوى مدائن صالم والعلا . وقد مر ها دي فارتما 
متو ها انها سدوم ومورة ؛ و مخطر باله ان هناك حضارة عریقة ف 
القدم » لا تال في حاجة الى من یکتشفپا ٠‏ 

ومر بفح جبل يراوح عبط داثرته بين عشرة اميال واثني عشر ميلا » 
وعدي : « هناك يسكن اربعة او خمة آلاف بودي © وهم عراة 
قاما > برادح طول الواحد منہم بين خمة وستة أقدام » اصواتهم ية 
بأصوات النساء » لونهم أميل الى السواد منه الى السبرة » لا با کلون 
الا لم الغم ا ولا شيه لدم غيره . وم ختونون مجبردن بیبودیتمم . 
وعندما یتمکنون من الا القض على احد المسامين » بسلخون جلدہ 
حباً » . وأغلب الظن ان هؤلاء الببود إما ان یکونوا عشيرة خبر او 
عشيرة دعتي » الذين سبدوا أیاماً عصة في القرن التاسع عشر . 

واخيرا بلغ دي فارتيا المدينة . وکان 'يظن في اوروبة ان نان 


اج کےا 


ابي عمد معلق في لفضاه في البيت ارام بکة . كان لفارنیا الفضل فو 
تصحیح هذا الاعتقاد الخاطىء اذ رأى بالقعل قبر النبي في المدينة 

وصف المسحد بأنه مربع » بنتصب فيه اريعاية مود اپیش 0 
الحرق » وذکر أنه رأی فه ما بقادب الثلائة آلاف مصاح کاہے 
مرقدة دائاً » دفي أحد أركانه برج هربع مكسو پارو منطتق باعراش 
من التنعصاس ؛ 'يدخل إليه من باب غير » يرى على كل جائب من 
جانسه ما بقارب العشرن کتسابا من کب سبرة اللي ¢ وا 4 
ووصاياه » وأعال عظاء السلین المدفونين فه ومآثرهم » وهو يضم في 
الققة : قبر الني واخليفتين ألي بكر وهر » ویذ کر دي فارتبا ان 
هذا البرج يضم ايضاً » قبود علي وعثان وفاطمة بنت النيي ٠‏ ومن. 
الواضح أنه قد أخطأ من قال له ذلك فيا. مختص بالإمام على » أما فاطمق 
فلا ستقد بدفنپا هناك إلا الشمة » وأما عغان فقبره في مدفن آخر ھن 
مدافن المديثة . 

ویقول دي فارتیا انه لم بر وأصحابه دم ذوو عقول راجحة » الأنوار 
التي يؤكد اون انم يرونا تنبعث للا من قبر البي ۔ 

على ان دي فارتما أحسن دون ما تحيز وصف الشعائر التي كانت 
قاس في مكة » وأعجب بالمديئة القدسة الحاطة بالبال . وذکر آت 
الأراضي الني تقع حوها قاحلة » وان الواد الغذائية تأتيها من القاهرة عن, 
طريق مناء حدة الواقع على البحر الأحر » ومن بلاد المند وبلاد فارس» 
وسورية ٤‏ وانه بردها يات كيرة من الواهر والأفاويه من بلاد امند 
وبلاد الدشة ¢ و کات كبيرة من منسوحات القطن والکتان وا ربر من 
بلاد البتغال » وان تجارة الجواهر » وأصناف الأنسجة الحريرية. والقطنية » 
في هذه الدينة الزدمة بالناس ازدحاماً لا مثل له في أي مکان آخر 4 
ناشطة نشاطاً لم بر مثله في حاته » وان العطور تباع بالة تحت قبابه 
المسجد الکیر > بنا تباع الجواهر بالقرب من بابه . 


عرف ما کته بور كباردت ان الكعية » قدس أقداس مكة » 
وقد آعد بناژها کماً سنة ۱٦٢۷‏ . أما دي فارتیا فقد رآها في حالتبا 
االقدیة ‏ وقد ذ کره السحد المتدير » الرائم کل الروعة » عدرح الکو ليزيه 
في رومة . وف فحة مكشوفة في وسطه © برج صغير يقدر كل من 
جوا ما براوح بين خخس وست خطوات » أحيط بنسیج من ا ربر 
ولأسود هو الكعبة . وعکن الدخول إلى الكعبة من باب من الفضة » 
بقع أسفله على ارتقاع قامة دجل » وقد وضع على كل من حابه إناء 
حليء بالط . وترى حلقة ضخمة في كل دكن من أركان البرج . 

وبروي نا می کف ان بیع > قبل بزدع عمس الثالكث 
والعشرن من سر ليار ( مایو ) أخذوا يطوفون حول الكعبة مقبلين 
زوایاها » وبعد لفاغ من ذلك »جا یقتربون من بثر « زمزم » التي تقع على 
بعد اثنتي عشرة خطوة جس سيرون القبقرى . وفيا ستغفر المؤمن 
لله بصرت مرتفع بلقي على رأسه ثلائة أسطل من الماء لیبتل حى احص 
قدمه » لا بسنثنی من ذلك احد ولو كان مرتدباً وبا من ذهب » 
لأن ماء هذه الثر بعد مطہراً للخطایا » ويتوحه امور بعد ذلك إلى 
أسفل جبل « مٰنی » لتقديم الأضاحي » فيقوم کل مؤمن بنحر عدد من ا حخراف 
يتراوح بين اثنين وخة » ويحتفظ إشيء من پا لاستماله الشخصي » 
ويوزع ما تبقى على الفقراء » والفقراء كثيرون » بتنازعون لا اللحم 
خسب » بل قشور ا یار التي تلقی :الیہم على الرمل . 

وفي اليوم التالي بعد ان يقوم الاج بإعلان التوبة » يسرع المع 
بالعودة إلى البلرة . ويلاقون في منتصف الطريق جداراً کوامت في 
أسفلك کنة من اعلحارة الصغيرة » على كل واحد ان يقوم برمي احداها 
كأنه برجم بها عدوا غير منظود . 

و شرح دي فارتها هذه الشميرة الدينة فقول اما رمر لطاعة 
اسحق » ودليل على «الرغمة في الاقتداه ما . فقد جاء في التعالم الاسلامية» 


سيج 6 مب 


أن الشطان حاول إقناع اسحق بعدم اللحاق تأیه ابرهم العازم على, 
التضحية به » فطرده اسحق مرتین » وف الرة اثالاة رجه بالحجادة لي. 
تم مشلثة الله 

وذ کر دي فارتما ايض ان اجام یفزو مكة وحدث اضراداً 
جحسسية > ولکن ما من احد بقدم على فتل حامة وا 2 لهم 
يعتقدون أنها تتسلسل من اغامة « التي كانت تک النيي شمدا يرصفها 
الووح القدس » . 

ویذ کر نا اغيراً » انه رأى في احد جوانب ااسجد وحيدي فرن 
حبین كانا سے سای عقاو ھتوی نان دارا قیال 
اثرافات » ون لا آماس فا من الصحة " ولکنها لیت كذلك الان 
من ال كد أن وحد القرن موجود في غابات بلاد اطبشة الكثيفة . 


نم 


كانت ادروبة مزمعة إذن » منذ ذلك اين فصاعداً » أن تعرقد 
سْئأ » ولو مختصرا » عن كضة تأدية فريضة الس الشاقة > الج الذي 
جديراً بالجنة . 

وما يثير الإعماب موضوعية الرحالة » الذي يلاحظ لامرة الأول 
سعا ٹر حهولة 4 والذي بحسن السؤّال ¢ ہم ا معنى الرر و حي لناساکه 
الم . : 

وقد كان مزمعاً ان يطلع مواطنيه على جالي جزء آخر من بلا 
العرب » بعد ان أطلعهم على الزء الصحراوي منبا » وعلى المد نتن 
القدستن . وما هذا الزء الا العر بة السعدة ۲ 
كان بثتري دات يوم يعض البضائع ارئیسه » انمه احد لاس بأنه 


نع حرف ی وا وا رس فان 
مرافقة متبمه الى منزل للفاهم معه . وحين ۔دخل المنزل. أفبيه متېمه » 
باللغة .الإ بطالة » أنه سيق له أن قام بزيارة لايطانا » وانه رآء هتاك . 
فشرح له دي فارتها أنه أسم في القاهرة.» وأصبح من الاك . سر 
متہمہ سس بذ لك » وأحاطه بالإ کرام والاحترام ثم دار الحديث 
نپا عن سؤون الساعة » فعلم دي فار تما ان السب في تناقص تدفق 
الثروات في تلك السنة على اللاد عا سبقها من السنین » عائد الى ات 
مرا كب ملك البرتغال “كانت قد اغذت تصل ا حخط » وتبلغ حتی خلحان 
فارس والعرية . 
كان ذلك » في الواقم » سنة ٠٠١4‏ . وکان اللاحون البرتغاليرن قد 
توغاوا في دحلانوم الاستکشافة طوال ساحل إفريقة الغرلي » الى درجة 
1 فا کو دي غاما ٤‏ أفلح بين سني ۷ و ۱۱۹۹ في الدودان حول 
س الرجاء اسان . وبتجاوزہ الطرف الأقصى من سه الهزیرۃ الأفريقية: 

نفسه في في احط المندي » وبصوده » يحذر كلي في بادىء الأمر » 
الساحل الافريقي الشرق » بلغ الشواطىء ء العربة . 

وهکذا » فيا كان دي فارتیا تعلو العربية في دمشق » کان فاسکو 
دي غاما » من جہة اطنوب سار الواحل العربة . وعندما على دي فارتما 
بذ لك تظاهر بالاستاء الغديد وبالعداء نحو النصارى » وطلب من 
صديقه المسلم ان ياعده على التخلص من القافة » ومن وجرده في سلك 
الماليك » ليتمكن من التوجه الى ملوك الحنوب ؛ أعداء البرتغالین » 
وتعليمهم صنع الدافع . . واتفقا على خطة . وبینا كان رنین الأبواق يتعالى 
داعا امالك الى الالتحای بفر قتعم »> وصوت النادي بنذر المتخلقن 
بعقر بة الأعدام شنا » كان دي فارتما متشا في سقة اریم الخاصة 
بزدج الاجر الام وابنة أخه 2 مستودعاً ال روحه ٤‏ مذعوراً کل 
الذعر من ذلك الانذار . واخرا مد روعہ برحيل یں ل وأحاطته 


روج مضفه وابنة آخه الفاتنة بفائق العناية » وآسامتاه » حسب توصة 
رب الت ٠‏ الى قافة متحبة الى مصر عن طریق مناه جدة . 

ول یکد يلغ جدة » حي ام السعد » واستلقی فيه ارضاً متظاهرا 
بالمرض » وبقي فيه اربعة عشر يوماً لا خرج منه إلا للا شراء 
الطعام . واخبراً » وجد سفینة متحبة الى بلاد الفرس فر كبها بعد ان 
تدبر آمره مع قطاا . ۱ 

ويتحدث دي فارتها عن الصخور القرسة من وجه الماء » وعن 
الصعوبات التي تخلل الملاحة ما بين جدة وجزيرة تمران » وعن البدو 
العراة » الذين برجمون محجارة مقالعهم » من ینزل من اجان" لیشتروا 
ہم طعاماً » وأخراً عن دخوله الى مناء جیزان اتیل الذي عد“ فه 
ان واربعين سفرئة » وادهثه ان ف البلدة عنباً » ودراقن 6 وسفر حلا» 
وتفاحاً ٠‏ ورماناً » ولیموناً » وبرتقالاً » في وفرة جديرة باللة . 

ورأى في جيزان ايشا کات وافرة من اللەم » والنطةء والشعير » 
والذرة البضاء التي بصنع فت لاوق منہا خيزاً 0 . وذكر ان الاس 
عشون طبه عراة » ولکنهم سشرن کسامین . ١‏ 

وأخيراً وصلت اسفينة التي كانت تخر على محاذاة سواحل باب الندب 
الى ميناء عدن . ويقول عنہا دي فارتها انها اد مديئة سهلية تخحصناً 
رآعا في حياته » تفع الجبال على جانسپا » والأسوار على الطاننين 
الآخرين منها . تشرف عليها نخس قلاع » ويقدر سكانها يخسة أو 
ستة آلاف بيت . وترسو السفن في منائها في أسفل احد اطبال » 
ورتفع في أعلى هذا اليل حصن منيع . واطر فيها شديد الى درجة 
ان السوق تقام فیپا في الساعة الثانة بعد منتصف الیل . والسفن الي 
ترسو فیا تأتبيا من بلاد لهند » وال » ویلاه فارس » ولا تحكاد 
الفنة تدخل ميناءها » حتى بقل ضباط اللطان يألون عن نوع 
البضائع التي تحملها » والبحارة الذين على ظبرها ٤‏ ثم ينتزعون أشرعتها 


ددفتها لتأكدوا من انا لن ترحل قبل تأدية الضريية المترجية 
اسلطان . 

كانت سفن البرتفالین تطوف ا حرط ناسطة امام عدن في سنة ٠٠٠١4‏ 
وکان انطو نو دي صولدانا قد ا کتٹف زاره سقطر ی سنة ٠٣۷‏ 4 
ولا نزل دي فارتیا في عدن كان الشاس بشعرون يخطر البرتفالین > 
لذلك بکد احد رفاقه » لسوء طالعه » بوجہ اله ستمة » وکانت 
هذه الشتبة توجه عادة الى الکفار ٤‏ حق انهم بأله نصرافي شعسی 
لساب البرتغاليين » وألقي القبض عليه » دسق في البوم ذاته الى قصر 
السلطان كي يعدم . وقد تأخر تنفيذ الاعدام به لغياب السلطان . وف 
اليوم الثالك وصل الى عدن خسون أو سترن سا هربوا سباحة من 
السفن التي وقعت في ابدي البرتغاليين » وهجموا على قصر السلطان يزيدون. 
قتل دي فارتها ورفيقيه السجينين معه ؛ ولکن حارسهم ائقذهم بإغلاقه 
الباب في وجوه الهاجین . 

وبمد انقضاء خمسة وستين یوما سقوا الى روضة ليمثلوا امام السلطان 
الذي كان منهمکاً باستعراض الموش التي يستعد لارسالها حاربة سلطان. 
صنماء الي تبعد عن روضة مسيرة ثلاثة ایام ۰ و حل انشغال بال 
دي فارتما بالمصير الذ ي سوول وله دون ملاحظته الیش ٤‏ وتمداده . 
فقد رأی ان الثلائة آلاف جندي الولفة منهم فرقة حرس السلطان من, 
اصل الثاني ألفاً الذين بتالف منهم ا لمیش كله » كانوا أحباشاً تم شراؤم, 
في الثامنة من حمرهم » ودربوا على القتال » مسلحين برماح حماونها بالید 
وسوف قصيرة عريضة » حمل كل منهم مقلاعاً لف. حول رأمه لإلقاء. 
افمارة * وفع ببنه وبين الرأس عود من اخشب بدعوله مسوا كا 
ینظفون به اسنانم . برندون ثاباً من تسا او ماون باون آخر > 
فوفپا سبرة قان تقيهم غريات الأعداء . وحجعلون هم » عادة » حى 
الأربعين او ان من رهم ٤‏ قرنین مصنوعین من سُعرم ؛ ولشبهونه 


وت (4) 


الجداء . ویذ کر دي فارتبا ان خسة آلاف حل ترافق اليش . 

وهنا تدا بالنسبة له » مرح تارب . فحين استعامه السلطان امره » 
آفاد بأنه مس » ولكن حين طلب له ان يؤدي الشهادتين » أدتج 
عله » ول يعرف ان يتفوه بكامة واحدة » وهو يقرل انه لم يعرف 
ما اذا كان ذلك خوفاً من العقاب » ام مشيئة من الله سبحانه وتعالى . 
غالقي في الجن ۰ وقد باللاسل المديدية » ول بعط إلا رغيفاً من 
بز الذرة صاحاً وآخر مساء . ۱ 

ولي بتبح احد اثلائة فرصة المرب ارفيقيه » تم الاتفاق فیا بينهم 
على ان من تقع القرعة عليه » يجب ان يتظاهر بالجنون وقد وقعت 
القرعة على دي فارتها . 

ودعي ان الملكة رأته من نافذجها » وهو يقوم بضروب من الشذوذ » 
فرقت لاله لا سپا وان بياض شرته أثثر فپا كل التأثير . فکان 
يتلقى الضربات عامتاً لد شيل دوره وستمحل مناسبة المرب ارفیقیه» 
ومن جبة اخری كان بنال ما يغدقه عليه سرا حسن التفات الملصكة 
ووصفتيها . ويزعم رحالتنا انه رفش: النزول عند رغة اللکة وتحقیق 
امننتہا بأن ل منه جنیناً أبض البشرة » خشة ان بظل حتحزاً ۳ 
ولو حظباً ثرياً » اذ لم يكن له سوى امنية واحدة وهي استعادة الحرية 
والاستزادة من العرفة . : 

وقد أخرجته الملكة من السحن » وظل مدة في القصر » ثم تادض 
.واستاذن الملكة بالذهاب لاستشارة ول من أولاء الله بقم في عدن » 
لعه يشفيه » فوافقت الملكة على طلبه » وشفي من مرضه طبعاً > وقام 
بزيارة عدة مدن بإذن من القصر . 

زمر بلحج ٤‏ وصنعاء ٤‏ وتعز » وذمار الي نتینها بسبولة » ولکته 
خکر ايضاً امکنة يصعب التعقق من هويتها : دمتة ( دمنه ? ) والقارنة 


( القرنة ) وديرلم ( هل هي رية آم ريم 7) وایاز ( حبی۱٩)‏ . 
لقد لاحظ هذا النوع من الأغنام التي تحدث عنما هيرودوت في الفرن 
الامس من قبل الملاد » التي تزن إلة الواحدة منباحی الأربعين لبرة » 
والتي تبلغ من السمنة درجة تجمل سيرها عير . ورأی منطقة دمنة 
القاحلة التي سبکنبا قوم فقراء » ولکنه دصف سوق از ۲ التي تردها 
کنات من الأفاويه والأتمثة القطنية واطربرية » والغار الممتازة » كالعنب » 
والدراقن » والسفرحل » والتين » واطوژ » والعنب المتاز . وذ کر ان 
جبلین متقابلين تعلوه ا قلاع حصينة يطلان على الدينة . وم بستطع 
دي فارتيا أن هم طبعة الخصومة ما بین سكان الجلين » فهم میا 
يؤمئون برسالة الني ممد » ولکنہم » رغم ذلك قتتلون فيا بینہم بعنف > 
والواقع ان هذه الخصومة ناسئة عن خلاف مذهي ما بن الطائفة ااسنة 
والزيدبين الذين لا بعترفون باغلفاء الثلائة الأول کخلفاه شرعین لني 
مد » والذيئن يتمهم آغا غان ۲ 
ان ياقوت الفرافي المسلم بذ کر ان و القرنة » قلعة في اليمن » ولکن 
دي فارتها يقرل انا مدينة جميق جداً » واقمة على هضة مرتفعة » 
بصعد لپا من طريق لا يستطيع اثنان ان بسیرا فيها جنا الى جنب » 
هراژها متاز » ومعظم سكانها من البيضض » وهي تنتج كتير من ا حاصیل 
الغذائية » وتكثر فما ماه الصپادیج » وف هذ المكان الستراتيجي 
الرائم مخفي السلطان کنزہ من الذهب »© ذلك الکنز الذي بعجز اكثر 
من مائة حمل عن حله ۰ 
ويعحب دي فارتها بأسوار عنعاء الضخة » عاصة اليمن حاليا » 


۱ و ۲ - للا سریاز. 
۳ - يتزعم آغا خان الإساعيليين ي سورية آما في شه المزرة المربية قنعه ٹا 
خليلة بدعرث الباطنية ‏ ليوا من الزيدية -ويقم بلایاها في حواز ونجرات . 


۔- او ہے 


ووفرة ارھا » و كثرة يتابيعبا » وساتنپا » و کرومپا ٤‏ وتبدو له 
تعز مدينة قديهة جداً » عسجدها الذي يذ كثره بكنيسة السیدة مرم 
المستديرة في رومة » وقصورها الرائعة ٤‏ ويقرل انهم يصنعون فيا کیات 
وفيرة من ماء الورد . 

ویعف ذبيد الواقمة على بعد سيرة نف يوم من ار ار 
بأنها مديئة تجارية متازة » تباع فيا ميات من السکر والفواكه » وتباع 
فمها ایض مقادير کری من الا فاو به المستوردة من بلاد بعدة ۔ 

ويعود اخيراً الى عدن » حيث يتارض من جديد » ونام في السجد 
حتى يقيض له قبطان سفينة یرافق على [بصالہ الى بلاد البشة . وبعد أن 
يمكث فيها فارة قصيرة من الزمن » يبحر الى بلاد الفرس ٤‏ ومنها الى 
يلاد الحند ٤‏ مقارماً إفراء زداج عرض عله » ووعوداً باغداق الثروات 
الطائلة عليه > عا الصديق الذي حاول بذلك استبقاءه : « اعلم اني لا 
اطرف "۳ سا وراد کیت وااو “یل مدق بدافع اليل 
والاطلاع . 

و ان اه بت من الشبرة . وفعلا » 
عندما كاتف في کلکته في بلاد المند > كان البرتغالیون الذين سادوا 
حصناً في جزيرة سقطرى قد قکنوا من الشفر منہا مباشرة الى سواحصل 
الملد » وقد علم اہم استوطنوا كانونور » واخذوا بشددن فا قلعة . 
صن بن اود بهم في الثالث من کانون الأول ( ديسمبر) من سنة ۱۵۰۵ 
دون ان ستثير الشبهة . وحذر نالب ملك البرتغال من المنود الذين کانوا 
يتأهبون لحاربته » وقد تسلحرا تلحاً قوباً بالمدافع التي كان جنديات 
برتغاليان هاربان قد صنعاها لحم . وأهلته الشجاعة التي برهن عنها في 
المعارك الي نشبت فيا بعد » لآن ينعم عليه ملك البرتغال دون مائوثيل. 
برتبة فارس عام ۱۵۰۸ . 

وعاد من لشونة الى رومة ۶ فأثايته جامسة البندقئة على ردایتد 
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الدهشة الملئة بالأحداث » واکنسب في رومة حماية آسرتي کولوا 
وسفورزا العظيمتين » وصكذلك حاية الکاردینال کارفاجال الذي مو" 
ترحنة مؤلفه الى اللاتينية . 

على ان خاقة حياته مجبولة مثل بدایتها » ولا يمكننا الا ان نفترص 
افتراضاً أنه توفي ما بين سنتي ۱۵۱۲ و ۱۵۱۷ . 

ويم كتاب دي فارتها خارظة تظہر فيا به جزيرة العرپ کا 
رسپا بطلي.رس وهي مدودة عرضا في الجبة المنوبية بصورة غرية . 

لقد أعطى مواطنه » وصفاً مقتضباً » ولکن صححا » لا مناز به 
شه الجزيرة العريبة وفي الدرجة الأرلى : مدينثاها القدستان موطنا البي 
عمد » وا لج لها » ومفارقة جغرافية بين العربية التفراء في الال ؛ 
والعر بة السعيدة في النوب » وتحارتها مم الند وا بثة » وبلاد فادس » 
ومصر » ومنتوجاتها من العطور » وسکانا من الیش والارقاه الود » 
وحضرها وبدوها . 

م يكن ما اکتب من معرفة » عیاً بل كان موضوعاً » ودقيقاً 
ال أقصى درجة مكنة » لاسيا وقد مدر عن رجل لم يكن جلك أبة 
وسملة للاستعلام سوی عفه وذ كاله ٠‏ وقد أحسن دي فارتیا استخدام 
کہا معا 

وکان کل شي“ ما ہزال بعد فى حاجة الى أرف : تکتذف ؛ ولکن 
ذلك لم يعن ان هذا اإقدر الذي اکنلسب من العلومات لم يكن تلقيناً 
صححا . 


۳ سب 
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الاستری 


سیکون القرن السادس عشر كلياً عصر السادة البحرية البرتغالية على 
البحور الساحلية لشه جزيرة العرب » حى تؤسس شركات افند الهولندية 
والانكليزية في آدائل القرن السابع عشر » فیکون ذلك ايذاناً بالصعربات 
تي ستعترض السيطر# البرتغالية بل بأفول نجمپا . 

كان البرتغاليون پأملون بعد افتتاح الطريق اللحرية الى الحند » مروراً 
برأس الرجاء الصالح » أن وكيوا إليها لمصلحتهم المتاجرة بنتوجات بلاد 
اند . وکات هذه التاجرة تم فيا مضى عن طريق بلاد العرب » والخليج 
العربي » والبحر الاحمر » الى الوانی» التركية الواقمة على البحر الأبيض 
التوسط » بطريق برية يحرية مشتركة. فكان البرتغالبون اذن بهدفون الى 
سد مداخل ا لیج العربي والبعر الأحمر » كي يتم نقل البضائع بوساطتہم 
من دکلاتم التجاررة النشاة ة على السواحل المندية والعرية إلى لشبونة . 

وقد رآینا ان الطرة الأولى التي قاموا بها هي الترکز في كلكته 
على الساحل افندي . ومن هنالك » قرروا القيام 3 حركة النقسل 
التجارية في اطلیج العرلي . فشيدوا حصنا في هرمز » وآخر في البحرين » 
وثالثاً في مان على طرف شه جزيرة العرب . وكان لا بد » بعد ذلك 


له مم 


من التأكد من مدخل البحر الأحمر » لذا فقد ظبر اسطول برتغالي سنة 
۱۰۱۳ آمام عدن بقادة الفونسو دي البو کرك . وقد فام هذا الاسطول 
بمحاولة هجوم عند الفجر . ولکن المناء ا حاط بأسواره المنيعة أبدى 
مقاومة شدیدة . وكان آلفونسو دي البو كرك قد دمم خطة محاول فا 
الاستبلاه على حثان الني عمد في الدینة » وطلب کنبسة القدس فدية له. 
فلا آغنق في هجومه على عدن صعد البحر الأحمر ثانية ول يقم بمحاولة 
اخرى غير الاستبلاه على بعض السفن . وقد اكتفى البو كرك › فيا 
بعد » بفرض المراقبة على مدخل البحر الأحمر بين طرفي رأس الفرتك 
ورأس غر دفو ي 7 

اتخذ البرتغاليون مراكز في مسقط على الساحل المنوبي في سعار » 
ومطرح » وقريات . 

ومن الطببعي ان هذه السياسة التجارية افادفة الى تقوية حركة النقل 
التساري حرا بإتجاه لشبوئة » على حساب الموانىء التركية في الشرق » 
سیت لحم معاداة الاتراك » الذين ما كادوا ستولون على مصر » تی وجہرا 
تباعاً حملتین محريتين ( ۱۵۱۹ و ۱۵۳۸ ) لحاربة البرتفاليين في ا یط 
المندي . ولکن النتسة الأولى والأخيرة الي حصلوا عليببا » كانت 
الامتلاء على یمن اني بلفوها عن طریق ماحل البحر الجر » في كتا 
ا تن . 

ومها بد الأمر غير متوقع » فقد آفاد الغرب من الج التركية في سنة 
٠٠۴۲۸‏ » الحصول على قصة هذه الم مع وصف مختصر لطرق الي سلكتها 

في البعر الأحر دفي اليمن » بقلم أحد ابناء البندقة . ققد كان الأتراك » 
عتاجین بالفمل > إلى فنيين في أللاحة لتهم هذه » فأسروا في ميناء 
الاسكندرية » محارة سفياة بندفة » وم يخاوا سبیلہم الا عند عودتهم منها - 
وقد نشرت قصة هذا الكاتب المجبول مثذ سنة ٠4ه١‏ في مرعة ايطالية 
لقصص الرحلات . ۱ 


جج نٹ 


كان الأتراك قد استرلوا في السمن » على العاصمة صنعاء » وعلی الا 
الرئيسية فيها » وکانوا مسيطرين على طرق المواصلات الکبيرة عير البلاد . 
ولكن بعض المناطق كانت ما تزال معادية للاتراك » مالة الى البرتغاليين . 
وظلت عدن حتى سئة ۱٩۳۵‏ خاضعة لارقابة التر کنة ( باستثتاء فيرة 
المصبان الذي أعلنه المرب علیہم سنة ۱۵۱۷ ) . ولكن على طول الساحل 
كانت تتعاقب سلطنتا الشحر وظفار التابعتان قانوناً لباسًا صنعاه » وبینہا 
سلطنة قشن التي كافت تتبعها جزيرة سقطرى . وبا ان البرتفالين کانوا 
يكتفون بالحصول على قاعدة بحربة في سقطری كانت هذه السلطنة مال 
الم . وكانت "مان تحتوي عدة قلاع برتغالة . 

وكان لبرتفالن » عدا عن أهدافهم التعارية » رغبات في القيام حرب 
صلببية » ار بل تبثير. وقد وجہت جہود التبثير إلى بلاد الحبشة » 
ومن ثم منشأ رحلات الاستطلاع العديدة الموجبة إلى ساحل البحر الأمر 
الغربي بين سنة ه١ه١‏ وسئة ۰۱۵۲۸ 

ولکن حا المند البرتغالي الدون استيفاو دي غاما » قام برحلة 
ارتياد حققة الپا سنة ١64١‏ » اصطحب فيها الدون جراو دي كاسترو 
الضابط والريافي والعالم الفذ » لذا فقد كان الکتاب الذي وغمه باسم 
و دوتيرو » أول مؤلف وضع على أساس اللاحظة العلية » والعاومات 
الدقيقة التي نکن رجل غربي من إبرادها عن الحر الأحمر . لقد طبق 
جواو دي كاسترو في كتابه هذا طرائق جديدة » أهمتئه إياها عقلية 
عسة صرفة . 

إلا ان هذه ا حطوطة القبية ۸ تصلنا إلا بعد ان مرت بظروف غريبة . 
نقد وقعت في يد قرصان انكليزي على ظبر سفيئة برتغالة » فأخذها إلى 
بلاده وباعپا من السيد وولتر وليه نحو آخر القرن السادس عشر » ثم 
ترحمت الى الاغة الانكليزية » بعد انقضاء كانين سنة على وضعپا » ونشرت 
مئة ۱۱۲۵ في حموعة انكليزية لقصص الرحلات . 


— 4 


ول تقم أية محازفة اخری على الشاطىء العربي » غير بحازفة لوبو 
صوارز دي البرغاريا أمام جدة سنة ۱۵۱۷ » وعحازفة روي غولسلافز 
دي کامبرا الى الجا » وأدى ذلك الى معرفة سواحل هذا البحر معرفة 
أفضل . 
وما ان البرتغاليين لم يبذلوا أي جبد للتوغل في داخل البلاد » كارف 
الأسری وحدم ثم الذين استطاعوا أن یکشفوا الحاب أمام عصرم عن 
بعض نواحي سه الإزيرة العربیة . 

كان الآتراك في الواقع » بستولون على ما أمکنہم الاستلاء عليه من 
الأسرى » ویقباون الافراج من تدفع لهم عنهم فدية مالية هامة . وكان 
البرتغالیون بدورم بیعون الأسرى الذين يقعرن في أيديهم ؛ کا تشہد على 
ذلك » هذه الادثة الطريفة الديرة بالذكر » وهي أن احد المنود رأى 
بين الاسرى العرب رجلا وديا كان قد انجده ذات يوم » سال القطان 
أن يحم من مرتبه البلغ اللازم لافتداله » وأفرج عله , 

وكان يدخل سه جزيرة العرب » ولا سك » عدد من التصاری » الذین 
کانوا قد اعتنقوا الاسلام » ولکن هؤلاء کائوا بقیمون في بلاد العرب » 
ولم یکن للاختبارات التي؛ بقومون بها أية فائدة لغرب . 

دنکن بعض من آوفدوا خصصاً » من الاهتداء الى طرق فريدة عبر 
البلاد . ولكن لم يزه أي منم في معرفة عصرم بلاد العرب . فلا 
كفي الرء أن سافر » بل عليه أن بلاحظ ويروي . ومذا ما قام به 
بعض الأسری الذين وقعوا في أيدي الأتراك » فقد اجتاز حدم ہے 
الجزيرة من الغرب. إلى الشرق » وا کتثف اثنان آخران منہم حفر موت 
الداخلية وشاهدا للمرة الأولى » خرائب عريقة في القدم » تشہد على 
الحضارة العربية ما قبل الاسلام . 

وضع قصة الرحة » التي فرض القدر على الأبوين الیسوعیین باثر 
ومرنصرات القيام پا » الأب بائز تفه » في كتابه المعروف بتاریخ بلاد 


اوس 


ا ہشثة » ولكن هذه القصة التي حفظت في خزائن ا حفوظات البسوعية »لم 
تشر الا في مطلع هذا القرن . 

كانت الارسالية الي انشئت ف بلاد الحدشة قد تعرضت لذمحة لم تدع 
إلا كاهناً واحدا في قد الحباة. فتقرر ارسال الأب مونصرات 0 
ف السن بصحه الأب بائز » لتحديد هذه الارسالة . تأحرا سنة ۱۵۸۹ 
باتجاه الحبشة » ولکن سفينته) غرقت في مياه جزيرة خوريا موریا » 
فأسرهما العرب الذين بقطنون الساحل واقنادرها إلى ظفار » فاتيا با ہے 
جاسوسان ذاہبان الى پلاد البشة لإقناع ملكا ععارية الأتراك » وتقرر 
سرقها إلى حضرة ملك اللاد » وهذا ما ممم لما بأن يكونا أول أوريين 
رأيا مدن رادي حضرموت » ولكن بعد أبة مشقات ۱ فقد أجيرا بادىء 
ذي بدء »على السير وراء امال » ثم أ ركبا على الخال بعد أن سال الدم 
من آقدامپا» وعحز عن السير الأب مونصرات الطاعن فى السن » واحتازا 
منطقة صحراوية . دم ستطما ان با کلا الجراد القلي الذي قدم ها . 
وأخيراً » رصلا ». بعد انقضاء عشرة أيام الى وترم » حبث هدد الشعب 
برحمها . ولکنها استقبلا استقبالاً اهدا ا حبت مثلا بين 
بدي « الملك » الذي يقم في قلعتہا . فقامت عهية الترجمة بيا وبين 
0 امرأة كانت قد انقذت من الفرق مع ثانبة من البرتغالبین ٤‏ 

عتنقت الاسلام . 

وعلى الرغم من ان السلطان كان داغياً في 3 ببت في أمرهما بنفه > 
اضطر الى أن با آساده الأتراك میم الاسرى' . لذلك أرسل الکاهنان 
الى صنماء » بعد أن امضا أربعة آسپر في حضر موت » لیمثلا بين يدي 
البامًا . 

بذ كر بائر في وصفه للبلاد٤‏ انها لا تستحق أن تسمى بالعربية السعيدة » 
ولكن ما تراه كان يقول لو اجتاز العربة القفراه 7 بقول بائز إن معظم 
الأرض بار » وان السکان لا بزرعون سوی الذرة السضاه الي لا تغل 


إلا Yê‏ هزيلة » وأن الجوع ضارب أطنابه في البلاد» ولکنه » رغم 
ذلك » رأى شُعيرآ وقبحاً وبلحاً » وتعرف السجينان کلاها إلى القبوة » 
فقال عنها بائز : « ماه يغلى مع قشرة ئرة يدعونا الن » لأن سكان جنوبي 
شه اطزيرة العربية ستعملون القشرة لا الب نفسه , ويلاحظ بائز رت 
من عادات سكان حضرموت بأن يدهنوا شعرم الأجعد بالسمن : وقد 
سهد مناحة قامت با النادبات طوال سر كامل » على ابنة السلطان التي 
امتدت الما يد الموت . فقال اہن يذررن الرماد على شمرهن مرتین في الوم » 
دیتسین على سطع احد النازل » وينتظمن في صفين » ویلطمن صدورهن » 
وینتحبن » ویتعانقن . 
آما قبور الفقراء فا کوام من الحارة في حين تشاد القباب على قبوز 
الأغداء . ' 

وعند بلوغ آهنتن التاخحة المتلکات التابمة لسلطان الشحر أو دع الاسری 

في قلعة » دافم علیہم حراس فيا كانت الال تروی . ثم ساروا في صحراء 
قاحلة أربعة أيام وأريع لال . وف الیرم ا امس بلغوا بثراً آغذوا عندها 
قسنطاً من الراحة . وف اليوم السادس بلغت القافة الصغيرة مكاناً بدعی 
« بلقيس » » سمح فيه الكاهنين الیسوعبین بالتفرج على أطلال أبنية حكبيرة 
جدأ أقبمت بالحجارة التي تحمل كتابات قدية كان سكان البلاه لا يستطبعون 
قراءتما . كانت تلك الخرائب » التي كان سكان تلك المنطقة يدعونها محرم 
پلقیی » مد بلقبی ملككة سبأ . وقيل لبائز أنها أطلال مدينة قديهة 

عظيمة » وانه كان لملكة سيأ هناك قطعان كبيرة من الماشة . 

وکان الأدرویون بعرفون الاسطورة الحبشية التي ترق أصليم إلى 
ايوم قامت ملكة سأ بزيارة سلهان الحكيم » ولم یکونوا قد اتنبهوا 
|اتباها كافيا إلى ما كتبه إراتوستين عن ملكة السبشین في جنوبي شه 
الجزيرة العربية . فقال بائز آنثذ في نفسه » وكان فا فيا قال : « إذا 
صح ان هذه المدينة مدينة ملكة سبأ » كان ذلك دلبلا على ان ملكتي 


فوتوغرافبة لتارك في 


رو سقایة » في شام جضرموت فلا عن صورة 
تاب « رح اف حغرموت » ٠‏ 


م تكن تشمل بلاد البشة فحسب بل بلاد العرب أيضا . دکان لا بد 
آن تنقضي ثلاثة قرون » على کل حال » حی توصل أرددبي آخر إلى 
تأمل تلك الأطلال الباقة من ملكة السبئبين العريقة القدم » الطائلة الثراء > 
ويلقي على نفه السؤال ذاته الذي ألقاه بائز » ویید له حواباً . 

وآخیراً بلفوا صنعاء عن طريق مأرب » ولم يكين قد سبق بائز 
وموتصرات إلى وص امتعاف اھک من الأوروسين » و کات صثعاء التي 
ألفاها دي فارتها مزدهرة» يوم زارها » قد أخذ نجسبا بالأفول تحت 
الحم التركي » ولم ببق فما سوى ألفين وخسمابة بيت » حمسمائة منہسا 
لسوت مود . 

بقي الکاهنان في صعاء خس سنوات ونصف » سجلین في بادی» 
لاس مع ستة وعثرین برتفالا > وخة تصاری هنود أسروا في ملندة » 
ثم سخرا للعمل في البساتين 3 وأخيراً أجرا الى و هندي من ع دة 
الأصنام » . وأرسلا في نباية المطاف الى ا ھا سيوا على الأقدام حيث تم 
أفتداؤها . 

إلى جانب هذه الرحلة ذات الفائدة المزيلة تظبر الرحة التي قام بها 
مانوئيل دي آلدا» المؤرخ اليسوعي ٤‏ سلة ۱۱۳۳ » الذي وقع هو 
بدوره في الأسر ؛ دات فائدة ثانوية , فقد سيق من عدن إلى خنفر دلج 
لبس الا . وما بلقت النظ ر » في ما كتبه » تأخر عدن التي رأی فپا مقابل, 
کل اثني عشر أو خسة عشر بیتاً خرباً بیتاً واحداً قائاً . ولم يكن ذلك 
نتبحة للحصار الذي فرضه البرتغالون فحسب » اذ ' يكن هذا الصار 
ذا أثر كاف لینشر ا راب في عدن » بل لازدهار ميناء الا ايضاً » کا 
سارى . 

إن هاتين القصتين اللتبن كتبها رجلان مثقفان » واللتین حفظتا طويلا 
في خزانة الحفوظات » لملی درجة من الصحة لا یکن ان يتسرب إلبها 
الشك » في حين ان بعض القصص التي ظبرت في أيامنا هذه مختلف في 


8 اختلافاً كبيراً » وهي موضوع رببة , 
أما القصة التي كتبها غريغوريو دا کوادرا» فان ما أورده فا من 
معاومات تارضية قد ثبت مطابقته لاوقائع التاريية التي عرفت الوم بفضل: 
مصادر آخری » وفي وسعنا بعد أذ كل شىء بعين الاعتہار > کا برهن 
عن ذلك بکنفہام ٤‏ أن سق ہا ونصدقہا 0 
سکتت غر يغوريو دا کو ادرا هو نفسه فصة مغامراته » بل کتہہا 
داماو دي غوس الذي سوه مراراً روما ۰ ولكن ۳ للعلم ¢ أقل 
لسوء الحظ من غرابتہا التي تجعلہا جديرة الأذکار » لأن غريغوديو لم 
يقم برحلته كي بدون ملاحظاتہ » والطریق التي كان أول من سلکہا انما 
غرضتها عله الأقدار المعاكسة . لقد كان يقود سفيلة شراعية ذات 
٠‏ صاريين » وطبقة واحدة ؛ في قسم من الأسطول معقود لواژه لديوارته دي 
لموس » مخر على مقربة من الساحل الا فر بقي في سنة ۹١٥۱ء‏ فانقطع 
قلس الدفينة ذات له بنا كانت راسة في مقدیشو » ولا ا-شقظ البحارة » 
كانت الأمواج قد جرفتہا إلى عرض الجر . وفيا کانوا بقطعون رأس 
غردفوي » شاء سوء طالعهم أن تدفع الأنواء سفينتهم نحو زیلع حيث 
وقعرا في الاسر 
أرسل دا کوادرا وبعض رفاقه إلى زيند هدية « ملك عدت » الذي 
کان عتلك عدداً کبیرآ : من الأسری . فعل العربية » وحكسب ب ما يقوم 
اودہ وأرد رفاقه من صنع قبعات ملونة کالقبعات التي ما زال السشون 
بعتمرونہا حتى الوم . 
وبعد انقضاء بضع سنوات » تغلب أحد اللرگ الجاورين على « ملك 
عدن » هأفرج عن دا کوادرا ورفاقہ البرتغالیین ا ٣ة‏ الذين كانوا ما 
يزالون في قد الحياة . وبورد التاريخ ملي ذكر هذا النزاع في سنة 
+۱ ویذ کر إن الملك اٹ جاور اما كان 3 مكة . 


ج٦‏ مت 


ود تظاهر دا کوادرا بأنه مسلم ودع برغب في زيارة قبر الني 
فرافق اللك الدید الى الدينة » فوصاوها بعد أن كان قد انقضی یومان 
على رحيل قافة دمشق . وفيا كان مسلمنا الز عوم یقوم بأداء الشعاثر 
الدينة المفروضة على من #جون الى قبر الني » استبدت به فیا حماسة 
اعانه السحي ¢ و حملته في حالة اختطاف » وقد تأر السلوت بذلك. 
الانفعال الماطفي المفاجىء الذي آصاب ذلك الاح » واعتبروه ریا من 
اولاء ال . لذا » فقد قكن من اطصرل على إعانة مالة > رارزاق 
كاقة » وسمم له بالالتحاق بالقافلة الي كانت قد ممت ۳۹3 دمشق » 
لادعاله بانه بريد الذهاب إلى کربلاہ لزبارة قبر حفيد الني » ولكنه ضل 
الطريق » وتاه في الصعراء حتى آعاه التعب » واستبد به الجوع والعطش . 
وبعد ان تلا صلاة سأل فا الله ألا تہ في ذلك القفر » استعد لا 
سبتودعه روحه » 7 ينس" أن ستغفره آ نامه . وس فحأة أن أناساً 
غير منظورين برفعونه ثم بنزلونه على راس تلق من الرمال . ولا استعاد 
وعه رای قافلة متوقفة للاستراحة » فتوجه نحوها زحفاً . وقد قبل 
فا » فأوصلته الى. بلاد بابل » » حیث أدرك البصرة » وترجه منها 
الى المند » ومن ثم عاد إلى بلاد البرتغال في سنة ۱۵۲۰ » ول ليث ان. 
اقفرط في سلك الآباء الكبوشين . 

وکانت ستنقضي عدة قرون قبل أن يقام برحلة انة تقطع فيها شبه 
الجزيرة العردة من ارب إلى الشرق » بین الدينة والعراق الالي 

لقد كن داکودرا من إماطة الشام عن طبعة شمالي بلاد العرب 
الصحراوي » وعن وجود النفود الكبير الذي خضل فه السیل . 

ولکن القصة الي اكتسبت ؛ في ذلك العصر » كير قط من 
الشبرة » كانت و قصة الرحلات الشهيرة الي قام بها السید فنسان لبلان 
من الثانية عشرة حتى الستين من مره » الى أقطار العالم الأربعة » » فقد 


طبع منها في بارس ثلاث طیعات ما بين سني ۱۱:۸ و ۱5۵۸ وترحت. 
الى الانكليزية في سنة ٠٠٠١‏ . والسژال الذي بفرض نفسه على المرء هو 
هل هذه الرحلات قد قت فملا » أم انها رحلات من نج الخيال ؟ 

بصور فنسان لبلان نفسه رجلا مصاباً يحنون السفر . فقد وجّد وهو 
ابن جپز مرا كب في مارسيليا » أن ند رغبات الهو المستبدة به » رغبة 
لنسکع في مركب والده حين یکون راس في الیناه . وقنى ان يقوم 
برحلة على ظبره » ولكن أباه لم حقق له تلك الأمنية » ولا دیب > 
ویقول فنسان : 

« ولكني وقد رأيت ذات يوم من سئة ۷چمو » وأنا لم أبلغ الرابعة 
عشرة من ري » مر كب والدي لستعد للإيحار نحو الاسكندرية و مد نة 
القاهرة العظيمة » تسلطت على تلك الرغبة النسلة » رغبة ارتاد المالم > 
فوطدت العزم على الاختباء فيه من غير علم-أبري" . » 

وقد وافق القبطان على خطة أبن سده » وأوصله الى القاهرة حيث. 
بقي غانة اشبر وهو أصغر من ان يقرم علاحظات مفىدة » ولکنه 3 
قليلا من العربة . ثم أيحر بانتجا مرسلیا » إلا أن الر کب الذي كان 
على ظبره غرق قرب جزيرة کاندي » ول ينج' من دكابه وممارله 
سوى نة اشخاص دم فنسان » آزام القنصل الفرنسي الذي کان 
يعرف أباه . 

ووصل الى الرفاً مر کب من مرسلا . فآخبره آحد البحارة وقد 
دهش ارژیته في قد الحاة » أن أبويه قد ذرفا على فقده دموعاً آغزد 
من الدموع التي سكباها على غرق المركب » وأنها أقاما لہ جنازاً . 
ولکن فنان الولد لم پفکر قط في ركوب المركب الى بلده » بل 
كان بريد الذهاب الى القدس . 

لى البحار طله > وأوصك الى طرابلس ثم إلى دمشق . ولكنها 


أ و س 


تأخرا في احد المرافیء فاقلمت الفينة وت کتہا . وکان لا بد لما من 
کے سی ل وڈ » إلى 
مذریب على طريق القوافل من دمشق الى مكة . وهناك ذهب به الى 
منزل سقیقه الذي كان قد آسام مرا » واتخذ لنفه اسم مراد » وكان 
يميش في تلك القرية كا يعيش الأتراك . فعرض مراد عليها أن يأخذهها 
إلى مكة.مع القافة الني ستمر مذيريب في طریقہا اليه » ليقوما بالتاجرة 
غيها . فاعدوا الزاد والبضائع ٤‏ وانضموا الى القافلة التي لم تلبث أ 
وصلت . 

سلك فنسان لبلان ذات الطريتي التي سلکہا دي فارتها من قله » با 
في ذلك موقع سدرم وجمورة » وهو لا بطلعنا على اكثر ما أطلعنا عليه 
دي فارتها . ويقرل انه رأى قبر البي » ویو كد انه لبس معلفاً في 
الفضاء . وقد بهرته کات الجواهر والثروات الطائلة الي كانت قد أهديت 
الى هذا المكان القدس . ورأى مثلما فعل دي فارتها وحيد قرب في 
مكة ؛ ولم يفم کا لم یفہم دي فارتيا من قبله أبة حقيقة من القائق 
الدينية التي رآفا في ذلك المكان » بل ظل يحبل كل شيه » على وجه 
التقریب » عن الدين الإسلامي . 

اه زیت مكة إلا لي لا يرق عن الرجل الذي لا تمي ل 

غيره . وقد قال البمار لأخه ذات يوم “> إله بريد الذهاب بشيء من 
البضائع الى جدة لییعبا فيها نو مت جال عمة ولكنه اعتبرها 
ملكا له درن ما رادع من مير > بذريعة أن آخاه مارق عن دینه » 
وقرر التوجه الى العريية السعيدة » ومن هناك الى بلاد الفرس » بقصد 
المتاجرة . وذلك ما دفع فنان الى الكتابة فها بعد : « حنشذ عات 
أنني في صحبة رجل موغل في الشر » ولکن ماذا کان في وسعہ ات 
يفعل غير اللحاق به » سعيداً بعدم تخليه عنه . 


تک ہہ 


۱ وقد قطعا منطقة تهامة الساحلة » ومر"ا يحيزان » وزید والقطف ۱ 
حتى بلغا عدن » ویذ کر فنسان انها مر" بجع بلدان به جزيرة 
العرب » متاجرین » زائرین مدا جم“ عديدة » وڪشرا من الماك 
والسلطنات » تحدوها الرغبة اللحة لباوغ بلاد الفرس . ونفہم من قصته 
أنها احتازا حضرموت الى یذ کر اسماء موانثبا : ظفاں ٤‏ وسلالا » وقنا » 
وسلطنة الفرتك » وانه قطع منطقة زراعة اسدار البخور » الذي بورد التفاصل 
عن جممه وعن خواصه » وعن الذباب الصغير الذي يتكثر على رہ 
الناضج » وعن الموانات التي تتسلق اشجاره وتعبث بثارها . وهحكذا 
يصل ملاحنا الصغير الى بلاد الفرس » ویتابع منہا رحلائه الى اقطان 
المسكونة الأربعة . 

ان المرء إذ بفکر في ان معظم هذه القصة مشوش ضعبف المعلومات» 
حد نفسه مازماً على ألا يتوقع اكثر من ذلك من رحالة حدث »> دون 
مذ كراتة فيا بعد . وهي لا تخاو من النقد الستحب © ومن الاماه 
التي عکن التعرف الما » دمن العلومات التي عکن نپا بالعار مات 
الني آوردها دي فارتما : كرحيد الفرن في مكة > وقلعة القادنة في 
بلاد لین ٤‏ حث يخفي الملك کنوزه لكونها حصناً طبعیاً يتعذر 
الوصول إله . وتذ كرنا التفاصل التي بوردها عن اشحار العطور ما 
ذکره کثاب الإغريق عن زراعتها . 

ولکن إذا آنمنا النظر في قصة هذا الملاح المغير عن كثب » وجدة , 
اه يعرف اسّاء كثيرة . يعرف ان العرية السعيدة كانت تدعى «سبأ» 
في الأصل » وان العربة الہقراہ معت هکذا باسم مدينة البتراء الي , 
كان يقطنها الأنباط فيا سلف . ولا سك في أنه لم بتعلم هذه الأمور 


)١‏ القطيف لا تقم على هذا الساحل » بل على ساحل البحر الشرقي ( خلیج اامرب) 
شرق الجزيرة » وإذن فذه الكفة غير صحیحة » فبل هي طيف ام سليف ام راس الكتيب ؟ 


- 84م 


من الدو > بل تعدبا من كتب الؤلفین البونان أنفسهم . وهكذا لا 
عکن ان بکون قد رأى هنالك ممناء قافا » کا أن نظره لم بقع على 
سلطنة الفرتك بالذات » لأن هذا الاسم ليس ؤارداً إلا في ڪتب 
البرتغالين » ول يذكر إلا في خرائطهم . 

وعندما يذكر وهد القرن الذي رآه في مكة ستشبد بدي فارتها » 
الأمر الذي بدل على انه قد قرأ قصة رحلته . 

وما من ريب في أن هذا اللام يعرف أشياء كثيرة فا عثر علیہا 
في بطرن الكتب . وهو لا يعلم » بزیسد الأسف > اله لا یکن أن 
بعتبر كل ما في الكتب حقائق راهنة ٠‏ فالاعتقاد سود البوم بأن حجنو بي 
شيه الزية العربية لم یکن فيه قط حبار لیر ٤‏ وشحر کافور ٠‏ فقد 
شل هيرودت في وصفه لشه جزيرة العرب ساحل البحر الأحمر الغربي . 
ومن حبة اخرى لا حد لدى فنسان للان أية معاو مات حدیدة » ذات 
قية ۸ ينقلبا عن الكتب . 

قد اتضحت القيقة إذن » دهي أن فنسان للان بطل قصص خالة » 
وآن رحلاته التي « دونما سير برجرون الباريسي بأمانة روابة عن لسائه » ليست 
إلا ین تسج حال هذا الاغیر . ولیس صاحب هذه القصة حارا لا 
بفکر إلا 1 القام باطغامر ات > وا هو رائد من رواد الکتات 
فكن من تنسيق ا علومات الستقاة من کتب الأقدمين » والبرتفالین ء 
ومن دي فارتما “> ووضع نوعاً من الجغرائة العامة في سكل قصة 
خالة . 

لست قصة رحلة نان لبلان إذن الى الدینتی العربيتين المقدستين > 
والعرية الميدة حرالي سنة ۱۵۷۰ » سری تيع لامعاو مات المكتسة 
حتى ذلك ان . فلنمل" ذحكر سير برجرون لاأنه مپر بتالف روارة 
خبالة » غنة بالعلومات بالتسبة لمعاصريه . 


+ 


ولکن الرحلات القيقية التي فام با الأسرى كانت وحدها على جانب 
من الأهسة بالنسة الى الاجال الماعدة » لا زادت من المعاومات عن 
النفود و العر بة القفراه » وحضر موت الداخلية ومدنا الزدحة بالسكان- > 
وخرائب مأرب . ویعوه الفضل ار سي الى الأب بائز الذي كان اول 
من فككن من روابة الکتابات » والآثار العمرانية الي خلفتبا. حضارة 
جنولی سه جزیرة . العرب الفريقة في القدم » والذي استطاع ان یتبین 
المسألة اي فرضت نفسہا فيا بعد على المؤرخين وعلماه الا نار . ولو ۸ 
عنظ هذا الكتاب ا ام في خزائن ا حفوظات النسية » لأثار سبیل العل » 
نب نبور الشطط الفادح فیا بعد : 
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النا فت ما بین شبات الھند 


کان البرتغاليرن منذ ايام فاسکو دي غاما قد استأثروا دون أبة 
منافسة ٤‏ پالسيادة على العاریق البحرية الى المند » طریق الأفاويه والعطور . 
( وحدث :في سنة ۱۵4۵ أن اجتازت احدی السفن المولندية لمر الاولى» 
رأس الرجاء الصالح ) . فقد كان لابولنديين امتبازات استغار في موائىء 
الشرق . وبينا كانت مصلحتهم توجب علیہم جام الاتراك » كانت 
مصلحة البرتغالیین تقضي بعدم انقطاع البضائع عن الوصول الى الموانىه 
الشر فب ةي محصاوا على حصتہم من التجارة البحرية الكثيرة المغائم ما بين لهند 
وسْبه جزيرة المرب » وبين أورورة . لأجل هذا » سعى افرلندیون 
الى اكتساب ود الملوك الحليين . دكانت هذه السياسة التجارية لحتل 
عن سياسة البر تغالین مز معة ان تخلق منافسة سديدة بل قارع بسن 
اطائبین . 

تست الشركة الو لندية لبند الشرقية سنة ۱۱۰۲ © لکن ‏ يكن 
. مقدرأ لهولندیین أن ينشئوا مع به جزيرة العرب نفسہا علاقات كتلك 


س ٣۷ت‏ 


التي آنشاها البرتغاليون . ولن یظبر منهم ( لکونم من اتباع الذهب 
البروتستانتي » خلافا لبرتغالین الكاثوليك ) لا صلببين » ولا مرسلین > 
ولن ينثثوا أية قلعة » بل سيكتفون بارتياد اربعة موانىء هي : الها » 
" وعدن » والشحر » وقشن . وئی بعض الاحبان مرفاي اطدیدة و مستط. 
وسقنعون بإلشاء وکالتین تجاریتین وحسب في الجا والشحر » وسکونون 
وكلاء تحار سن لإحدى الشرکات ليس إلا . 

دم سل اول مركب هواندي الى بلاد العرب إلا في سنة ۱۱۱6 ٤‏ 
لام وجہوا أولى جپردم تحر بلاد اند . 

في هذه الاثناء » كان الاتكليز قد قاموا بتأسيس شرك انكليزية البند 
الشرقبة مدفوعين الى ذلك بالساسة التحارية ذاتها . فأرسلوا في سنة 
۹ السفيلتين و الصعود » و «الرجاء الصالح » اللثين بلغتا عدن بعد 
رحلة استغرقت سنة كامة . وکان قائدهها الکسندر شاريه » والوحكيل 
التجاري الرئسي فيهها جون جرردان . 

كان حا عدن تابماً با التركي في صنعاء . وقد استقبل شاریه 
عند نزوله الى الناء استقبالاً حسنأ » ولکنہ استبقي فيه حى ورود 
أوامر البامًا الذي ممح بابتاع المواد الانكليزية ٤‏ على ان جون جودداین 
الذي استبطأ عودة القائد الى ظبر السفينة » احتجز مبعوئي الاک . 
عندٹذ آفرج العدنیون عن شاربيه » ولکنہم زادوا الرسوم المرحكية » 
مرددن حون حوردان ¢ 5 حال رفضه تأديتها » بارسالہ ‏ الى عنم اہ 
للقابة البامًا . ولكن جورداين الذي لم يكن بالرجل اللين العريكة » 
كان على أتم استعداد للذهاب الى صنعاء . 

وقد سر" أن تنتبي مدة بقاثہم في عدن »> وهو بصف المدينة بقوله : 
«إنا مكان حصن متنم » وأنها ماطة بسور ذي ابراب ثلائة مغلقة > 
جمل الباب الاكثر تعرضاً من بینپا الفزوات من القاز » وهو سبل 
الائزال عند الطلب ٤‏ وط با مىناء جبال تسلوها قلاع » ومراكز مر افة» 


mt ہے‎ 


أقم عليها حصن منيع بتعذر افتتاحه 0 منسه اون » لان 
موقعه تمه حصبناً » فهو جبل أشبه بالقلمة اببارة ‏ » 

لکن عدن التي احتلہا الا الا سنة ۱۵۳۸ واستعادها العرب ممم ٤‏ 
ثم احتلہا اراد مرة فانة سنة ٠٠٠١‏ “لم تكن في ذلك الوقت سوى 
مدننة مېد مة خرن م( وخلاصة القول انها 7 مدينلة مز عحة ¢ لا برتاح 
الانسان إلى سکناها » إذ ما من خضاد شت بين آسوارها 3 ولس 
لكانا إلا التمتع عرأى صخودها الوعرة » ومنازفا الہدمة .. وقد قیل 
۳ انما لم تر أمطاراً ملد سہع سنن » . ولا ماه عذبة فمها بل آبار 
ذات مياه ملحة یاه البحر 

وقول ڪون حوردان إن الميناءين الكسيرن ما ا لا وود 5 » اما 
عدن ففي تآخر تجاري » لا تأتيها في السنة إلا سفينتان او ثلاث من 
يلاد المد ار من اغلسج العربي ٤‏ تقترب من سا حلا لسع الام ٤‏ دالمالم » 
والمنسوحات القطنة ؛ ثم تعود منها ماه بالصیغ العر بي 0 واليخود 0 والعیر 
والفره » هذا النبات الذي بباع في افند کصاغ أحمر . 

ان النظام الترکی الذي يعد هذا المناء ذكره الى اخاطر » ذو طابم 
می فالا > - وهو الذي سلقي القض فا بعد على مدان ورفاقه - 
شاب يونافي الأصل اعتنق الاسلام » وعلى سا کته حيسم الأتراك ذدي, 
ا مناصب الحامة في هذا الیل » والکل عبيد ات , ولا يتحاول عدد افر اد 
0او ولا والحصون مما الثلائاثة جندي » لکنہم » دغم ذلك ؛ 
قد ملاوا أفئدة . الاهلن رعا محسث ۱ سر اند على النظر إلى رحه 
تر . ۱ ۱ 
وعندما عام ثاربيه أن في الها امكانة لمتاجرة » قرر الاجا إلا » 
مرق من أن جوردان سلحق به بعد القيام برحلته إلى صنماء . 

وبدأ جورداين رحلته إلى منعاء مصطحباً امین سر الماك والترجمان 


۹ 


دمزتدتين عن الاضرائية آحدها فرنبي والآخر ايطالي . وقد دای في 
خریقہ تتابع الناطق المقفرة تارة » والبقاع الفاتنة الشديدة الخصوبة طوراً . 
غبعد منطقة الحوطة التي ينبت فما القطن » وجميع أصناف الفوا که » والتي 
السقي فيها اطداول مزروعات ابوب » اجتازوا منطقة صحراوية فاحلة 
فشر فيها قطاع الطرق المرل والرعب . ثم قطعوا جبلا شاهقاً كير 
الحمارة » ثم سلا شديد الخصب . وقد أعجب ممدينة « اب » القائة على 
خمة أكمة » تحرسہا قلعة منتصبة في أعلى تلة مقابلة لها » ربدت له هذه. 
المدينة مردحة بالسکان .» وآدهشته خصوبة أراضيها الارقة التي يقول 
عنما : « انهم بزدعون فپا القسم طوال السنة » ويدعرن أنهم حصد ون 
کل ثلاثة اہر مرة . وییدو لي ان ما بقولوه صحيح لأنني دأيت بأم 
الین في آن واحد قمحاً مزروعاً أخضر » موا مرو يمري بذره » وقیعاً 
ریا من النضج » وقيحاً قد تم نضحه وآن آران حصادہ . 

ومن ثم آغذوا بصعدون جلا . والوصول إلى تقل سارة۱ یستازم 
أربعاً وعشرين ساعة من الصعود . ولكنه اكتشف هنالك زراعة البن » 
وعلم ان حبوب هذا البن بضاعة تجارية عظيمة » لأنها تشحن إلى مدينة 
القاهرة العظيية » وإلى جميع افنحاء تركية » وبلاد المند . وبعد ان آدهشته 
هذه الاطقة الحلة التي ترما الینابیع » وتفبت فہا الوب والفوا که » 
اجتازوا منطقة مقفرة حث حلوا في أحد ا انات » ثم بلغوا ذمار الدینة 
الشديدة الازدحام بالسکان » التي لا أسوار ھا » الرائعة » الكثيرة ا نان » 
على ان الاء غير موجود فی الدينة » وإنا ف آبار خارجها » برفعه بواسطة 
الثيران أناس يعملون مقابل اجور تدفع لحم » ويسيلونه كل صباح في 
ميزاب للء عہاریج المدينة » وعندما نز شذه الصباریج » تروى 
اقول والساتین كل يوم . 


. اثقیل - فی لذة اليمنين - هو القبة - المر الصخري بین مضيقي جبل‎ ١ 


اهلا ع 


وآخیراً بدت لم صنعاء في سبل بديع النظر « ذات منازل ومعايد 
وراج جميلة » و ساتین رائمة » وقد وعد أن السكنى فها عتعة » وان 
مواءها معتدل » بارد في الصباح كما في بلاد الانکلیز . » 

وتستخرج من جبل واقع على مقرية من صنعاء » کا يفملون في 
ذ “مار » کنات من الأحجار الكرية المتنوعة » كالعقيق الپانی » والعقبق 
الأحر » وغيرها من ضروب الأحجار الثميئة . أما الک التركي فأنه يلقي 
فپا مقاومة سديدة , . 

ولا سبطر الأتراك إلا على المدن والطرق الرئيسية التي تشرف علا 
القلاع » وحتفظ الباسًا بعدد من وحجباء المرب کرهائن تضمن له ولاء 
المثائر » وتسدید الضرائب ( ويلاحظ جورداين ان التجارة في أيدي 
المنود من تحار منطقة کر ات » الذين يديرون وکلات عامة بیع 
الأقىشة التي تأي بها السفن من بلاد افند » وتفرغبا في مرافیه عدن 
وا حا » وحدة. ) 

٭ 

وقد مر في طريق عودته بتعز » ولکنه لم بتمکن من زیار سا » 
و کتب في تعلل ذلك قائلا : « كان الناس قد ازدحموا لرڑیتنا إلى درجة 
انا لا خرجنا لرؤية الدينة کدنا الا نستطیع الرجوع لكثرة الماهير الني 
كانت نز منا.ء ۱ 

واضطر جورداين الى قضاء ثلاثة أيام في صحبة برتغالي عجوز متنکر 
لنصرائيته » أدعى أنه قد باع نفسه من الشيطان » وروی له قصصاً غربة. 
كثيرة وحدها حرردان مسلية : 

وأخبراً التحق بفنته في ا حا » وقد عجز عن الصول على قفش 
للرسوم ابر كية » وإذا كان قد قال اذناً بيع بضائعه » فقد أمر بعدم 
العردة الى اليمن إلا إذا حصل على اذن رمي عادر عن القسطلطنة . 
ولكنه وجد الاسعار غير مناسبة » فأقلع باتجاه الحند . 


یہ 


لا مك في ان الاتراك تخوفوا من رؤية الانکلیز بتدخلون في تحارة 
جدة التي کانوا قد احتکروها . لذا فقد ألقوا القبض على هنري مدلن 
الذي أرسلته الشركة ذانها على رأس ثلاث سفن » فور وصوله إلى عدن تنفذاً 
للامر الذي كان قد أصدر إليبم بإلقاء القبش على جمبع السحین الذين 
“قد 'بأتون عن طريق البحار . 

وقد قام میدن بدوره » برحلة الى صنعاء » ولكنه كان أسيراً مع 
:أربعة وثلاثين من محارته » وقد مُکن أحد الضاط من الفرار » واعتنی 
الاسلام مار صغير أدركه امرض » وقام مبدلتن بتدوين مذكراته » 
فیا بعد » اعاداً على ذاكرته . 

یذ کر مدل انهم آحسوا بيره قارس في اليل » ران سبل صنعاء 
بدا له و كأن النيران قد الثپیت ما فه » وكأن الحبارة قد نثرت في 
کل مكان منه » ولكنه ألفى المديئة حسئة البنيان ٠.‏ 

ولا أخلى ابا سبيلهم بعد انقضاء ستة اسابيع » عادا بطريق ذمار » 
۔فتعز » وا ھا » ولا رأى انه قد احتلفظ به وبرفاقه فت الراقة في حالة 
انتظار لأ الى الفرار والتحق بسفینته » وبعد ان نجم في اختطاف رفاقه » 
.قذف الدينة بقنایل مدافعه انتقاماً وتشفاً . 

Xx 

بعد انقضاء ادبم سنوات على ذلك » جاہ المولنديون الى عدن . 

کان الام افولندي العام في مقاطمة « بانتام » من أعمال اند قد 
قرر إرسال السقشة « اسر » بقبادة بار فان دون برو که لاستطلاع 
الا مکانات التجارية مع سبه حزيرة المرب . وقد أستقبله حم عدرل 
استقبالاً حسناً . قام قائد الحامية پزبارة السفینة » وعد الظهر مأل 
'القبطان ان ینزل الى الميناء » ول ضبفاً في قصر !لام . في ذلك 
ا لین تعرف خان دن برو كه الى أدوع خطر من اخطار البلاد العرینة > 


آلا وهو العاصفة الرملة . فقد كتب يقول : « علد الظہر » أقبل من 
البابة ظلام سديد سيه سيل مدرار من الطر » تصحے حمرة سديد» 
كحمرة أتون متقد » قلکنا منه العجب وأفزعنا النظر اله . فارسلر 
الا بقول لنا بأن نلقي مرساتین أو ثلاثاً غير الراسی التي كنا قد 
القناها . ولا زالت العاصفة كانت السفننة قد کسلت بطيقة من الرمل 
الأجر' تبلغ سماكتها ثخانة أصبع . وقد اتجبت المامفة نحو بلاه الحبشة . 
وحين نزلت الى البر » وسرت في صحة الام إلى قصره وقد ادت 
القوات العسكرية لنا كل واجبات التحة والا کرام » قال لي ان السحابة 
لقاقة جاءت من بحر الرمل » وان هذه العاصفة الرمللة كديرا ما تدفن. 
قوافل كاملة برجافا وجمالھحا » وعندما بعثر علیہم بکونون قد تھولوا 
الى موماءات .» 

كانت تلك هي الرة الأولى الى ینکشف‌فیا لأوروبي بصورة غير مباشرة > 
الربع الحالى ٤‏ وهو الصحراہ الوسطی الشاسعة » فالصحراء التي كاد ان 
يفقد فہا دا کوادرا حساته ¢ والي حلفت على حدودھا قاف دي فارتھا 
ثلائین من رجاشا قضوا عطشاً » لم تكن سوى التفود © القسم الرملی 
ام الذي بتوضل عرضاً في شمالي شه الجزيرة العربية » وم تحكن, 
الربع الحالي . 

لقد کن فان دن برو که بوصفه من رعايا أمير اورائج حليف سيك 
القسطنطيئة العظم وصديقه » من الإقامة في سکن مریم باتظاد 
جواب باشًا صنعاء على طلاته » وبا ان اواب ورد سل » فقد محر 
نحو میناہ الشحر . و یکتف سلطان الشحر التابع ۳ باستقباله 
استقالاً حسناً ؛ معلناً لہ ان المنطقة ستکون مفتوحة داثًاً أمامه كامة 
قصدها كتاجر محترم » بل منحه آذناً بان يوكل عنه اثنين أو ثلاثة من 
رجاله لتعاموا المربة حتى موعد عودته في الفصل المقبل . 

ان وصفه إبناء الشحر وصف مار حقبقي ذ كر فيه بدقة موفع عرضه 


بالنسبة الى خط الاستراء » ومرساه » وقلعته الحصنة » التي تنل دورآ 
بإدزاً في مقاومة الحجوم » والتي لا فائدة فا في حالة قصف الینساه: 
بقناہل المدافع . 

وذكر فان دن برو که أن ميئاء الشعر هو ميناء السلطان الرئسى » 
ولكن مكان إقامته مدینة حضرمويت »ولا ريب في انه يعني حفر موت. 
وهو اسم النطقة الداخلية . 

أما عن السکان فقد قال : «١‏ انهم ذوو استقامة » ولطف " محبون 
مصادقة الغير » متواضعون » ذوو طببعة هادلة » ومژمنون لاناً ابا 
برسالة النی مد . ونساه الطبقة العالےة حصات » شدیدات الاغراء » 
يلات الما » رشقات القوام . ویقوم ذوو الفتبات بتزديجين من 
الغرباء مقابل قليل من المال » وهن في سن مبکرة . ( ويذ كر الد كتور 
ب. سرجلت ان هذه المادة ما تژڑال جار ية حتى بومنا هذا لدى عثيرة 
موم » ولکن لا دیب في ان هذه العادة لم تكن عامة في الشحر ) .٠‏ 

ولاحظ فان دن برو که أن الكثيرين من عبدة الأوثان من هنود 
وأعجام بقىمون متاك » و معظمهم من الصناعيين . ویقول ان المرفأ الذي 
رأى فيه ثلائة عشر أو اربعة عشر مر كباً » تؤمه سفن كثيرة في کل 
سنة » من بلاد اند » وبلاد فارس » وجزر کوموروس » ومدغشقر > 
وعلیندة . 

وقد ترك هناك رجلن » وتوجه نحو قشن حیث أحسن السلطان 
استقبالہ » ورافقه الى قصره مراسة ألف جندي يحمل كل منهم على کنفه 
سیفاً كبيراً مساو لا . ومح له على الفرر بأن بترلا هناك عددا من 
رحاله حتى عودته . ولکنه قدر ان من الأفضل له أن ستأذن بالانصراف 
بعد ان عل ان بين ذلك السلطان والبرتغالین الذين یقصدون بلاده سنوياً 
روابط صداقة » وانه من أعداء الأتراك » فعاد الى پنتام . 
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وفي السنة التالة قرر حلس الادارة ورئسه جان بسترن کون » ان 
يقوم فان دن برو که برحة نة بحل فما سفنه مواد غذائية للسع 
فوصل میناء الشحر في کانون الثاني ( ینار ) من سنہ ۱۱٩‏ حيث وحد 
الرجلين اللذن كان قد تركها هناك » ثم ذهب الى ا حا في هذه الرة » 
فوجد في میناما ثلاثين سفبلة منہا الكبيرة ومنہا الصغيرة » بين هندية ؛ 
وفارسة » وعربة . 

وبعد ان شرح ثواياه ارسل ال ع » استقبل في قصره بالطبل وااز مار » 
ویعد ان سرح لها E‏ نواياه مرة ثائية » خلع عليه الجاع حسب عادة 
البلاد » ثوباً من الرير الوشی بالذهب » واستؤجر له وارفاقہ مازل 
مزوٴد بكل ما یاز مهم » وحددت نسبة الرسوم الي ينبغي له تأدیتهسا 
لاسا صعاء عن جع الصفقات التحارية الي بعقدھا ٠‏ بثلاثة في ال . 
2 يلبق عليه إلا أن يفرغ البصائع دیدما رأسمار ملاع مقسایل ريالات 
ذهية رنانة . 

وسید فان دن برو كه وصول قافلة من حلب فالسوس كانت مؤلفة 
من ألف مل علة تی ألف ريال » ومةه ألف د د وکا » محر بة و بندفة 
ومغربية » وأنواع ا حامل » والأنسحة اطربرية » وأنسحة دمشق المعروفة 
بالدامسكو ٤‏ وأئمشة البروكار التري الموشى بالذهب » واطوخ ؛ والقرهز » 
والزعفران » وبضائع نورمبرغ » وقد استغرق وصوفا سبرین کاملین . 

رأى في عداد البضائم المثقولة بالسفن القصدير » والفضة الخام » واطلد 
الموسكوفي » والفوة . وجميع هذه البضائع »> کان و والعرب 
وافنود بقرمون بشراما مقابل ابضائع الي جاءوا با من پلدامم : 

ودأى فان دن برد که خلال مدة إقامته انضاً > وصول أريعين 
سفينة فادمة من بلاد المند » وبلاد فارس أو من إفريقية . ويقول 
انها ه كانت عملة بالأنسحة القطنية والنبلج » والقرنفل » وجوز الطيب ٤‏ 
والدارصني > وخشب الصندل » والصبر ؛ والعاج » والعنبر الرمادي » 
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والزباد » والحزف وا لراثر من صنع بلاه الصین » والسکر والأرز > 
والتبغ وحوز الند ٤‏ والعبيد » والاماء » والزنجبيل الاس ٤‏ وألياف. 
جوز افند » واللبان . وكل هذه الأصناف كانت تفرغ ما في مكة » 
أو في السریس أو في القاهرة . واخيراً رای في عداد الواد التي کات 
يحري الاتجار بها » «الن » وقد قال انه نوع من الحبوب السوداء الي 
بصنع منہا سائل آسود شرب حاراً . وقد تعرف هو انضاً لاه رة الأدلى. 
الى القبوة » على الرغم من انه لم بر" مزروعاتها خلال رحلته . 

ولو فکر فان دن برو که بذلك 4 ا حكن أي شيء غير رؤية 
مزروعات البن من اعطالہ فكرة أحسن عن تمارة البن في الأزمنة القدعة » 
تلك التجارة التي أكسيت ااسشین » وسطاءها » شلال حقبة طوية من 
الزمن » ثروات طائلة ۰ 

أورد فان دن برو که عن ال ھا معلومات فنبة دقیقة وموقعبا العرضی 
بالا إلى خط الابتواء فا :ود كر اله ران م1 مره 
مستديرة الشکل » سدت باححارة الزرقاء في عبد السير هاري « مدلا ۰ 

وذکر ان راشا » | تكن سوى قرية بقطنبا يعض الصادين منذ 
اربعين أو مسين سنة خلت . ولکن عندما استولى الأتراك على اللاد » 
ازدهرت تدریجیا لأن مرا کب عامل القسطنطيذة الأعظم الي انی من 
السورس في كل سنة مس بالبضائع الثمينة » كانت تتعرض اغاز مد 
لدی احتازها مضق باب المندب في طريقبا إلى عدن » وأضاف الي 
ذلك سببا آخر لنمو انا وازدھارھا هو الصار الذي كان البرتغاليون قد 
فرضوه على مدخل البحر الأحر ۰ 

کان میناء الا قد أ صبح ميناء دولا . وكان الاک فيه وما تفہ 
على الثلاانة حندي بر » وما تبقى من النوه عرباً ٤‏ اما السكارت 
نقد کانوا بنتمون ال جنسات متعددة .» ثلاثة لاف من البانانبتنه 


= ات )1( 


العاملين في التجارة وببم الآلات الديدية والصرافة والصناعة » 
وعدد من البهود والمنود ٤‏ والأعمام والأرمن ۱ 

ركانت اغرارة سديدة للا وغارا محبث أنه 0 نکن ليستطيع العش 
لو | یکن يسكب عليه الماء باستمراد . 

وبعد انتضاه شُہر واحد » أرسل الاس من صنعاء كتاب اعتاد الى 
هو > وأمر قبطان مرا که عرافقة فان دن برو که على راس عشر بن 
جندباً تر کیا للمحافظة على سلامته » وإيصاله إلى قصره . وفي الیوم التالي 
بدأوا رحلتهم على ظہور اليل . 

وقد مروا في طریقہم عدن موزع ¢ وحاسب ¢ و بغر وس »> وفال 
عن هذه اللدة انه بتعذر الاستہلاء علمها > کلقر نة ۳ أرره ذصكرما 
دي فارنها » لانه برقی إلا في مب لا يكاد يتسع لشخصين معا » 
وقد آهدی اليه حا م قله البلدة معطفاً من اجرخ ماءہ في آوانه لان 
البرد القارص كان قد اخذ بتہددم . 

وعند وصوله الى تعز استقبل استقبالاً فغياً » وقد حول فا 
ووقعت من نقسه موقماً حسناً . دأى فيها ستة ابراج شامقة > وسامد 
عديدة » ومدفنا راما لاحد الباڈوات » بدا حديث البناء » وقل له 
انه کلف اکثر من مائة آلف ريال » ووجد الما مركز تجاري هام . 

وتابع طر بقه ف ال فادهثه » والبلاد ند 1 رده سر آذار 
( بارس ) » ان بری أحمال الراثة والبذر قائمة » فيا كان حصاد اائطة 
الناضحة على قدم وساق . 

لقد لاحظ » ما فمل جرردان من قل 3 خصب الٹر رة اخارق 
ادة ولاسپا في منطقة تعز > هذه التریة التي یذ كر امین ارعاني انها 
تعطي اربعة موامم في السنة الواحدة . 


واجتاز اب » ومقدر » ونقیل ساره » حتى بلغ ذمار الي استقبله ` 
حا كبا الجري الأصل الذي أقامه الاتراك عليها استقبالاً فخباً » وقد 
ذكر الها مدنة فقيرة بالدافع » وان احد الابطالین كان قد ساد لا کھہا 
قصر] من الحارة الزرقاء . 
واخيراً ؛ ما ان فان دن رد که كان في طریقہ الى صنماء » آهدی 
إليه حا هذه المدينة ا راما » مزیا اهب والفضة » 9) 
مدبنة صنعاء وهو معتل مثله . رقد استقبل فا رتظاهرات النود » 
ورفع البیارق » وجاء الباشا ومائتان من الوجباء على ظبور اليل لقال » 
وقد ارتدوا حللا من الذهب والفضة » شعث منہا لالاء عصب في أسْعة 
الس لاق نحو المغيب . 
واستقبل الباشًا على الفور في قصره الذي ۸ يله إلا بمد مديد 
عناہ » لكثرة ازدحام الناس ذوي الفضول على جوانب طريقه » وعندما 
أجاب على الأسئة التعلقة جا بهدف إليه من وراء رحلته ٤‏ أكد له الباشًا 
انه برحب به كل الترحيب » وسأله أن بأخذ قط من الراحة قبل 
.متابمة لادثات بعد ان خلع عليه كساء من البروكار الذهبي » وأکرم 
مثواه » وقدم له آفخر الأطعية » کا انه من جانبه » قدم الى الياسًا 
- کنبراً من اھدایا التي ان وہ 
ولا لك في ان مظاهر الترف التي أتى على وصفہا كانت تدل على 
خوق دفیم . من ن ذلك وصفه لتلك الحديقة الي حوت کل اصناف الفوا که : 
و لوز » ودراقن » ولمون » وعنب » وورود لا حصر لانواعما »و متنزهات 
عديدة » وفوارات مناه ومرادق بديعة » . ومام الاوحة و فيد عرف 
مدجن ؛ با کل فتات الخيز من على المائدة دون ان يؤذي احداء . 
با على وصف الدینة + اسوارها الحصنة » وابراجہا وماجدها ویضف 
الى ذلك ذكر الجامات الارة ( الجامات الت ركة ) حیث کاٹ ارجال 
پغنساون أولاً قبل ظبور الشفق » ثم تفتنل النساء. من بعدم ٠‏ 
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و رلاحظ ان ال رک التحارية ناسطة یقوم پا البانبانیون © واهنود > 
والفرس © والمهود » وان النساء عات ترافقہن الاماء العدیدات ؛ کا 
هى الال في تر كيا . والاماء هؤلاء جلبن من المسبحيات اللواقي ختطفین 
الاتراك من انحاہ الشرق . وہذہ الوسية مرت هذه البلاد » . 

وكان ابا نفسہ ري اللثأا »> وقد عبن عنصب الب و سید 
القسطنطينية العظم لاڈ ثلاث سنوات . ولكنه في الو اقم كان مارر ھا على 
كرسي 2 ماد تسع و وقد مع الناس يقولون انه سمم رجلین 
کانا قد ارسلا لاحاول عل . 

وكان هذا الباثا الكثير البذم قد وسم سيامة الرهائن للاحتفاظ 

سلطته على العشائر العرسسة .وذ كر فان دن برو که أن عدد ہڑلاء 

اغا م كان قد بلغ الألف ما بين رجال ونساء وأولاد من اخرة و اخوات 
وابناء عظاء القاطمات الى أخضعت بهذه الوسبلة ولم تعد تقوم بأي عصان , 

وقد رأى فان دن ئ0" جات البذخ التري « مد کازاعظباء 
وبقابا عديدة من الافي » ولاسيا منؤزلاً کبیرا يقال انه بني على عبد 
لوح » كانت تقم فه زوجات الباشًا تحت حراسة بعض الحصان » ورأى. 
ايضاً الاضافة الى ذلك » ممداً رائماً في مدغله قطعة حكبيرة من 
اخثب منزلة في برابة من القاز يقال انها من بقابا فلك نوج . وقد 
أرده يثرا قالوا ان يعقرب قام يحفرها » 

ورأی فان دن برو كه على مقربة من بثر يعقرب « أثراً قدباً اختفی, 
اللوم » وهو معبد مربع مقام على قطمة من الارض متبسطة » يحتوي على 
ماثة مود يلف كل منبا ححرة واحدة » . 

وعلى الرغم من ان الباشا استقبله استقبالاً فضاً » نقد اخبره انه لا 
ستطبع ان يوافق على طلبه بإبقاء بعض وجالہ في الا » لاه لم بأت 
بكتاب من سد القسطنطنة الكبير » إذ كان اة الإسلام مخشون انه 
برسخ الأجانب اقدامهم شبئاً فثياً على مقربة من مكة . وكان البسارة 
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غير الرتبطین بنظام » قد اوغاوا فعلا في غاب فان دن برو که حتی میناه 
الحديدة » مبررئن بذلك هذه حاوف . 

وهکذا » سیب هذا العبل الأخرق » لم يحصل فان دن برو که على 
شيء آخر غير إبقاء نسبة الرسوم ثلاثة في الماثة » الامر الذي يدل على 
الحظوة » اذ كان التحار ا منود والاعسام يؤدون روما تبلغ نسيتها من 
خحمسة عشر الى ستة عشر في المالة 

وبعد ان قام فان دن برو که بزيارة ستان آ خر غارة في الروعة 
استأذن الباشا بالانصراف في السادس عشر من شر اباد ( مابو ) فتلقی 
منه ثوباً جدیداً من البروكار المذهب » ووصل الى اٹھا بعد انية ايام » 
وأخذ منہا رجاله متخلباً عن فكرة تأسيس وكالة تجارية فيها » وتوجه 
الى يلاد افند . 
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ان هذه الپبة التي أحسن فان دن برو که القبام بها كان من المقدر 
ها فيا بعد » ان تؤول الى إخفاق عاجل . 

لقد حصلت الشركة في سنة ۸ على فرمان رک للقام بتمارة سامة 
في موانىء بلاد:الیمن . ولکنہا أمرت بألا يتقدم رجاها نحو کس 
من مرفاي ينبع وجدة . (لکن کون رئيس مجلس الإدارة لم يستغل 
هذا الفرمان على الفور ) 

في هذه الاثناء كانت المنافسة قد اخذت تشتد بين المولنديين والانكليز. 
فقد جرت معركة ما بين قوات كوين وقوات جورداين البحرية » الذي ارغم على 
خوضبا رغم التثاوت ما بين قواته وقرات منافسه المفاجثة » فلقي فيها حتله . 

وأرسل فان دن برو که مرة اخرى إلى سبه الجزيرة العر بة . فترك في 
عدن هرمان فان جل ومعه کلة من البضائع » في حين قام هر بزيارة 
سقطرى » وقام فان جيل هذا بزيارة البامًا في صنعاء قبل ان بتوجہ الى ا حا۔ 

في هده الاثناء كان النزاع البحر ي ستمراً ما بين البرتغالين من حبة 


والان‌کیز والمولنديين الراغيين في وضع حد لسطرتم على انار 
من جبة اخرى. وقد تحقق هذا الأمر » وأصبح أمراً مقضياً في سنة 
۲ حين استولى المولنديون على عدد من السفن البرتغالة . 

كانت الاتفاقات تقضي بألا تتعرض السفن التي تؤمن خط الند لأي 
ازعاي » ولكن آطو لندين ارتأوا مباحمة سفن و الال » الني كانت نقوم 
بنقل بضائع برتغالية » فدفعوا تمن النتكث بالمپود المقطوعة غالا جد . 
اذ كان المرب يعتبرون سفن « الیل » كصدر آکبر اربع بالنسبة 
الهم . دهکذا سبب المولنديون لأنفسهم ثقمة المرب عليهم واستياءم منهم . 

وبالاضافة إلى هذا كان الام الذي عبنه الأتراك في صنعاء يقدم على 
سرقة أموال الدولة دونا حىاه . 

ولا توجه امولندیون في بعثة إلى زبيد لتحديد رخصتهم ؛ القيه 
القض عليهم وأودعوا السجن . فقد ادعى الباشًا ان الخسارة الشخصية التي 
أصابته من جراء احتجاز سفن و الیل » بلغت مليونا من الريالات . کا 
انه أمر بتوقيف المولنديين الذين کانوا في الجا . 

وبعد ان افرج عن فان دن برو که ٤‏ وأوقف مرة ثاشة وسق 1 
صنعاء » علم ان الباشا برغب في شراہ اموال الركالة المولندية التجارية إذا ما 
أعيدت السفن ا حتجزة وأمواھا إلى أصحاها . ولا رأى فان دن برو که 
ان لس في و صعه الخروج من "هذه الفارضات العقمة » استطاع الصول 
على اذن من الام في اٹھا بر كوب البحر » تاركاً دي میلده رهينة . 

وقد أعدم الناسًا شقا سیب تساهل »> وذهبت الجبود التي بذفا 
المولنديون بين سنة ۱۱۲۳ وسنة ۱۱۲۸ للإفراج عن اسراهم » دوعن 
آمراهم المصادرة » ادراج الریاح . 

وعاش دي هيلده حياة اسطورية » لم يعرفها مواطنوه إلا عن طریق 
السمع > فقد سجن في صنعاء ثارة » ون زبید طوراً » وكان في تعز 
حين اعلنت الثورة العربية على نير التسلط التركي سنة ۱۹۲۹ » وخدم 


دي میلدہ الاتراك خلصاً » إذ صنع هم الدافع . ولكنه دقع أسيراً في 
ايدي العرب سنة ۱٩۳۲‏ » ول یکن اخلاصه للاتراك ما يشفع به 1 

وقد اضطر افولندیون الى التخلي عن امل الافراج عله » وال 
متابمة اما ہم التجارية في بلاه العرب » حيث كانت الثورة قد ملت كل 
وسائل النقل التحارية بالقوافل والمراكب على السواء . 

على ان احد القباطنة اهولندیین قام بآخر محاولة في سنة ۱۱۲۸ لد 
ابتاع ارہمین بالة من البن ٤‏ وكان البضاعة التجارية الرئيسية في اٹ حا 
وقد وصلت هده الكمة إلى دلاد هر لندة في سلة ۱۱۳۳ 

كانت أودوبة مزمعة ان تتذوق هذا الشروب العربي » والى درجة 
ان سبه جزيرة العرب اصبحت في نظر ابناء القرن الثامن عشر بلاد البن 
قبل اي شي» آخر . 

لقد كان الين في الفرن الثامن عشر موضوع نزاع مستمر نشب على 
طریق بلاد الأفاويه ما بین شركات الحند الشرقبة . وكات من القدد 
للسادة العریة والتعارية التي فرفها البرتفالیون خلال القرن السابق » 
الا تعيش زمناً اطول بالنظر الى الجبود المشتركة التي بذها الانعکلیز 
والهولنديون لتحطيمها . 

اما بالنسبة الى بلاد العرب نفسها » فقد كان هذا القرن » عصر 
مسلط المكام الاتراك المبالين الى البذع » وسرقة آموال الدولة » والذين 
کان الفضل لفان دن برو كه في اطلاعنا على غط معيشتهم » المقتبس كلياً 
عن بلاد الفرس » والشبه بطراز الماة في قصص ألف له وله . 

وفي القرن الثامن عشر تقلص ظل هؤلاء الحكام الذين جر فتهم موجة 
الثورات العربة المارمة » وتخلص المرب من الأراك الذين 'طردوا من 
اللاد طرداً نامأ . 


باس 


ان أول بلت دضع لاماس لاذي بکة مار کا وهدى لاعالمين ¢ 
فنه آبات بئات » مقام ابراهم ومن دغل كان امنا > رك على الناس 
حج الببت من استطاع له سيلا » ومن كفر فان الله غني عن 
المالن . 


( سورة آل ران ۹۷ و ٩۸‏ ) 

الج أشهر معلومات فمن فرض فیہن الم فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في اج » و ما تفعلوا من خير بعلمه الله » وتزودوا فان 
خير الزاد التقوى » واتقون بأولی الألاب . اس علي جناح أن 
تیتغرا فضلا من ديم فإذا نفتر من عرفات فاذكروا اللہ عند 
نے ل ری ی سی 
ثم أفضوا من حبث افاض الاس واستغفروا الل ان الله غفور 
رحم . فاذا قضیتم مناسکع فاذکروا اللہ كذ کرک آباءع أو 


امد ذ كرا» من الئاس من بقول ريثا تنا في الدنبا وما له في 


الآخرۃ من شلاق . 
( سورۃ البقرة ۲۰۱-۱۹۸ ) 


— ال مت 


فيا. كانت آبواب العرية السعيدة تفتح آمام الغرببين الذين يمور 

سواحلها. سعياً وواء المصالم التحارية ؛ كانت منطقة المدن الاسلامة المقدسة 
عروسة حرانة مشددة خحشة أن بتسلل إلیہا أحد الأورؤسين ؛ وكانت 
موانىء هذه النطقة عر ”ما علیہم دخرها . 

لند كان عظررا على غير الین تحت طائة عقوبة الوت » دخول. 
الأرض المقدسة الواقعة حول ميحد مكة . وكان الدخول الى هذه 
المنطقة » والسير نحو « بيت اللہ » لاحراز الرحمة الساوبة » حلم كل مسلم 
مؤمن » حلاً محاول الستصل كي متفه » مرة واحدة في حات» على 
الائل . لذا فقد کان المؤمئرن من جميع اقطار العالم الاسلامي سلكون 
مختلف الطرق المؤدية إلى مكة . 

وق الفترة الواقعة ما بين عام ١+.‏ وعام ۱۷۳۹ » ترك لنا أربعة 
من مشاهير الحجاج 'ذكريات رحلاتهم » وقد جاء أحدهم من اقسطنطنة > 
والثاني من بلاد المند » والثالث من مدینة الزاثر » آما الرابع وکا 
لسم الوحيد فيا بینہم » فقد قدم من بلاد الفرس . 

قام بزبارة الأما كن القدسة في سنة ٦٦٢٣١‏ رحالة غريب » متنکر 
لم يكن موی الطران مائیو دي کاسترو » القاصد الرسولي في 0 
ولهذا الرجل » في تاريخ الككنية » أهبة خاصة » لأنه وقد ولد براصأ في 
جزيرة واقمة الى اشمال من غرا في بلاد المند البرتغالية » کات أول 
كاهن می من سكان تلك اللاد الأصلبين » وهذا ما يفسر قصته 
المضطربة » الكثيرة ا ر٤‏ المفعمة بلاتفعالات الختلفة . 

لقد كان البرتغاليون » في الواقع » بريدون الاحتفاظ باحثكار الارسالیات 
الکاولکة إلى بلاه اهند . ولکن رومة كانت تدرك دا الخطر 
الكامن في ربط النصرانة بالاستمار » ون ترك السلطة المليا على إدارة 
الارساليات للك البرتغال . لذا فقد حامت بانشاہ اكليروس من سكاف 
البلاد أنقسہم » قادر على نشر بشارة الافصل في البلدان البعيدة » بأ کثر 


نت و6 ہے 


ما بکرن من التفہم » وخارج نطاق کل اعت ار سيامي او افتصادي » 
ولکن البرتغاليين لم یکن ليرضيهم قط أن بروا اكليريكبين من أهالي 
اللاد . وحينئذ قرر مائو الشاب » وقد رأى ان من التمذر عليه في 
بلاده الائخراط في سلك الاكليروس » ان يذهب الى رومة سعياً وراء 
حقیق هدفه النئود؛ فوصل الى مدينة القدس » حيث تعلم اللاهرت خلال 

منوات عديدة » ول يلبث ان نال لقب ملفان في اللاهوت » وسيم ؛ لا 
کاھناً فحسب » بل فاصدا رسولاً » مكلفاً من رومة ماشرة ٤‏ بانشاء ۔ 
ارسالة خارج حدود اللدان الي فتعہا البرتغاليرن » وزود بصلاحة سامة 
أهالي البلاد . 


وكانت عودته الى بلاد الهند إيذاتاً محمل سُمواہ نپا عليه اليرتغاليون » 
زادها عنفاً مزاجه العصي » وقلة حنكته الديباوماسية . وم يلبث وقد 
رأى ام تال لارسالته جزانا » و كبنته تلقون ف غياهب السحون 6 
وخشي أن يكون مصيره هو مائلا لمصيرهم » ان قرر مراجعة رومة . فقام , 
پرعلته الى مصر برا » مارآ بشيه الجزيرة العربة » خوفاً من أن بقع في 
قبضة البرتغالبين فيا إذا سلك طريق البحر . 

وهكذا لقيه ذات يوم في ا ھا انطونيو دي آلیدا البسوعي فادعى أنه 
الکاهن القائم مخدمة الطران ماشو دي كاسترو » وطلب من انطونو ان 
يقرضه بش الال مقابل سند يدفع في الطرانة . فاعطاه دي آلیدا بعض 
ا ال » و مرف الا فيا بعد » أن الرجل الذي استفرخه ا ال اما کان 
الطران نفسه » وأنه بعد ان افترق عله قام بزيارة قبر اللي وبلغ بلاد 
مصر ثم رومة سالاً معافی . ولا سك في انه - إذا صحت روايته ‏ 
الكافن السيحي الوحيد » أو بالأحرى المطران والقاصد الرسولی الوحيد 
الذي قام بزبارة الین الاسلامية القدسة » ولکنه لم يكتب بنفسه شا 
عن ذلك . 


وقد روى فيا بعد » بان وقعا في الأسر » واشتریا كعبدين » قمة أ 
الحوادث السيئة الى سافتب) الى الدن القدسة . وکان أحدهما جوهان 
فايلدن من مواليد نورمبرغ » الذي كان بژدي خدمته المسكرية في ابش 
الأمبراطوري في الجر » فأسره الأتراك واقتادره الى القسطنطينية . وقد جاء 
به سده سنة ۱۱۰4 إلى مکة والدينة لاداء فريضة الج . ولا استما 
حرتہ في سنة ۱٩۱۱‏ » وعاد إلى وطته قام بکتابة مذ کراته عن هذه 
ار حل . 

أما انها فقد كان ساباً انكليزباً بدعی جوزف بیتس د کستر » 
اختطفه آحد القراصنة اطزائرین سنة ۱٦۷۸‏ وهر ما بزال في اخامسة 
عشرة من ره » وباعه من خابط خيالة قرر أن حمل مله مسا و 
قام بالج الى الأماكن القدسة برفقة سده » بعد ذلك بمدة سنوات , 
وهنا اعتقه سبد« من الرق . وفيا كان بقوم بالخدمة بالاجرة » كان 
سمی للعثور على وسسلة کله من مغادرة الاد ۰ فا خرط في سل ك 
الجندية » وأصبح من أفراد كو كبة الخبالة التي أرسلہا السلطان العئافي إلى 
المزائر » وفي الطريق لاذ جوزف دکسیتو بالفرار في مدينة ازمير » ومن 
هناك كن من الوصول إلى بلاد الانکلیز . 

ولم عرف القصة التي نشرها في بلاد الانكليز سنة ۱۷۰4 الا فى هذه 
البلاد نفسها » ويبدو ان ما من احد عرف لا قدراً هناك . واكننا 
عندما نقرأ الآن ما کنبه عن الج وعن المدينتين القدستن » تتملکنا 
الدهثة لدقة التفاصل . 

لا سك في أن الرق الحدث كان متوقد الذكاء » ولم تكن عيئاه في 
جه . وقد دسم الأشاء ردون آي تنسق » موضوعة تستلفت النظر ۔ 
دئکن من اتسن في فہم عقلة اجام الدينية » فوصفہا باحترام کل ؛ 
رغم أنه لم بڑھن تا بڑھنون , وهکذا بصف ۳ الاحترام الفائق الذي 
خص به الأولياء » ویزید في أهمبة هذه الشبادة » اقدام الوهاببين على 


على الغاء هذه العادہ » وعدم وحود أي ومف قدم ها . 

بقرل في قصته : « بعد ان انقفى اثنا عشر یوما على ايحارة من 
أي "ول الأولماء » او المشاهير بد ينوم وتقوام > وكان قد انقفى على 
وفاته بضع مات من السنین . فاما بلغنا ذلك المكان » قام أحد البحارة 
بوافقة بقية رفاقه » بصنع قارب صغير » پبلغ طوله قدمين تقريباً »> وجاه 
كل حاج برغب في اظبار احسانه اکراماً لذلك ا ہیں » فاخذ منه بعض 
الدرام لتلك الغاية . حينئذ اغذوا شموعاً صغيرة » وقارورة من الزيت » 
ووضعوها في القادب مع الال ا جوع . ولکنني اعتقد انهم لم يضعوا في 
القارب الا جزءاً سيراً من ا ال » واستبقوا معظمه لأنفسهم و رعد أن 
في رحلتهم . ثم أنزلوا القارب الى البحر » وم لا شکرن أبداً في أنه 
سيبلغ قبر ایس لو انسته » دغم ان مو قعه هو حش 5 

ر لقد توفي هدا ایس » حسها تروي سيرم » اثناء رحلة قام با 1 
مكة » لذلك ترام يحاون ذکراه کل ذلك الاحلال . » 

وهو بلاحظ بعد انقضاء بضعة أيام على ذلك » عادء أساسة من العادات 
الني قاری في المج » ويظبر احسن من اي ماهد آخر سبقه ؛ قيسة 
الاحرام » فقول : « في رابغ على بعد مسيرة أربعة ايام من مكة » 
حرم الذ كور من اجاج » اي انم مخلمرن ابم ویاتزددن مجرامین او 
وشاحين كبيرين من القطن الأبيض . يأزرون وسط جسہم الأول فيصل 
حتى كمي القدمين ٤‏ ويغطون بالآخر القسم الأعلى من الجسم عدا الرأس » 
ولا یلبسرن اي شيء آخر » وانا ينتعلون حذاء ذا نمل دقق لا يغطي 
وحبه سری أصابع القد من ٠‏ وسيرون على هذا الشکل ¢ کتا ین 
متواضعين من رابغ إلى مكة للاقتراب من المسسد » مكابدين حرارة 
الشمس اللاہبة الي تقشر جلود ظهورم وأذرعهم © وتنفخ روُوسهم نفخاً 


شدیدا » طوال الدة التي برندون فما ثوب الاحرام التواضع » دالتي 
تلغ سبعة ايام على وجه التقريب » براقون مزاجومٍ مراقبة 0 
ومحترسون من شہواتہم كل الاحتراس » وبفرضون على النتہم مراقسة 
صارمة » ولا بنفکون بتلفظون بعبارات التقرى » وئ حرصون على ال 
بظاوا على وفاق وسلام مع من محتيل ان مختلفوا معهم » و يعتبرون إا“ 
وسْيئاً مخزياً » ان بضمروا السوء لأي كان من الناس 

اننا نعتقد أن ما من اود غورد استطاع ان بصف ل هد« الوضوعة 
المدركة الاستعداد الديني الذي تکرن عله جماهير الحجاج الى مكة . 

سترى في القرن التاسع عشر » على بك » بشرح رحا فلسفيا العمل 
التقري الأ كبر في الج : الاجتاع على جہل عرفات . ولک ن ستس "د كستير قد 
فہم احسن من غبره معنی ذلك من وحبة النظر الاسلامية اد قال 
و لقد كان مشهداً قادرا » في ا لحقیقة » على اختراق القلب ؛ ان ری 
الانسان تلك الالوف المؤلفة من الرجال الرتدین ثوب التواضع » وأمائة 
المد » مكشوفي الرژوس » وقد بات الدموع خدودم » ویستمع إلى 
زفرات المرن و تنبدائه التي تصمده ا صدررم ¢ دم اتغفردن ا 
خطایاہم » وبعاهدونه ان محبوا حاء متحددة . » 

دیصعم بيتس بعض الاأخطاء والبالغات التي بجدها في الکتب العاصرة 

له ؛ وبصف وصقاً بالغ الصحة الاما كن والشعاثر ( خلا طا بتعلق ما 
بظنه قبراً لابراهیم » ولو عرف کتابه » وأقدار قدره » لما تبقى لمي بك 
في سنہ ۷ ما بطلع اوروبة عليه بهذأ الشأن , ( 

ولکن رما لم يكن من الکن ان بفتان القرن السابع عسر او صف 
ذي موضوعة لا تصنع فها » تولف ۳5۹ مفرط الراقصة ۰ 

ولكنني لا اعتقد ان في وس وت را یت وحيوية 
عن یك القافز » من الوصف الذي اورده 08 
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د في اليوم الاول لمغادرتنا ءکة لم يكن هنالك اي نظام » بل كانت 
الفرضی غاربة أطنايها » ولکن في الموم التالي بذل كل واحد جبده 
تدم الى الامام » وكان هذا سبباً في وقوع منازعات » ومشاجرات 
كبيرة.. ولكن حين اخذ كل واحد مكانه في القافة » حافظ المع على 
امکنتہم پنظام وهدوه » حى وعلت القافلة الى القاهرة . وكانت اربمة 
حال تسير في القدمة » بتہعہا اگم في صف وقد ربط كل منہا إلى 
الآخر . 

و يُدعى جمرع هذه امال قافة . وهي تقسم الى عدة قطر لکل 
حنہا اسمه » وهو يضم عدة هئات من ا جال . وتتحرك القافة کل قطر 
في اثر الآخر » كجيوش منفصل بعضہا عن بعض . وعلى أرأس کل قطز, 
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سد كير » أو خابط مول في ودج على ظبر جملين احدهما الى الأمام 
والآخر الى الوواه » مکسو بقاش مشيع يعاوه تماش أخضر انيق, 
الترتيب .. ويسير ایشاً في مقدمة كل قطر جل بحلل يحمل اموال القافة » 
وقد علق له على جانبيه جرسان سمع رثينها من بعد . وحول أعناقه 
بعض الال » وحول قوائم البعض الآخر » جلاجل مستديرة » يضاف 
الى 'رنينها اصوات الخدم السائزين على الاقدام على مقربة من الال » 
والذين لا ينفقكون يحدون طرال الیل » فتتالف من مموع تلك الاصوات 
ضحة سارة جد] » وتتواصل الرحلة مفعية” لذة . وهم یقولون ان هذه 
المرسقى تزيد الخال خفة وحبوية . وهكذا تسير القافة في نظام تام کل 
يوم » ولولاه لسادت الفوضی والبلبلة بین جاهیر غفيرة العدد کبلاهیر الني 
تضمبا القافة . 

د وعندم في اليل » وهو الوقت الرئيسي للسفر سيب حرارة الشس 
ا حرفة »> اضواء يرفعوئها على رؤوس » نوع من الصواري لمداية الحجاج. 
في سيرم » وهي مواقد من الیعاس تشعل فا صكسارة الطب البابس 
التي محملها احد الخال في اخراج كبيرة احدئت في اسفلبا فتحة بستطمع 
الخادم ان. خرج منیا المطب كلها احتاحت النار الى شي من الوقود . 
ولكل قطر ساربته الخاصة التي يعلق في أعلاها عشرة موافد او اثنا عشر 
موقداً » ولكل قطر شکل' مواقده الخاص . فعضا بضوي » والبعض 
مثلث » والبعض مستطيل ٠‏ والبعض الآغر بأشكال حروف عحالے 
تسهل على من في القافة تبين القطر الذي ينقسب اله . وافل هبذ» 
الصواري في مقدمة القطر » وتنصب الواحدة قرب الاخرى عندما تتوقف 
القافة للاستراحة . وهي ترفع خلال النبار ایشا غير موقدة » فيعرفب 
الجاج من لكل الواقد وعددها القطر الذي اله ينتمون . » 


کان چرزف بینس قد رآی هذه القافة تخرج من مدينة الجزائر » 
وتقام ما الأفراح ايا مرت . ولکن فافة المماج نا كانت تأخذ آوج 
ووعتبا في القاهرة . وقد کتب عم اکيدبي اي رلندي امه ریتشرد 
وكوك کال هه وسيناء سنة ۱۷۳۹ء في حلة الرحلات التي قام 
چا » وصفا حا لتشكيل القافلة في القاهرة . 
إن أولى حفلات المج في الواقع.» هي الف الفخبة التي تتقل ہا 
إلى القافة الكسوة التي 'تغطى ما الكعبة وقبر الني في الدينة » هذه 
الكسوة التي تصنع في القصر المصري خلال السنة . 
في اليوم الثالك من عبد الفطر الذي بلي صوم رمضان » يترجه 
مو كب للحيء بالكسوة من القصر الى مسحد الحسن . « ويؤلف هذا 
الو کب جميع شیوخ الماجد » واليئات التجارية الختلفة > تتقدمهم 
الأعلام . » وعندئذ تخرج الکسی فتسابق الناس الى لمسها ولم ایدم 
ورفعہا الى دودسم .. وتصل المعسبات ا حتلفة رائعة بارقبا » تتقدم 
اولاها جوقات موسقية » والاخری جماعات الراقصين , وكات بعض 
هؤلاء يبدون في حالة اختطاف ديني » وبقومون بألوف الرکات بأيدهم 
ورژدسہم » والبعض لا برتدون سوى سراويل قصيرة » والبعض الآخر 
شون عن الو عي من قد قطعت انفاسہم 537 9 أي العمل ٤‏ کساه 
قبر الني ‏ الرشی بالذهب على امر واخضر » تحمله جمل صبغ باطناء . 

ویقرل بوكوك : و لاد علت ان هذه ا حال تربی لمذه الغاية » 
وانا لا تتخدم لأي عمل آخر لاهسا تعتبر به مقدسة . وأكد لي 
بعضهم ٤‏ ان الاتراك كانوا في فورة حماستهم » جمعون الزبد الذي مخرج 
من افواہ هذه ا ال لتبرك به » وتکو امل بکاملہ تقریباً أقشة البروكار 
الفاخرة » والاجراخ الغالة الثمن » وكلها موشاة » ويتبع هذا ايمل 
ثلائة جال لا بقل حبازها عن جبازه فخامة » ثم ستة جال اخرى 
.عتطها ستة احداث . » ويله كساء قبر ابرهم " ثم فرقة ر الاساوس » 


۷( ۱ Y~ 


ثم ضابط كبير من الباشرات يتبعه و كيل خزانة الكسوة الکلف بکل 
ما رسل الى محكة » والذي بر کب جواداً رائع المدة » ثم ی 
الانکثاریرن » وضاط الباشًا تقدمون كساء الكعبة . 

ويتوقف اتمه بین الین والآخر لیقسنی للشعب لس ١‏ الحكسرة » 
وآخیراً تأتي القافة » فكل ما فما من ضروب الزيئة . « فقد زين کل 
من ا مال اة الي تتقدم کل .جماعة » بربشة نعامة حمراء رائعة حعلت 
على رأسه وآخری على خطامه » وتدلت على جاني رأسه شرابسة مغيرة. 
زين اعلاها برشة من اللون ذاته . وزبنت 'عدد هذه الال بالأصداف . 
وتدلى على جاني رأس کل" من ايفلين الثاني والثالث جرس طول قدم تقرياً 
بالإضافة الى الزينة المذكورة . » 

تخرج القافلة دون انتظام متحهة نحو « سبيل علام » الواقعة على بعد 
ثلاثة او اربعة اميال من القاهر 5 ) حصث تخم لالة ایام ۱ 9 تتحه الى. 
البحيرة حيث يم > ولا یمود امیر المج الى القامرة ادا . ولا ستطيع 
المرء ان زی شيئاً أجل من هذا الم » فجميع العظاء ینصون خيامهم. 
هناك » ویقضرن الوقت ف المآدب والأخراء ؛ ویقصده جع اسکایت 
ليسهموا في العيد » وتنتهي الأمسية بإيقاد نيران الفرح والألعاب النادية . 

بعد خروج مر کب الكسى تبدأ القافة المؤلفة من اریمن ألف نسمة » 
سبرھا دتقوم بالاعمال التجار رة اه _امة » على امش الیم ؛ وتعود منه 
ل ببضائع بلاد فارس وبلاد اند . 


هکذا كان الناس بستطمون ان بروا قافلة ٥‏ المنطلقة من القاهرة 
في مطلع القرن الثامن عشر » وريا كانت سمة بالقرافل التي كانت 
تتطلق منها في ایام جوزف بتس قبل ذلك مخمسين عاماً ۰ 
۷۲ 


اما القافلة الاخرى التي كانت تنطلق من دمشق » فان طریقبا ۴ 


يكن سلا عبر المريية البتراه القفرة » کا علمنا من مذ كرات دي فارتیا۔ 
وبعد انقضاء سنتين على إقامة بو كوك في القاهرة » کتب لا عبد الكر» 
اعد نبلاہ کشمبر قصة حسه من بغداد الى مكة » مع قافلة دمشق . 

كان وهو الم الذي تضطرم العاطفة الدينية في صدره متشرقاً الى 
ان يردي هذه الفريضة الاسلامة » فحصل على اذت. من عاهله طہاز 
قولي خان » بأن برافق ریس اطباء ابلاط ايوبي خان » الى مكة 
الکرمة . 

رفي دمشق عبن لكل حاج مكانه في القافلة » واتخذت كل فصلة من 
مال مكانها بسرعة » ثم بدأ السیر . 

« اذا كانت ا حطات متباعدة كثيراً » تسیر القافلة ليلا وناراً » ولا 
تتوقف إلا ساعة واحدة في موعد كل ملاة من الصلوات انس » وخلال 
هذه الاستراحة القصيرة تبرك الخال وهى عملة . وتعطى القافلة » بالإضافة 
الى ذلك » استراحة في منتصف الدل مدتها ساعة » وبطلق امير الج اثثاء 
اليل سبساً ناريا » ليل من مم في المؤخرة ان القافلة ستتوقف . ويننقل 
جنود امير الحم من مكان الى مكان . 

« وني الحطة الثالثة بعد دمشق » تتزود القافلة بکل ما محتاج ا 
استعداداً لقطع الصعراء . فأنپا البدو لیموا المجاج منتوجاتهم . 
ان تکون القافلة قد اکلت استعدادھا وقونا بالأرزاق ٤‏ ہی نم 

د وعند احتساز القافلة الحال التي أقدمت فما عشيرة مود على قطع 
بطات قوالم حمل التي » قامت القافلة باطلاق النار دفعة واحدة بكل 
ھا لديها من اسلحة تارية » وقرعت الطبول » وتعالى اتصفیق » فأحدث 
ذلك ضحة شديدة » ويدعي سائقر ا جال ان حالم تة تقضی تحبا عزنا 
وهي تسم أنين جل الني » إذا هم لم حدثرا تلك الضجة ٠ء‏ 

واجتازت القافلة ٠‏ منطقة و سدوم وعورة » الي اتی دي فارتبا على 
ذکرها » والي لا تبمد كثيراً عن منطقة خبر » دیقرل عبد الکرم : 
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ہو ما بزال يقم هناك عده كبير من الیپود الذن بعتقدون ان ما من 
شىء بسر الل أكثر من ذبح حاج یم مکتة .. وعلى الرغم من 
یع الاحتاطات الحكية التي اتخنما امیر الج  »‏ تسكن من 
۱۹ لا دون اختطاف ثلاثة حجاج من القافلة » وفتلہم ميا برصاص 
النادی .. » 

وهو یذ کر على غراد بيتس » ما لد الى النفس من سرور » 
منظر ذلك المده الكبير من الاضواء النتشرة في کل القافلة » والتي 
ولف اارة متنقلة » وحداء سائفي ا هال » وذلك ما یعوض بعض الشيء 
عن التعب الشديد الذي يدرك الساثر ف الصحر اء . 

و ومن الیکن تحمل التعب لولا القلق الذي يوحيه الى النفس 
باستمرار البدو من المرب . وني وسعي ان اضع علدا سنا عن 
الیل الي يلمأ اليا هؤلاء اللصوص » الکن الذين لا يعرفونجم دا 
انموي بالتلفق او المبالغة . ويكفي ان اذكر هنا بعض الیل الا کثر 
استمالاً » فنا بكون » مثلا » اكثر افراد القافلة نائمين في الیل على 
ظبور ا مال السائرة ٤‏ وقد اضنام التعب » يقترب خسة او ستة من 
البدر » من امال التي يبدو ابا أئن حلا من غيرها . دمن العروف 
ان حمل ابلل مرتب محیت تكون البضائع إلى جانب » ومؤونة الطريق 
الى الجانب الآخر . فبینا یفتم بعضهم ا مل وينتزعون منه البضائع پسند 
البعض الآخر الژن من الانب الآخر لثلا تفع »> فتوقظ المسافر الذي 
لا بد من ان پنذر القافلة بالخطر . ولكنهم لا يكادون 'یفرغون رزمة 
البضائع » حتى برخوا كل شيء ويلوذوا بالفرار » وتثور ثاثرة امل 
لدی رؤيته صاحبه وما تبقى من الجولة يسقطان على الارض © ویتملکه 
الذعر ويحارل التخلص من رفاقه . وغالاً ما بوطأ صاحب ال باخفاف 
بمیره في رة تلك الضجة فيفقد حياته .. 

و والأعراب بجرون بسرعة فائقة .. فقد کان احد وجپه شيراز 


بت هه ہے 


بتوضا ذات يوم » فأقبل اعرالي من وراه واختطف ابريق وضو > 
وراح بحري كالسيم . » 

وسنرى فيا بعد » بفضل دارفيو » وبور کپارفت بأبة روح رياضية 4 
وباي مفهوم ترتبط هذه السرقات من وجبة نظر البدو . 

واغيرا وصل عبد الكريم مع القافلة الى الدينة بعد أن قضی احد 
رفاقه نحبه اعاه 5 

الوصف الذي مخص به عبد الكريم ادن القدسة لا أهمية خاصة 
4 بالنبة إلينا ء لأنہ قد اقتبسه من كتاب کارستن نيبور » مضيفاً إليه 
ما تثيره في النفس رؤية اھدایا النقية المقدمة لقبر الني في المدينة © الي 
يقوم بحراستها اربعون خصياً بظن ان الطمع لن بدفعہم الى سرقتها لانعدام 
خرس ۱ 

وهو يورد ایضاً وصفاً مقتبساً عن الكاتب التري کانب ملي »> 
للأرض المقدسة ف مكة فيقول : وان هذه الارض تتد الى مسيرة 
ثلاثة اميال من جبة المدينة » والى سبعة أميال من جبة اليمن والعراق» 
وا ی عشرة اميال من جبة جدة . وتعتبو كل هذه البقعة والبال الي 
نشملہا اراضي مقدسة . » 

ويشدد عبد الكريم على جبل الى قبيس من بين هذه اطبال للاساب. 
التاللة : ١‏ - لقد تقل الله الله الجر الاسود . ۲ - لقد دفن فه 
آدم . سم أطل رهم من على فته » ودعا جمے موب الادض 
الى زيارة الكعبة . ؛- في اعلاه اجترم الني اعجوبة سْطر القمر 
باثارة من بده . ولي مخلد السلبرن الأرّل ذكرى هذه الاعجوبة 
سادوا في أعلاء بناء يشبه المغارة أسموه و محل سى القمر > . وهذا البناه 
من الاما كن التي يرجم ان الوهابين: قد حر”موا إقامة عاثر التعبد 
فا ء ولن *يعثر له على ذكر في قصص الرحالين الذين قصدوا سيه 
جزيرة العرب فيا بعد . 


بت اه سا 


وبعد ان حج عبد الکرم الذي تبدو قصته ضعفة جداً من فاحية 
العلومات الدیدة الى نتضنہا » وقضی ثلاثة اسر في مکة » أيحر الى 
جدة في طربقه الى البنغال الي وصل إلا سنة ۱۷١۲‏ . 

* 

كانت الطاحة ما تال تدعو الى الصول على وصف دقق سامل 
للأراغى المقدسبة » ولكن كان قد اصیح في الإمكان على الاقل ان يتصور 
المرء » منذ ذلك الوقت فصاعدا » ايان ا ام وتسلینه المفرط © والقيمة 
الدينة الصحبحة لتأدية فريضة المج لدي المسامين » وان بتصور القافلتين 
القادمتن إلى الاراخي المقدمة » احداهها من دمشق والاخرى من القاهرة » 
عبر المثاق » والاخطار > في مظاهر متضاربة من الفاقة » والہذخ ¢ 
وها تملان حجاجاً مؤمنين من اقصی انحاء العالم الاسلامي . 


سو رٹ 


كانت الطزيرة العربة طوال عصور عديدة لد الطوب والعطور > 
وساحل الطریق البحرية الى بلاد اهند » إلا انا غدت في القرن الثامن عشر » 
دة طو بلة »> بلاد ال . 

ولا شيه بعطي فكرة ت عله يلاه قري آنلذ » وما کانت 
نمثل للأوروسين » أفضل من الفكرة التي أعطاها الكتيب المسمى د رحلة إلى 
العربية السميدة » الذي وضمه دي لاروك الئییل الفرنسي ؛ الشم بردح 
التطلع والوضوعة والنقد ٤‏ واختیار الأحسن » الي اتصف ما واضعو 
الموسوعات في ذلك العصر . 

لقد تكن دي لاروك من جمع الرسائل والكتب التي خطها محسارۃ 
.سان مالو الذن کانوا قد قاموا برحلة إلى الیمن في سنتي ۱۷۰۸ و ۱۷۱۰ 
ولا » ثم في سني ۰۱ و ۱۷۱۳ فنشرها بشکل دسائل . و يڪن 
آوئك البريطانيون قد رکبوا البعار إلى تلك البلاد النائية إلا سعياً وراء 
لین الذي كان مبتغاهم الوحيد في تينك الرحلتين . 

لقد اهم الطييب اراس - على ظہر احدى تلك السقن » وكان فوي 


۳ 


اللاحظة » عالاً في الطببعيات - بقضاء اوقات فراغه على الابسة لحصرل 
على معلومات عن زراعة تلك الشحرة الثمينة رتصويرها . وقد شر 
دي لاروك هذه الملومات بشكل بحث عثير » وأهاب به فضوله 
من جبة أخرى. » الى جمع كل ما آمکته جعه من العلومات والعحكوتب. 
عن الین . فتفحص بعين الناقد الدقق كل الأبجاث التي كتبت في الموضوع 4 
ولزم - شرع غاص - جانب الکتاب الذي كان قد وضعه السد دي 
غالند تقلا عن كتابين عربين وضعا في الموضوع » في ذلك الوقت . 

وكان دي لاروك ابن رحالة كبير من مرسيليا جاء بالين الى فرنسا 
لاستماله الخاص منذ سنة ١546‏ » کا كان باريسي الأمسل متضلماً من 
تاريخ مدينته » فأغاف إلى كل ما کن من جمه » قصة انتشاد البن في 
فرنا وفي هديئة باريس . حتى انه نشر تخبة من القصاند باللاتينية 
والفرنسية » لم یاف ألمع رجال الفکر والأدب من نظمها في مدح « هذا 
الشروب الفید » الذي خصه جان سیباسقیان باخ نفسه باحد الاه . 

لقد شاع استعمال البن في بلادة الى درجة رسخ سپا في اذهاشا 
الاعتقاد بأنه كان متعلا عندا منذ أقدم الأزمنة » وق علينا 
التصديق بأن استماله لم پنتشر في بلاد الشرق إلا منذ أربعة قرون خلت > 
في حین أنه | بض على استعاله. في بلاد أوروبة اکثر من قرنين . ول 
نعد نتصور قط الاسة التي أثارها عبر أوروبة في الشعر الغنائي » ظہور 
هذا الشروب ء 

أية لذة تعدل لذتك 

حين تلمد ”ك أبد ماهرة 

تكفي رائحتك لامتلاك 

من لم ختبروا سحرك 

5 الشروب الذي أحب 

سد ومیل في كل مکات 


ل ۱۰ 7 


) 


فوز 


ليه - مو 


برنه 


( 


ن 


ولکننا ما زلنا لا تمرف إلا القلیل من المعارك الامية الوطیس التي 
نمت عن ظبور الي » بين عثاقه ورجال الدين » في الشرق دالفرب على 
السراء . ٠‏ 

تذكر الأساطير ان بعض الرعاة هم الذين اکتشفوا مزایا شجيرة الین » 
اذ أحرا ان ماعزم الذي رعاها » أخذ يقفز مرحاً » تشطاً » مبدياً 
علامات الجذل والغبطة . ومها يككن من من © لم ينثا التعامل التجاري 
لین في أول عبده في بلاد الحبشة حيث تنمو سُجيراته من تلقاء نفسها » 
بل في جنوبي الجزيرة العربة . دیقال ان مفتياً من عدن عم استمال البن 
بين دراويشه بعد ان لاحظ انه يطرد النعاس » لیسہل علييم إقامة 
الصاوات ليلا . ور باب سكان عدن أن قدروا مزایا هذا المشروب 
تقديراً أقل روحانة من تقدير مفتہم » وانتقلت عادة استماله هن عدن 
إلى مكة حوالي سنة ٠٠٠١‏ »شم الى المديئة والان العربية الأخرى » نم 
الى القاهرة . وأنثىء في هذه العراصم » ومن بعد ذلك في القسطنطينية » 
مقام شرب القپوة فتحت أبوابها للجميع » وكان الناس بستطیعون » دم 
يشربرتا » ان پلعبوا بالشطرنج وطاولة النرہ . 

ولكن اننثار استمال القبوة لم يم دون حرب شعواء أعلنبا على 
سَاربيها رجال الدين المامون الذين رآوا » لا تحدثه من تنبه » ات من 
الواجب ان تحرم حرم السکر , واستد الدال الديني في مكة والقاهرة » 
وأغلقت القاهي في الف سطنطينية تم آعد تحبہسا » ولکن دجال الدن 
خسروا المعركة في نارة الأمر . فاذا كانت المقاهي قد أغلقت فان القهوة 
تربعت على العرش في المازل » وأصح ابريق القبوة من أدوات المنزل 
الضر ورية کالدست » وابريق الوضوء . 

5 ذلك الین ذاق بعض الرحالين طعم هذا المشروب الأسود في سبه 
حزيرة : العرب » وتعرف اله بعص الأورو بین في مصر ) وتر کیا 07 

. دصل البن الى البندقیة في مطلع القرن السابع عشر » وقد رأينا ان 


بت کک پٹ- 


استردام 0 ومثلبا ندن في ذات الوقت على وجه التقر یب . 
وعد أن أدخل بعض المسافر بن عادة استعمال القبوة فی منازل آصدفانم 
في مرسيليا » اغذ بعض التحار بسٹوردونا من القاهرة . 

اوت مرسليا ولیون مبدان معرة جديدة قامت يسيب القبوة . 
ہوم يكن معلنو ارت في هذه الرة علماء الدين الاسلامي » بل عاماء 
ممہد الطب 

ت المعرة أوحبا سنة ۱۱۷۹ حان قدم طبيب ساب اطروحة » 

جناسبة تخرجه من معہد الطب ؛ وکان قد اطلب إليه ان يبحث فيا إذا 
کان استعیال القبوة هضرا بصحة سكان مرسيليا ہ الى جائب ثلاثة موضوعات 
اغری تتعلق عسألة القبوة » وقد جزم الطبيب الشاب في أطروحته بات 
للواد النافذة التي تکثر في القپوة » قوبة النفوذ عظبة المركة إلى درحة 
اها اذا ما انتشرت في الدم » تنتقل بإدىء ذي بده إلى جميع اجزاء. 
لد » ومن هناك » تهاجم الدساغ » وبعد ان تذيب كل رطربة کل 
مواد خشنة فه ؛ تفتح جع مسا ے © وجول دون وصول الارواح 
اطوانة التي تحدث النوم ا ی الدماغ ؛ عندما تأغذ هذه الام في 
الانغلاق » ومن ثم تعدث هذه الأجزاء البالغة ما فما من خواص سهراً 
عاصياً في غالب. الأحان إلى درجة أن العصارة العصبة الى تعتبر قوتها ضرورية 
التجديد الأرواح تنفد كلياً » فترقضي الأعصاب ‏ وينجم عن ذلك العجز 
والشلل . وینتاف الدم الذي سبى له ان احرى » تلتنزف العصارة من 
جميع اجزاء الجسم الى درجة پنحف معا الجسم كل نحافة فة .. فیجب 
الاستنتاج من هذا كله ان القبوة مضرء لمعظم سكان مرسیلیا . 

ولكن معبد الطب لم يتمكن من حمل سكان مرسیلیا على النفرر من 

القبرة الني اصبحت منافسة للخمور في ۔اثر احاه فرنا » على ان هذا 
ارب لم يكن غاطتاً كي » وقد درك ذلك مدمنوها بطريقة ال 
قلغا وتمللا » ولکن اشد اقناعا ولا برب . 


س ۷ و [ — 


ان زبارة أحد السفراء الأتراك لادیس في سلة ۱۱۹۹ هي التي فتحت 
الاب رما لدغول القبوة إلا , وقد حارل بعض الأْدمن ن والشرقن ». 
افتتاح علات لتقديم القبوة فما » ولکن نوع هذه ا حلات لم يذه 
البار سين . وقد جح أكثر من هر لاء باعة القبوة الاحولون في الشوارع . 

دق اواخر القرن السابع عدر فکر الفر نسرن في اتام قاعات 
لشرب القپوة لا عامة ولا عادية بل هزينة بالفرش » والمرايا » والارحات »> 
والثریات ٤‏ حمث کان قصدم الشاي والشرویات الروحة »> واطلویات ٤‏ 
والربات . وكانت تلك الفكرة متازة قد'رھا البادیسیون قدرما أ كار 
7 الشروب العربي ذاته » لا فپا من سسر النادمة وا حادثة » فقد غدت 
القامي ملتقى الأثراف من الناس . ویذ کر دي لاروك .ه ان رجسال 
الادب ¢ والشخصات العر وفة برزائتها ¢ لم یکونوا بستخفون موس هه 
ا متمعات الرمحة کل الراحة » اللائة للناقشات الادیة والتارخة في جو 
من اللبو » دون اي ازعاج ار تکلف » وف الوقت الذي كتب فيه 
دي لاروك ما كتبه عن القبرة » کان قد افتتم في بادیس ما لا يقلي 
عن تلااية مقپی . دمن العلوم ما أصبح مله التاهي من امة في تاريخ 
الادب الفرنسي في القرن الثامن عشر . 

7 : 

هكذا غدت الحبوب الصغيرة التي تحملہا شجيرات الن في به جزيرة» 
العرب في الاعوام الادلى من القرن الشامن عشر » ليس فقط ذات 
قبية بالنسبة الى اوروبة » بل خرورية لاحفاظ على حقيقة احهاعة ذات. 
طابع فرنسي » كانت قد دفعت إلى نثأتها . 

وکان تجار مرسلدا قد احتفظوا حتى ذلك الین باحتکار استيراد الين. 
من القاهرة » ولكنهم أخذوا يتساءلون عن سبب. عدم اقدامیم على سرائه 
من مہ اطزيرة العربية مباشرة . 


م۸ ۱۰ - 


كانت الثورة المريبة قد طردت الاك من طبه الجزيرة » ول یکن 
قد بقي في أبدهم الا +میناہ جدة > وكانت بلاہ السين خاضعة لحم إمام . 
وما كاد المدوء يستتب حى افتتح المولنديون ثانية وكلة تجادية في اما » 
إانظر الى ان التجارب التي اجروها في زراعة الين في افیا لم تسفر عن 
النتائج المرجوة . اما الشركة الانكليزية للبند الششرقية + فانا كانت توسل في 
كل سنة بعض السفن الى الحا » وكانت نستورد حمولة سفينة من الین كل 
سنتين مرة واحدة الى مدينة لندن . 

وقد أسس تجار سانت مالو هم أيضاً شركة لاستيراد البن من منشلہ ۔ 
وهکذا كحت بين سني ۱۷۱۴-۱۷۰۸ - ۱۷۱۱ - ۱۷۱۳ الرحلتان اللتان 
کت دي لاروك قصتها ٠‏ و لا ر حبق الثانة اتبا الخاصة في تاريخ اكتشاف 
طبه جزيرة العرب » لان القدر كان سيتبح لاثنين من البحارة في تلك 
الرحلة » سلوك طریق العاصمة » والبقاء فبا وقتاً كافاً اتحول فيها وقي 
ضواحيبها » کضفن مکرمن قدمت لها كل واجبات الضافة . 

فقد سأل اللك الصاب عرض ء الفرنسبین الذن کانوا قد نزلوا الى 
میناء اا هل بینہم طبیب ستطيع سفاءه من دملين كان مصاباً بها . 
فأرسل اليه ا مراح الثاني في البعثة » يصحبه أليد دي لاغرولوديير الضابط 
الأ كبر لبحارة السفيئة ہوندیشیري » کندوب عن فرنسا لدى ملك السمن . 
فد السير باتجاه الماصمة حاملين الحدايا تخفرهما فصلة من الخبالة » وعدد 
من الخال . ْ 

ذطعا الطریق في آسرع ما عکن مارين بموازاع » وتعز » ومنزول » 
وقبالة » دبرم » وذمار » وکانت هي الطریق التي سبق لدي فارتبا اٹ 
سلکہا , ولکنها ترقفا على بعد ربع فرسخ من ذمار » لأن اللك الذي 
كان قد آعد إلى المرش بفضل الئورة العريسة » قد شاد عاصته 
عناك » في سبل لطيف من منطقة مزاب » يزدع فيه الأرز » والح » 
وأشجار الفا كبة » و كردم الم » الى جائب الن الذي ساهدوا سسيراته 


لاه[ مد 


ابتداء من تعز . وقد استغرق سفاء اللك ثلاثة آساییع قضوها هناك . 

وا حدر بالاهتام » من وحبة النظر التاريخمة » المقارنة ما بين مط 
المعدثة فى بلاط هذا اللك العربی الذي وصفه هذان الرحالتان وبين غط 
المعبشة الذي شاهدء فان بروكه في عمد الأتراك . فقد عقب الترف 
التركى » بساطة مفرطة في العیثة . فالقصر الملكى يكاد يكون عارياً ء 
يتم بالزهد . وحديقته بستان الخضار غرست فيه شجيرات الن . والح 
انى برتدیا الملك من قاش لا بأس بنعومته » وهي سبطة خالية من الزينة » 
ولا بیڑھا من غيرها إلا إزارها المصنوع من الحرير الناعم الیش . وقد 
أدرك لاغرولوديير أن تلك البساطة متعبدة بدافع المبدأ الديني . وهذا 
المدأ» على كل حال » یکثف ليرة الأولى » عن طببعة الملكية العربية. 
الخاصة هناك » اذ ان الامام او الشريف الذي بسك بزمام الحم يجب 
ان بکون من سلالة النى » وهو یئل السلطتین الدينية والزمنية معا . 

ولا يبدو الامام مظېر الآ.بة الملكية الا عندما يؤدي صلاق الجعة ف 
المسحد » وها بزال هذا صححاً في أبامنا الحاضرة . فالوصف الذي آورده 
دي لاغرولوديير لامرة الأولى > بعطینا فكرة عن مظاهر الأببة الاسلامة 
والعربية بنوع خاص : « يدا السير باتجاه المسجد في الساعة الثانية من بعد. 
الظہر الف جندي بقومون بأطلاق جماعي انار لدی خروجہم من القصر 
الملكي » في نظام جد . ومن بين هؤلاء اطنود صفان من حل السارق. 
المروسة التي تدعى ببارق مد وعلى . ويتبع هؤلاء اخنود ماشرة ماتا 
خال من حرس الملك يحملون بالاضافة إلى السلاح العادي » وهو البندقة 
والسيف » حراباً قصيرة مهدبة الأسنة . دیتبع الخبالة ضباط [القصر الک 
وأفراد الحاشة عتطن صبوات جاد مطبية » ثم يظبر الملك على مسافة 
منهم » على مق جواد أبيض رائع » هادىء » خصص منذ زمن طويل. 
ار کوبه وحده » مزين تزييناً نفيساً . ويك أحد الضاط وهو راکب 
جواداً يديع العدة» بظلة فرق رأس الملك تقبه حرادة الشمس ا حرقة > 


= 


ویتقدم الك ماشرء أحد”' الضباط حاملا قرآناً موضوعاً في كيس من القیاش 
الأحمر ثقشت عله بعص الأحرف العربة المارزة وأحيط بأهداب ذمة . 
ويتبع اللك آحد" الضاط على متن حواده » حاملا سفه الذي زین نمده. 
و قضته تژیناً بديعاً رامک فرع الطبول » والصنو ج » واللفخ في في المزامير » 
ما دا م الو کب اللي سائراً . 

٦‏ اللك ساثر في مو که الفخم » يجد في طریقه خسن جواداً من 
خيرة جبادہ ذات سروج رائعة النقوش » وأعنة مزینة بالذهب والفضة » 
علق إلى أحد جاني سروجها سيف جيل جداً» وإلى اطانب الآخر فأس 
قتال » وقد جيء هذه ا لمیاد من ذماد حيث اسطبل اللك اارنی ۔ 
ویتبع هذه الماد عدد عائل من الال لا تقل تزا عن الماد وضعت 
على ظبورها جلال ذات قبضات من الفضة » وزينت رؤوسها ببافات من 
ريش النعام الأسود . ول يؤت پذه الياد وال مال الرائعة التجبيز الا جرد 
التزین والتظاهر بالأبة . 

« يدخل الملك وحده الخيمة الي تقوم مقام المسجد » ويبقى فيها ساعة 
كامة يتمم خلا ما ما يفرضه عليه مقامه الديني بوصفه اماماً > من تلاوة 
بعض الصلوات الور بة م القاء الخطاب الذي ستپله محمد الله ؛ ولشد فه 
بذ ک ر الي مد » دحتم بالدعاء للأمير الام ء ويتلو الأمراء وجیع الحمضور 
الصلاة لدى تلاوة الملك ها » ومحذرن حذوه في كل ما بقوم به ) لأن 
اعيمة مفتوحة جيداً » وستطيع الثاس ۳ ان بشاهدوا الامام . 

« وبعد الفراغ من الصلاة » تطي الملك جراده على رنين الصنوج » 
دفرع الطبول » وانغام المزامير » ولعلعة الرصاص الذي بطلقه الند لدی 
خروج اللك من اليمة ٤‏ ویعود مو کب اللك الى القصر في ذات النظام 
الذي جاء فه » بين هتافات الشعب وأدعته له . 

« ولدى وصول الو کب الى مزاب » يدخل قم من ال باحة القصر 
ويظل القسم الآخر في الخارج » وبعد أن یدخل اللك » تجری مباریات 


مت ۱۱۱ مس 


كثيرة في سباق الیل » وف اشتباك فريق من القرسان بفريق آخر في 
معركة حربة ثل ملا 57 

وما ستحق ذ کره لتاریخ ان الفر تسين سشاهدوا وصول سقراء من 
قبل سید القسطنطنة الا كبر » جاژوا بوصفہم اصدقاء في هذه الرة » 
ولکن ذلك لم محل دون احتجاجہم على بيع الاوروبين ميات كبيرة من 
ان في الوانی» العربية » الامر الذي أحدث ارتفاعا فاحشأ في سعره » 
وسب الکاد لتعارة في الموانىء التر کة . فاستقیل الامام دسل 
مستعمري الامس استقالاً نا تنج » و لکنه بغیر موقفه الودي من 
الفرنسین الذين كان بلتذ بسوافم عن بلادم » وملکہم ؛ وفرساي ء 
واللاط > والادارخ » واطش ۲ 

لقد كان لاغرولودییر وباريبه ول آورریین رما صورة للف 
الطبقات الاهلية والاججاعية 3 جنونی سبه جزيرة العرب . فقد ذ كرا ان 
في الماصة حياً بقطنه الييود د وم يجيرون على الانسعاب إلبه کل ماء > 
لأنه لا محق لحم ان يببترا في المدينة . » وان أشد الطبقات غرابة طقة 
البانانين » الذين يقومون في هذا اطزء من بلاد المرب یم الأعمال 
اي یقوم با الیپود في تركيا » والمماسرة في أوروبا ۰ ولا سیا السمسرة 
ف تحارة ان ؛ انهم أصلا من بلاد افند » وخاصة من جزيرة «دير» 
الواقعة في ملكة كامباي القريبة من صورات » بأتون يلاد العرب منذ نعومة 
اظفارهم ؛ للاثراء عن طریق التجارة » رهذه الغاية ذاتها بنتشرون في جعم 
انحاء افند الأخرى . من بينهم تجار دوو ثروات طالة » ووزانو ذهب 
وفضة » وأناس متہلون ما مختلفة .. وديانتهم ضرب من عبادة الأصنام 
غريب » خشن » لأنه يقال انم يعبدون کل آنواع اطیوان » ولاس 
القرة الي مخصرتها بحة فالقة ؛ وعبادة خائعة . وقد رسخت في عقرفم 
عقدة التقمص فلا يقدمرن على اہذاء أي کائن حي .. وأغلى أمنية هم 


عندما محین أجلهم » دیزددم اموت ان يتمكنوا من الأمساك بذیل بقرة » 
لعل روحهم تدخل جسم هذا الموان الحبيب .. ومن عاداتهم السنة انهم 
شفرون الاساءات بسپولة » داجم لا بقدمون على الاضرار ار وک 
القول ان ظواهرثم تدل على طب اغلق » حتی لقال ان اسم البانباشین 
الذي يعرفون به يعني « الاناس السذج الأبرار » . ولمم لغة وصكتابة 
خامتان » لا أظنها الا لفة اعل مالبار و كتابتهم . أما ملابسهم قغريبة » 
9 0 غطاء الرأس وهو هرب من مامة من النسيج الأبيض » بذلون 
في جعلبا مُبيبة برأس البقرة وقرنيها » برتدون مدرعة طويلة من 
2 القطن الأبيض ... ولکنہم لا يستعملون سراويل داغلية » ومعظہم 
مشون حفاة . وستعمل وجباوم بالاضافة إلى ما 0 من اربر 
الیش طرزت جوانه باطربر التعدد الألوان . ولا يسح العرب لحؤلاء 
الہانیانیین بالزواج من بناتہم » أو بانشاء علاقات مع 3 » فضطرون » 
عندما يجدعون بعص الال ٢‏ وبريدون الزواج ٤‏ الى المودة الى بلاد افند 
البحث عن زوجات هم . » 
كانت البمن قد غدت الوق العالية لتجارة الن . ولم تكن سوق 
الن تام في الا بل في بت الفقه التي كانت تبعد عنها مسيرة 
يومين ٤‏ والتي كانت بقلعتيا وساجده.ا ؛ أكير من الما 0 
قى البن في بقعة تجارية تشمل تشمل فناءين كبيرين قامت على جوانبها أروفة 
0 بأتپا العرب من الریف ؛ حاملين الان في خروم كييرة من 
الحصير » حمل ال دی واحداً منہا ۰ ويم شراء الان ء ن طريق السماسرة 
البانانن .. فقد وضع ف عدر السوق آریکة يبلغ ار تفاعبا ارد بع أقدام » 
فرشت بالسحاد مجلس علیها ضباط الجرك والحام نف في بعض الأخان. 
ویقوم مژلاء الضاط بتسجبل وزن الن الذي يحري وزنه ا ون 
ان الذي یتم عه لصار الى استفاه حصة اللك مته » وستخدم م الوزانون 
موازين كيرة » وعارات لست موی أححار ضخمة ملفوفة بالقماش ٠‏ 


ےت ۱۱۳ )۸( 


يؤتى یالن. يومياً إلى بيت الفقه من الیل الذي لا بعد عنہا ا كثر من 
ثلائة فراسخ . وفپا يجري شراء ات الین لساب تركة ومصر » 
وتشحن على ظبود الجال الى أقرب مناء » ومنه مرا الى جدة التي كانت 
ماال في أيدي الأتراك » ومنها الى السویس حيث تقوم قوافل اجمال 
بتوزسہا على سم انحاء مصر » أو الفن بنقلہا الى موانيء البحر الأبيض 
التوسط الواقعة تحت حلم الأتراك . 

لقد لفت نظر هذين الرحالتين طريقة زراعة البن . فذ کر انه اذا ما زرع 
على ارتفاع يقل عن ألف متر عن سطح البحر » وجب زرعه تحت نوع 
من آشعار الور . أما اذا زرع في أماكن یفوق ارتفاعبا الف مثر » 
وتبلغ أعلى قم اليمن ثلاثة آلاف متر من الارتفاع » فلا حاجة إلى 
حمایتہ . ويحري ريه » وفقاً لمراحل ازهاره » بوساطة حفرة تحفر حول 
جذوره . وعکن ان تحمل شجيرة البن في آن واعد ازهاراً » وأثاراً 
حمراء » وأثاراً جافة » ولكي تجمع البوب الجافنة . تفرش حصر تحت 
الشجيرات » ونر هذه الشجيرات فتتساقط علیہا حبوبا الجافة » وأراد 
لاغرولودییر وبادبيه ان يعطيا مواطنيها فکرة واضحة عن سُجیرات البن » فقاما 
برسم بعض الشجيرات وما عليها من الأزهار » والأار الجراه » والأثار الجافة . 
ولكن بعض الباديسبين » تمکنوا من أن يشهدوا يأم المین مجيرة بن 
تحمل ثارا » كان قد جاء بها بعض اولندیین » واهدتها مدينة أمستردام 
الى الملك لويس الخامس عشر الذي عرضها في حديقة قصره . 

لا سك ف ان رحعلة دي لا غرو لودیبر وبارسه 0 تزد من غنی 
المعاومات الغرافية عن جزيرة العرب » لان الطریق التي سلكاها كان قد 
سلکہا غبرها من قبل » ولاتھا لم برما اي خطط لما. ولكن الہ اس 
کانوا ما ہزالون في حاجة الى الکثبر من العلومات غير العلومات الغرافة » 
ففضل هذين الرجلين کامن في انها عامًا مع العرب » مظہرین لهم كل 
بحامة واحترام ومحبة . ولكن مسايرتها اضفيها العرب لم تبلغ حد 
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قبولما مخلم حذاءها عند دخول قاعة ا قابلات الملكية في القصر . وقد 
وجه إلا نبور فيا بعد اللوم على ذلك . ولكن اذا كانت هذه السادة 
لا تؤثر أي تأثير على كرامة الناس الذین اعتادوا انتعال البابوج © فبي 
توثر اشد التائبر على كرامة من اعتادوا استعمال الأحذية والجوارب . 
۸ 

من وجبة النظر الديباوماسية » لم يكن مقدراً للاتفاق الذي عقد في 
امام الأوقات ألا .تشوب جره الغيوم . فقد خالف حا الحا الاتفاقية فیا . 
بعد »> سنة 217.4 فأرسلت شرك المد الفرنسة قطعة من الاسطول 
للسؤال عن سیب تلك ا حالفة التي اعتبرتها خبانة . وقد وصلت قطمة 
الاسطول هذه إلى الحا في شهر کانون الثاني ( يناي ) من سنة ۱۷۳۷ 
بقيادة لا غارد جار به » وحاولت بادیه ذي ردو ساو اگ سبل المصالة » 
ولكنها حين رأت ألا فائدة من ذلك اضطرت الى قذف القلاع ببعض 
القنابل » ولا حاجة الى القول انه حصل على ترضية بنشحة ذلك . 

وقد قام دي لاروك ف کتابه رتسل انتا ج التحارية a‏ ارة 
سائت مالو » وکانت ولا ريب سدیدة الخطورة ٠‏ وقد رم هذا الکتاب 
النابض بالياة صردة عن اليمن في القرن الثامن عشر » في ظل حلم عربي 
اقم من جديد بعد زوال عبد الاتراك » لم یرہ فان دن بر و که » وفي 
زمن لا غد له > كانت اليمن فيه واحد. من اہر الأسواق العامة . 

ولم يلبث المولنديون في الواقع » أن نجحرا في زراعة شميرات البن 
في بلاد جاوه » بانتظار الیوم الذي ثبت فيه ان بلاد البرازیل قادرة على 
انتاجہ بکیات هائلة » فقل طلب البن العربي شا فثيئاً » وأغذ عبد 
البن الزاهر في به جزيرة العرب یل نحو الزوال . 

ان ذلك الناء الذي رأى فان دن بر و که ثروات الشرق تتدفق عليه » 
والذي كان أعظم مركز في العالم للاتجار بالن » كا وصفه يحارة سانت 
عالو » قد تحول منذ ذلك الین » خلال قرئين. لس إلا » إلى ذلك 
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الج الکسول الذي أتت قمة هنري دي مرنفرید على ذ كره . ولکن » 
على الرغم من ان ا ا قد درج اممها في طيات النسیان والا مال » یکفیها 
فخراً آنا اعطت اسما لأفخر نوع من آنواع البن في المالم » هذا النوع 
الذي ينبت في أعالي جبال اليمن . 

ان فضل دي لاغرولوهيير وبادبيه كامن في آنها خلشغا لا صورة من 
عاغي سبه الجزيرة العربية الذي لا تستطیع الدئان » على ما بدو » ان 
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فنصو سى لد الہدو 


اقتضی اكتشاف العربة السمدة » اعني الزه اللوي من شبه جزيرة. 
المرب اجتاز رأس الرجاء الصالم » اما العربية القفراه فقد كانت على 
مقربة من البحر الابيض التوسط . كان يكفي اجتاز منغفض الاردن ؛ 
رفطع الر تفعات المشرفة عله من حبة الشری » للاطلال على المساحات 
الشاسمة الواسمة من الاراضي القاحلة الي خم علپا الصمت » صحراء من 
القذ وفات البرکانة السوداء ۰ او قفار تشرف فيها بعض اارتفعات الطبيعية 
على الارافي النسية المندة جنوباً الى ابمد من مدی النظر . 

على هذه الرتفعات ترقد الآن خرائب القلاع الرومانية » وعلى تخوم 
هذه البقمة الخاوية تند نصب الدود العسكرية التي تحمل کتابات رومانة » 
از كانت رومة قد انشأت على حدود النطقة التعضرة » منطقة عسكرية 
تواجه المنطقة الصحراوية . 

فبل هحر الناس هذه اللطقة لان متاريسها الدفاعية لم تكن ذات فائدة 
في صد الحمات 7 يظبر ان الواقع كان على غلاف ذلك . ففي تلك 
الناطتی الصحراوية القاسة ببدو ان اناساً کانوا پقیمون » عرفوا بالبدو » 
آي سکان البادیة ۲ 
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عندما تسقط أخف الامطار » او بنزل ندی الشتاء على الارض » 
فتنبت الاعشاب القصيرة » بظل البدو في هذه الصحاری حبت تجد جا 
ما يكفيها من الاعشاب والبانات . اما إذا أقل الصف » فاحرق 
الاعشاب وارمال » وجعل من هذه الصحاری اماکن تتعذر الإقامة 
فپا » فان البدو ينزحون الى تخوم التطقة الممورة » فلسطین وسوریة» 
وبازودون منہا اما عن طریق الفزو » او عن طریق التبادل بينهم دبين , 
الضر . وكان لا بد من مراقبة هذا التسلل ا موسمي الذي یقوم به 
البدو ٤‏ وطذه الغاية أنشثت منطقة اطدود المسكرية احصنة » ولكن » 
م يکد الرومان ينحبون » حى تهدمت حصوہم وام يبق الرقابة من 
أثر > واصيح تسلل البدو حر؟ الى درجة ان المناطق السورية والفلسطينية 
المتاحمة لاصحراء غدت سديدة الخطورة » دم بعد پاستطاعة احد ان مخاطر 
بالسفر إلا من غير ان بخشی التعرض للسلب . 

لم يعد أي حضري یفاعر بالدنو من هذه المنطقة » ولحذا كان اجشاز 
الحدود امالة لشبه الزيرة العرية التي لم تكن تبعد سوى مالة وین 
کاو متراً عن سواحل البحر الابيض التوسط - على خط مستقيم - آلد 
تعذراً من باوغ حدود العريية السعيدة الثائية , 

ومنذ ان قام دینو دي ساتیون برحلته ۱ حاول أي ادرونيی ان 
يدخل بلاد العرب من حدودها الثالية . 

غير ان البدو كانوا قد بسطوا سلطتیم على رقعة واسعة الى درجة 
ام احثلوا في القرن السابع عشر › شه جزيرة سيناء پکاملہا » وطردوا 
الرهبان الکرملین الذين کانوا ينتعلوك احذية من غير جرارب والذین 
كانوا یقیمون في دير جبل الکرمل العریق في القدم . وقد طلب الى 
اللك لويس الرابع عشر ان يتدخل لدى اميرم للسماح بعودة الرھبان الى 
دړم » فأوعز الى سفيره الذي كان يقم في صیداہ في فلسطين » اب 
بقوم هذه المهمة . وم یکن السفير العجوز قادرا على القيام مثل هذه 
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الپية الشاقة » ولکنه كان قد تبنی, يتبا“ من آمرته يدعى لويس دادفيو» 
ذكاً الى درجة انه تلم تمس لفات اثناء وجوده في بلاه الشرق » من بينيا . 
المربية والتركية والفادسية » فطلب منه ان یتوم بذلك . نات لويس 
دارفيو بزي وجه تي » وامتطى جواده الأصيل » في سئة ۱۹۰ > 
واتیہ نحو منطقة البدو التي كان مخشى الناس دخولها » ليحمل الى امیر 
البدو طلب ملکه . وهكذا قدار لأوروبة لامرة الاولى ان تطلع على 
تقرير نير يروي حقيقة غزاة الصحراء اولئك . 

لم يدون لويس دارفيو مذكراته إلا بعد ان قام ببمة مفاوض ناجح 
لمقد معاهدة توئس في سنة م195 ) وعبمة سفير لدى الباب العالى الثاني 
في سنة ۱۹۷۵ » وبوظفة قنصل في مدینة الجزائر ( 109 ) ثم في حلب في 
سني ۹ ج6۸ ثم انسعب إلى رسلا » دتؤدج من سدة ذات 
مؤهلات رفيعة . وقد سل اوقاته بالتفكير في الكتب القدسة التي كان 
براھا في الفة العبرية » وفي الآباء الرسل . ولکنه بالاضافة الى ذلك > 
دون مذ كراته عن الرحلات التي قام بها » وعما رآ في اثنائها . 

دم بقدم دي لاروك على نشر العلو مات انی دو با الفارس دارفو 
عن جماعات البدو » إلا بعد أن أدركت المنة هذا الأخير . فأصدر في 
سنة ۱۷۱۷ كتاب « رحلة في فلسطين نحو الامير الكبير زعم امراہ البادية 
المرب المعروفين بالبدو » . 

ومن الخطأ الفادح ا حکم من هذا العنوان ان لا علاقة لمذا الكتابه 
با كتشاف بلاد العرب ٠‏ ول بخطی نيبور الذي قرأه وذكر أسمه بعد 
اثقضاء خسن عاماً على ذلك ؛ في صدد كتابته عن سبه جزيرةالعرب . 
ورعا كان من علامات الضعف في التاريخ » عدم اظبار الاهية الفعلية 
الي كانت هذا الکتاب في تطوير المعارف الخاصة بلاد المرب . 

ويكفي » في القبقة » ان یقرأہ الرہ كي يدرك ان البدو الذين یسم 
بدواً عرباً » خرجوا بعض الوقت الى خارج حدودم » ولكنهم کنو 
قد عادوا الى داحلا تار كين سینام للأتراك » حين وضع دي لاروك 
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کتابه . لقد کانوا بدواً عرباً اتسم غط مميثة امیوم و کیاد زهمام 
بطابع لتأئثير التري . وكان الامير » فلا » معترفاً به لدى سيد 
القسطتطينية الأعظم الذي كان قد منحه و حق استیفاہ الضريبة من قرى 
شبه جزيرة سيناء وموائئها شريطة تأمين حرية الطريق ٤‏ وغفر البريد > 
والقوانل التجاریة الني قر بلاده . واقراراً بذلك كان قد "میج لقب باشا 
والامشازات الني یتمتع با حاملہ . 

لذا فقد كان من الطبيمي ان بری الانسان طابعاً تر كا في ثاب الأمير 
وزوجتہ وبناته » وف الأثاث الذي تحتويه خيام كار القوم عنده . 
ولکن داريو رأى فیہم » باستثناء ذلك » بدو حقیقین فاستحق التقدبر 
لکوئہ اول من استطاع ان يفهم هذا اجتمع الخاص ویصفه . ولا يسع 
المرء الا ان يعجب بالطريقة التي عرف بها ٤‏ قبل عصر بور کپارت 
وستزن بقرن كامل » كيف يفوم روح ذلك اجتمع و منادهه فا مقا 
هادا مدر كأ » با الى النقس , ` 

لقد غکن دادفو بفضل أدبه و کناسته ان بدهش الامير » ویکتسب 
حبته » فقفی الاساببع الطوية في خی العرب البدو ضيفاً معززاً مكرما. 
فقد دعي الى الخيام ا حتلفة » والى حفلات القنص » والى مباريات سباق 
اليل » وجلسات النادمة ٤‏ فماش معہم » ول يقضّر عن بذل المد 
اک 

اس ان انتپی من كتابة قصة إقامته ببنهم وضع بنا حقيقاً في 

م أخلاق عرب البادية وعاداتهم 4 ولس العمل الذي قام به رد 
جع معلومات » بل ملآ فتح به عيون آبناه الغرب على حقيقة غير قابة 
التصديق ٤‏ دهي ان او لك القوم الذين يقومون بالغزو م دغم ذلك» 
على جالب من الأخلاق الامية » محفظون الذمام > ويكرهون الضف 
الى اقصی حدود الکرم » يغارون على المرض » و تعاون بالإباء والشمم . 
نكيف يكن الترفيق بین كل ذلك ہ 
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لا نك في ان دارفيو قد ترك الملتف أموراً كثيرة کي يقوم 
بدراستہا درسا تا ؛ وبفسرھا » ولکنەه احسن فهم عقدة الادی 
التي تربط ما بين العناصر ا حتلفة لمذہ العقلية البدوية وا تمم البدوي > 
الذين لا مثيل لیا في العام كله . 

أ کانوا غزاة ۶ لمم . وقد جعلت منہم أعمال الغزو التي انصرفوا 
لها أعداء لكثير من شعوب الأرض . فليس هم > خلا العناية بقطعان 
الاشة » سمل آخر غير التعرض لمن بسلکون الطرق الصحراوية ٠٠‏ وم 
لا بکاددن يرون احد الارة هناك حتى شطوا بعائهم القسم الأسفل من 
وجوههمي لا يُعرفوا » ويرضوا ار عالياً في یدیم » وینقضرا یه 
وہدأوہ بالعربة پا لو التالة : م انزع بابك ايا اللعين » فخالتك عارية ‏ 
يعني پا قائلها ان زوجتہ في حاجة الى ما تلسه - أمن العدل ان یکون 
ملسك أحسن من ملبسها ۶ » ولا پنفکون بوجپون أسنة الرماح الى 
صدر العابر السکن حی بنالوا منه ما بریدون . وهم بدعون له في بعض 
الاحبان سروالا صغيراً او قصاً » بعد ان یکون قد نضا ثابه طوعاًء 
درجام ألا برجمره الى اهله عارہے] .¥ انهم بتر کون له ساعته » 
ا لا بریدون ان بدعرا احداً في الطريق ٤‏ وقد جرد من کل شيء 5 
واصبح لا جلك اجرة عودته الى بته » . 


ثم انهم يعتبرون امراً طیماً قيامهم بسلب اسفن التي تکون قد 
جرفت الى سواحلهم . ویذ کر تامیزیه وغیرہ انهم لا يترددون عن تضليل 
السفن في معابر البحر الاحمر الخطرة » إذا ما رغض اصحایہسا اعطاءم 
۳ طوعاً واختیاراً . ويفعلون بالقوافل مثا یفعاون بالسفن » فهم 
بر کون الناس عراة وتقاممون الأسلاب : 

ديردي دارفیر بصورة تة » قصة وفوع الأخ الفونس وسفينته 
الحم بالمسابح الى اسبانیا » في ايدي البدو » وعودة هذا الكاهن کا 
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غلق اش آدم الى جاعة السافرین من اطنسین » الذين کانوا قد ار كوا 
في وضع لا ختاف عن وضعه » وکیف انه لم یق في تلك الال أت 
بدوية ل نحل" ذراعيها بمدد كير من السابح » دا یق أي بدوي لي 
یتله" بصوت خشخشتما بين اصابعه وهو محتسي القبوة . 

ولس الغزو حرباً » لأہم لا هارن إلا إذا وثقرا من تفوق قوتم . 
اما ذا غلوا على امرحم » فانهم لا يسددون الرماية لاقتل » دغم ات 
الفرظ تکوم إذا لقرا مقاومة أو جرحوا » لأن افدف الذي بر مون 
إله لس سوى اطصول على الغيمة . وقد وحد دارفو ان الیدو لا 
يعتبرون الغزو وسلب امارة جريمة © کا لا يعتبر الاورویوٹ القنص, 
جرية . 

ويعتقد البدو انهم من نسل اسماعیل الذي ظاسے اخرته » وهم إذ 
يقرمون بأعمال الفرو إا يثأرون له . 

ان قصص التوراة تروي ان سارة زوجة إبرهيم » لما دأت انا قد 
ساخت ول تنجب ولداً » قدامت لزوجپا خادمتها المصرية هاجر لمضاجمبا 
بدلا منها » قائة له : « ارجوك ان تضاجع خادمتي » لعل الل برذقي 
منہا اولادا » ( تكوين ۱ص ۱ عدد ۲ ) الا ان هاجر اغذت تحتقر 
سیدتا بعد ان حملت من رهم . ولکن سارة نفا ٤‏ سب وعد 
دسول خفي آرسل إليها » رزقت ولد » بعد انقضاء بضع سنوات على 
ذلك آمته اسحق » وعده اللاك ان الله سیقم معه ومع نہ حلا أبدياً 
( تكوين ۱ ص ۱۷ عدد ٠١‏ ) وقد أقام ابرهيم ولبة کبری عناسبة 
فطام اسحق . ورأت سارة ابن هاجر المصرية يضحك فقالت لابرهم : 
واطرد هذه الأمة واہنہا » لن ابن الأمة يحب ألا يرث مع ابی اسحق 4 
فلم يرق ذلك لابرهعم سيب اړنه اماعیل . ولکن اللہ قال له يم 
بثأن الولد وبسبب أَمّتك . انسل ما تطلبه منك سارة » لأت من 
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اسحق چ2 النسل الذي سحمل اسمك ولكني » مع هذا » سأخرج 
أمّة” من ن الامة » لاه من صلبك ۳ ۱ 

فأخذ في الوم التالي » سنا من الخبز وقربة ماه أعطاها 
ہاجر .. مم طردها واہنہا . فتاهت في صحراء برسایا . وعندما نفد الاء 
من القربة » وضعت الولد تحت عوسحة ٤‏ وابتعدت عنه مرمی قوس 
وحلست .. لا نا قاات انها لا تريد أن ترى الولد ثوت . واخدت 
تبي ٠‏ فسیع اللہ صوت الولد » فنادی ملاك الله هاحر من السماء فالا 
د ما بالك با هاجر ۶ لا تخافي شا ۲ ٠‏ انپفی وخذي الو لد ثانة لانی 
مأخرج من نله أممة عظيبة » . وفتح الله عنہا » فرأت ثرآ» ملات 
مہہ القر رة وسقت الولد 5 


وكان الله مع هذا الولد فکبر » وسکن الصحراء » وأصبح من 
الرماة بالقرس ( تكوين ۱ ص ۲۱ عدد ۰-۸ ) دکان الله قد أنبأ 
هاجر «قداماً ان و هذا الولد سكوك کا مار المتوحش » وانه سیرفع 
بده 5 وجه بقع وان آيدي اہمبع سارفع في وحپه » وانه سخصب 
خت قيالة جع آخوته ۰ ۰( تکون ۱ ص ۱۱ عدد ۱۲ ) : 


وقد لس دارفیو لدی البدو. اانا لا بتزعزع بأنهم تسل اسماعيل . 
ولکنہم لا يرون فيه کا تری الترراة « ان ا حادم » بل إن ارهي 
البکر » الذي أصابه من الورائة بلاد العرب بکاملبا » دهي في نظرم » 
أفضل بکثبر من ارض کنمان الى آصابت اسحق ویقول دارفر 
ان امرب ایور رغم دلگ تقون ا "قن غترا © واس ا 
ولذلك سوغون انفسهم ما أصاہہم من حف الاق ما أمکنہم من 
ااضرر شل اسعق والناس قاطبة » . وهنا e,‏ ما عنه ۷۳ 
الذي بصدرونه الى من بريدون سلبه من طلب استرداد الق السلیب : 
د اخلع ثابك ايا اللعين » فغالتك عارية تام » . فالبدوي إذ بلب 
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للارخ لا بقوم إلا باسترداد الى الذي خرمہ یاه اسحق . 

و انهم یپورون غط الحياة التي حون باقتناعہم بأنيم من سلالة امعاعیل ۾ 
فہذا الأصل الرفيع الذي يُغالون بالتباهي به » لا بمح لمم بتعصاطي. 
الصناعات المكانيتكية » او يحراثة الارض ۰ انهم لا بقرمون بأي تمل » 
ولا عمل لهم سری وكوب الل ورعاية الواشي > ومراقة الطرق 
الكبيرة » . 

د انهم يعتبرون جیم امین من غير البدو ( أي من غير النحدرن 
من أرومة عریة أصية ۱ ) » كأولاد غير شرعین هم » او لختصبين 
لحقوقہم في الورائة » وسددن من المار الارتاط برباط الصاهرة معہم “ 
الامر الذي شين أصلہم الشريف ٩‏ ۔ 

ولو قرأ تأمیزبه » الذي ستراه في جدة سنة م١‏ » كتاب دارفو » 
لا آدەثہ ان يسع احدى البدريات من دبات السن الرائع تقول انها 
تؤثر حباة الفقر الني تعيشما على أية حياة قد بنسہسا زواج بالغ التوفيق 
من احد ابناء المدن قد تطمح إليه ولكنها تعتبره احطاطاً عن مقامها . 

يجب ان یفہم الره معنى ما كتبه دارفير كي يدرك مقدار الفخار 
لدى هذا الشعب . 

والبدو متدينون ولا ديب » ولکنہم يأترن في غالب الاحيان على 
ذكر الل ولا بقرنون بذ كره الا القلل من الدين »> لأن احداً ل 
يلقنهم یاه . 

ان الشمور بالشرف » شرف الأسرة والسلاة » هو السطر لدهم » 
وهم مبونه ويغاررن عليه غيرة رهيبة . ویلاحظ دارفيو ان الزوج لس 
المكلف يحاية شرف العرض » إذ یکفسه ان يفترق عن المرأة الآثمة. 


١‏ - لني كهة عرب أو أعراب في اللصوس السا بفة للاسلام , سكان البادية الر حل بخلاف 
آبناء اضر . 
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كي بتبرا من کل عار . ولکن الأب 3 والاخ في حال عدم وجود 
الأب » هو المسؤول عن حایة هذا العرض . ويذكر الفارس دارفبو 
ان والداً أحس ان ابنته قد حملت » فجمع جبم اقربالہ في مأهبة 
عثاء » وأراهم عند تناول اللبوة راس ابنته التي قتلبا انقاذاً شرف 
الأمرة 

م يستطع دارفیو ان يعرف الى ایة درجة يخضع البدو لقانون شرف 
دقى » مقدی للظروف » بنظر في قضايا السرقة ؛ کا بنظر في الشأد 
والعفو ؛ إذ ان ذلك كان قد استشقي لمن يأتون من بعده . وم بلاحظ 
ابض ان الكرم الذي بظہرونہ نمو الضيف لا يتأتى عن حبهم الغیافة 
نقط » بل هو التزام شرف ندم ہام عندما يقوم المرء بزيارتهم بدافع 
عن سلامة النة » بری لدهم اموراً تستطیع اخجال ام اوروبة الي لا 
بقدر الانسان أن یعیش بنا الا بقرة الال . فالأمر عند هؤلاء الیدر 
مختلف كل الاختلاف عا هو عله في اوروبة » إذ لا يكاد الإنسان يصل 
الى ینیم حتى 'يستقبل في خيمة » ولا يستطيع البدوي ان یتدم لہ 
إلا ہے وينام عليها » لانه لا ملك ۳1 اکثر اراحة" وأئن 
منها .. ولکن لا بنقصه يہ لسن الاستقبال » ولتقدم جد الطعام , 
ولا سفق الضف النازل عليهم سیثاً » بل حطون خدمه ومرافقه عثل 
ما حطرنه به من عناية » من غير ان بكلفه کل ذلك سنا سوى عارة 
5 عرض اڈ يتلفظ پا وهو يودهم لاسنتناف سفره . وإذا ما 
روغب في الکوٹ بضعة ايام بين ظبرائيهم كان من حقه ارك ستقبل 
الزاثرين » وبدعی الى رحلات قنص » كت رهي ي ألر مح في مات 
امراء آخرين » دای أي كان عر يكن ان د :ف ترفيهاً » ود 
في كل مكان أناساً حضو نه الود . وعندما بريد متابعة طر بقه ¢« ليس 
عله الا امتطاء حراده ؛ والانصراف مع رفاقه من غير ان تححلف 
سينا . 
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ومع ذلك بعيش هؤلاء الأساد المظام الکرماء عبثة تقشف ء رغم 
ان هؤلاء البدو كانوا ينعمون بحالفة الاتراك » ویتمتعوث بأشياء غير 
معروفة في البادة » إذ كانت ترى في خبمة الامير بعش الیارق » 
والأوافي الحزفية الصنية . ولكن البدوي لا يلك إلا الحصر ينام 
علیہا متوسداً حجراً . ویقوم الكلاب بحرامة الحم ليلا . اما الأفراس 
أ - لان البدو يسعون الاتراك الفحول من الخبل ‏ فان البدو مفرمون 
بها ء وتعد من افراد الأمرة » فترقد في الخيمة حيث ری الاولاه 
اين منبطحين على البطون على دقبة الافراس او البود من غير ات 
تزعجهم هذه الموانات ٤‏ و کانهم لا یسرون على التحرك خشة ان 
يؤذرها » . 

ان العرب الذين بصورم ىا دارفيو ذوو وقار » ورزانة » واعتدال» 
كثيرر الضحك ٤‏ قلماو الکلام » بتحدثون ف موضوعات شريفة » بتلہون 
بألعاب جماعیة کالشطرنج والدامة » لا يلعبون قط على مال » ولا یتحدئون 
عن الناء أبدأ . 

نزن النساء على هراهن : « يشمن أذرعبن بأسْتات الاشكال » 
يضمن الازهاد على رؤوسپن » ديصبغن آقدامین دآیدیین صباغاً سيا 
سوم من ابر ديفي الارن 4 ومخضين اظافررهن بصاغ مائل الى الجرة ١‏ 
یصنعنه من تراب اخضر يدعي الناء » دینقطن وجرھہن بنقاط زرقاء 
لا اتحمل فحسب » بل لإيقاف الانظار ایضاً عند هذه النقاط لثلا 
یتجاوزها خبث السحرة الى اسخاصين فيؤذين » . 

فالیدو مخشون » بالفعل ٤‏ عبن السوء » لذا وجب على من یکون بينهم 
ألا بطري أبداً جال طفل أو حسن صعتہ » لثلا يسبب له الاطراء 
عاهة او مرضاً » ولا يتحدث البدوي عن زوحته الا ویدعوها « عجوزة » 
ولا سپا إذا كانت شابة وجمية . 


سے و سس 


لا مك في ان طريقة الأ كل لدی البدو » وهي تبدر غريبة في 
عين الاوروبي » قد آدهشت دارفيو » فللأمير مائدة » أعني قطعة جلد 
كيرة مستدیرة على الطر از التي » موضوع ة على الارض . ولكن 
اليدوي العادي لا مائدة له ولا مماط ٠‏ فالطعام يُقدم عند الیدو العاديين 
فی ثلاث او ارہ کوویسہ تچ شس او ای 
بعضبا ۳ ومرقاً 4 والبعض برغلا" 07 أرزاً 6 والبعض الآخر انواعاً من 
الاطمة المتبلة . وحلس الیدو اتا ل الطعام متحلقين » محيث ۷۳ 
الواحد منہم الى صدر جاره » وتتجه الأندي اليمنى كلها نحو الصحاف » 
اما الأيدي الیسری فتمعل الى الوراه خارج الملقة » ولا تستسل إلا 
للاستناد إليها فيا إذا تکاثر عدد الطاهمين وازدحوا في جلستهم . ی کلو 
الرق او اطساء بباطن الد » والبرغل والأرز علء اليد » ویعصرونه في 
راحتهم »> وب‌ماون مله کحة قلا نهم كلأ » وإذا ما تبقی هنبا شيه 
في يدهم او على طبتیم نفضوه بدون تكلف . وإذا نهض احد الطاعمین 
حل عله ا د الااسن وراءه من بنتظرون دورم » والخدم بأكلون 
بعد المع ثم يضعون الصحاف بعضها فوق بش ویملونہسا الى بيت 
الامير . ويذهب الذين تناولوا الطعام فعبون من ابريق كير متناودن .. 
ويغسلون ایدم بالتراب والاء » عندما لا بجدون صابوناً . 
xk k‏ 
لقد ذكر دارفيو كيرا من العاومات عن اخلاقهم وعادانهم » دعن . 
القضاء والزواج ٤‏ والطعام » والسلام ٤‏ والطب لام » ۳1 له 
یمود الفضل بالدرجة الاولى في اظباره مزاجهم ار کب الذي يدفعهم الى 
امال الغزو ولكنه يأمرم بالود » والأمانة » وكير النفس »© والتبامي 
بأصلهم الذي يجعلهم » في نظر انفسهم فوق مستوى سائر الشعوب > 
و يعطيهم الق في ا اموال الغير . وھککذا خطا دارفو الخطوة 
الأولى بذكاء فائق نحو معرفة الخلق العربي » لان كل عربي حتبقي يلك 
خلق البدوي » وفضائل » وعقلبته . 
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وقد قام القبطانان بلاستد وابليوت الذان کا سلان في شرك افند 
في لندن » بعد قرن من ذلك ( ۱۷۵۷ ) ومن بمدها الرحالة الانكليزي 
غريفيز في سنة ۱۷۸۹ » بوصف جزء آخر من البادية » وهو الزہ 
الشمالي الشرفي الواقع على تخوم ما بين النبرين حيث قر القوافل النظامية 
بين البصرة ( على مصب دجلة والفرات ) وحلب في سورية . وتعتبر 
اللاعظات الي دونوها هن وهبة نظر علم خصائص الاجناس البشرية لا 
اہی ها » لانهم کانوا عرد مسافرين عابرين . فاذا كان غریفیز » قد 
اظپر بمش الاہتام بالماة في بات ؛ وبعادات العرب اصحاب القوافل 
في مواقفہم من الىدو الغزاة » بد پلاستد والوت تیاه اهاي تلك 
القعة الا عدم الا کترات والاحتقار ٤‏ وقد كثرت الشاحرات فیا ہنہا 
وبين من استأجرام من الاعراب ليدلوهما على الطريق . 

فول يعد موقفیم هذا جنوناً متهم ؟ ان هذا انون لدی الفر نسین» 
على كل حال » لا کن اصلاحه کا تثبت ذلك القصة الثالية التى رواها 
بلابستد «٠:‏ ابتعد عن القاقة شاب فرنسي کان بسا كني خيمتي ؛ وجرى» 
على ما اظن ٤‏ نحو خیام العرب مدفوعاً بدافع الاضول .. ولا لم بعد 
في وقت العشاء » ظننت انه لم بیتعد عنا الا للقيام بزيارة الاوروبين 
الآخرين الذين كانوا مخيمون على مقربة منا . فأرسلت من سأل عله 
لدى المولندبين فلم 'يعثر عليه . فأرسلت ثلائية من العرب على حال 
سریعة لابحث عنه » فلم یجدوا له اثراً . واخيراً شوهد في غیمة من 
خیام المشيرة الي م تكن تبعد عنا كيرا » وقد احتدم النزاع دنہ 
وبين افرادها بعد ان سلبوه كل ما کان محبله وآوشکوا إن يقضوا على 
حباته . وقد عانينا صعوبة کبری في انقاذه » ول بفدا وید شيئاً » 
دم نتمکن من أسترجاعه الا بعد ان دفعنا فدية عنه . و أجسر على 
ان اقول له سيا » لانه كان ما يزال يعتقد انه عحق وانہم مخطئون ». 

دلکن هؤلاء الرحالة | یکونوا لچتموا بإضافة مكاسب جديدة الى 
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خصائص الاجناس اليشربة ( الاتنوغرافبا ) بل کان کل ما يبغونه 
ما كتبوه ان بستفید من تجادبهم غيرهم من پریدون ان سلكوا الطریق 
الي سلکوها . وهکذا یقدم ابليوت هذه النصائم : ہ زيوا بالزيالتري» 
وتلحوا بندقة وسف » وزوج من الطبنجات » لتسيلوا منبا ما 
ویدون ‏ . 

أما بلالستد فأبرع في الرصف © وهو بعطي فكرة عن مظاهر البادية 
الحتلفة » هذه الادية الرهلة اللثة بالحصى في بادىء الأمر »> مع سمش 
الاشواك » ثم « ذات الارض الرخوة » الاسفنسية » اللشة بالرمال > 
وادغال الشحبرات البرية » د ذات الرتفعات والنخفضات » مع يعض 
الادغال هنا وهناك » وتلال الرمال التي کونتها الرياح . هكذا يضف 
منطقة الرمال في ضواحي تدمر ۰ 

اما غريفز الذي سلك تلك الطريق من وجہسة معاكسة ©» فان 
ملاحظاته أدق وقد عي بتدوين درجات الرارة . وكان وآلان مزععاً ان 
عطي فيا بعد » صورة" حفرافة قبة في الققة . 

رلکن ام ما أفيف من المعلومات بالنسبة الى ذلك العصر » كانت 
المعلومات التعلقة بسکان البادية ٤‏ اکثر منها بالبادية ذانا » الي دوانها 
دارفو في شه جزيرة سيناء . 

وصفوة القول » لقد توافرت لدى الغربين في باه القرن السابع 
عشر معلومات اساسة ٤‏ في جميع الابواب : العربة السعدة > والدن 
المقدسة » وعالم اللادية . ولکن باستثناء دي فارتما الذي كان وحده 
رائداً مطلعاً » نزياً » کان الآخرون جیعاً رواد مصادفة . 

ان كتايي' دي لاروك اللذين روان قصي رحلته الخاطفتين » كا 
قد اخذا يتسمان بسمة النہیم والاہتام المامبین الاذين کنا مزممین ان يجعلا 

من السفر » اعتباراً من القرن الثامن عشر » ارتاداً بکل ما في الکلة 
من مدلول . 
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ان الارتاد سبدف » مذ ذلك این » الا إذا كانت تقصد من 
وراه أغراض ساسة » الى زيادة العلومات عن طبه المزيرة العرببة في 
باب من الابواب . ولکن لدی البعض © نکن حب المغارة » 
والرغبة في وؤية ما لم يُنشر عنه شيء » ليتخليا عن مكانها الأول » 
لأي غرض آخر . وسعرف البعض معرفة تامة على وجه التقريب كيف 
دکونون رواداً ٤‏ وبظل الآخرون » تفر با > مغامرن وحسب . على 
ان اللاد العربة كانت من الفرابة محبث انا فرضت على كل دجل من 
هؤلاء المصممين على السمي وداء المرفة » حتى على العاساه غير الفرمین 
باحاطرة » ضرورة المیش عبشة خطرة . 


لسوت 


اقزر الات 


ولاشيادة 


خلال هذه القرون كانت المعارف العامة قد نت ف أورورة . وکان 
ارتاه ما وراء حدود القارة الأورومة برش ان بغدو أخصب ¢ فتنبر 
سبل الرحالين معرفة جديدة . إذ لا يكقي الانسان في الخقبقة » الرود 
کان ما » والنظر إله » والكتابة عنه » لفدو رائداً حستاً . فقدر 
ما يكون الانان مطاماً » بزداد فېمه لا بری » وبدرك مغزی ما 
تمله . هکذا كان مل رجال العم مزمعاً » طوال المصور التالية» ان 
هدي سبيل الرائدین » ويسخر اكتشافانهم لتزويد من يعقبونهم في مهام 
الارناد » بالجديد من المعرفة . 
. وكان العلم الذي تقدم باه طردية مع اللاحة والارتساه ا هو 
بلا مشاحة علم المغرافية » ولاسیا علم رسم الخرائط الجغرافية . 
قل عهد فاسککو دي غاما وا کناف الدورة حورل افر بقمة عن طريق 
الرجاء الصالم ٤‏ لم يكن في الإمكان دمم شبه الجزيرة العربية على اخرائط 
العامة الا استناداً الى معطیات بطلموس . لذا لم ترمم الخرائط المسطحة 


یہت 


الاولى للكرة الأرضة کغرائط فرامورد في سئة ۱۸۷۰ » وجوات 
وي لا کوزا ف سة ۱۵۰۰ »2 وکانتنر في سنة ۱۵۰۲ » الا صورة 
الجزيرة المرية کا تی في كنب المغرافي البرافي . 

ولکن القراء یذ كرون وصول فاسکو دي غاما الى سواحل چنوبي 
سبه جزيرة المرب في سنة ۱:4۸ » ووصول لويس دي فارتها الى اليمن 
عن طريق الحر الاجر في آن واحد على وجہ التقريب . فقد مكلت 
:المعلو مات الديدة الي زود ہا با العم هذان ارحالتان رسامي الخرائط في . 
ايامها من رسمہا على خرانطیا . فقد طبع رامم خرائط كبير كان بشتفل 
في سان ديه خربطتن مسطحتین للكرة الارضة » احداها سنة ۱۵۰۷ 
الئانة سلة ۱۵۱٩‏ . ولا ری على اخربطة الاولى اي جدید عن سه 
حزيرة العرب > اما على الخريطة الثانية فقد ظهر تخطیط ساحلی جدید 
5 دغم کو نه مغاوطاً ے وامماء مدن حدیده كصئعاء » وتعن » وزید) 
والمقارئة . ولا سك 4 أن هذا الاسم الا خبر بدلا على المصدر الذي 
استقی منه راسم الخرائط هذا معلوماته الحديدة » وهو قصة رحلة لويس 
دي فارتها الي وو سنة ۱۵۱۰ »6 لان قصر القارنة الشبير الذي أورد 
وصفه لم بذ كر اسمه ذا الشکل لا في الكتب العربة » ولا في كتب 
الرحالة المتخلفين عله . 

وقد أفاد والدسبوار » في الوقت نفه »من العلومات التي أدردها 
اللاحرن البرتفاليون عن السواحل . قالعم ا غراف » بالفمل » مدين 
لخلفاء فاسكو دي غاما بالشکل الجديد لوضع الخرائط » اذ لم موا 
بان برسموا على الخرائط الاما كن الي لم يحصلوا على أية معلومات عنها » 
بل بتحديد خطوط الواحل قدر الامكان » رمواقع الموانىء . وسوف 
تتمكن المعرفة الدقيقة شکل السواحل من أن تنبو بفضل وضع هذه 
الخرائط العر وفة باسم « بورتولان » . لقد وضع برتغالي مپول في سنة 
۱۵۱۰ » خريطة حفظت في دار الکتب في وولفنبوتل » در تصدر عنبا 


مت )۱۳ بت 


سخ جديدة الا اعتاراً من سنة ۱۹۲۹ »وقد حولت تلك الربطة 
المعلومات التي حصل غلبا خلفاہ فاسکو دي غاما الى خطط الحط 
المندي والبحر الاحمر . وکان البعار البرتفسالی فرانیسکو رودریفز 
قد قام في الفترة ال اقعة ما بين ۶۹ د ۱۵۳۰ برسم سوراص8ل اط 
المندي والشرق الاقمی . ۱ 

رلکن الربطة الي حددت بصودة اة شکل احبط ا مندي الغربي» 
وعتت تحسیناً ین دمم شه اطزية العربية » والخليج المريي » إفا 
هي خريطة بدرو وجورج رینل المرضوعة بين سنتي ۱۵۱۹ و۱۵۲۱ . 
ويتضم ذلك سبولة عند مقارئتبا بالخرائط الي وضعت استنادا ال 
العاو مات المستقاة من بطليموس المرناني ٠‏ 

ولعن السواحل ليست وحدها ما يحب رمه على اخرائط 5 دعلی 
اارغم من ان خربطة الاخون دینل منبقة تتسقاً حسناً بالوضوعات 
الجديرة بالتصوير » نراها خالبة من العاومات عن داخل البلاد . 

قام جا كو ہوغاستالدي في سنة ٠٠٦١‏ بوضع شريطة انتشرت انتشاراً 
واسعاً » فقد بدت فیہسا شه جزيرة المرب ان بلقي علیپا اول نظرة 
مليئة اما » ولكنبا في الحقیقة تكاه تكون خالية من كل معارمات 
جدية . فقد ابدی ١‏ کامرد ملاحظة عنها فقال انها باستثناء السواصسل 
وموائئها لا تحتوي إلا على المدينة » ومكة » وصنعاه » وئحرال > 
ومأرب » وشام » وفرئو » وذمار.» ورضی كأسماء صحيحة » ولكن 
ما تبقى فیپا لا يعدو کونه من صنم الخال . ولکننا نجد غذا تفسيراً 
صححاً عندما نعم ان « كتاب رحلات السید فنسان لبلان الشبيرة » الذي 
ضدرت منه اول طنعة ف سنة ۱١۸‏ » آورد هذه الامفاء اخحالة الى 
جانب الامماء المقيقية . وكان كل ما فمل راسم الخريطة أن اعتمد 
اكتثافات سير برجرون . وهكذا نری الى اية درجة تخدم تسار 


و۱۳ 


الارتاد الصصحة العرفة » والى ابة درجة يؤخرها ویظالہا الفش حى 
غير القصود . 

7 تلبت ان عرضت خرائط منقحة لشبه الجزيرة العربية استناداً الى 
معلومات ادلی بها ارواد . وهکذا في وسعنا ان نجد بين عفوظات 
ا غراف دانفل الودعة في دار الكت الوطنة في بارس خر بطة من صنع 
اطغراني ام لندي فان درا" » منشورة ف سلة ۱۷۱۳ ۰ رمث علا 
الطریق التى سلکبا هنري مدلتن . وقد رأينا ان لاروك حاول ات 
بقدم خبط سین رمعت عليها الطریق التي سلکپا لاغرولودییر وباربيه. 
ولکن الفضل في وضع خريطة لشبه الجزيرة العرية وهي اخربطة الاول 
الصححة على وجه التقريب واخريطة الاولى الي نتدبن فا من اول نظرة 
صناعة عصرية بعود الى دائفيل جغر افي لويس الخامس عشر » وقد اصدرها 
سنة ۱۷۵۵ . والواقع ان القرن الثامن عشر كان قد سحل لهضة عقلبة 
علسة جديدة ٠‏ . 

ولس عمل دائفيل هذا عبد عن الاخطاء » فقد خلا من الخليج 
العربي وس جزيرة قطر » وخلیج الکریت . ولن يدهش الره ان 
بد في داغل البلاد » اخطاء في الر اقع العر ضبة بالنسة الى خط الاستواء » 
ونواقس » لأنه | يكن اي اوروبي قد تعرف الى هذه الاماكن .ومن 
المدهش بالاحرى ان يكون دانفیل قد توصل الي فكرة صححة ولو 
إجالة عن جموعة شبه الزبرة المربة . وما ذلك إلا لأنہ أطال قحیص 
قصص الرواه » واخرائط الموضوعة سابقاً » وكتب الغرافین العرب 
الي كانت قد اكتشفت وترجت . كان الم في المقيقة قد أحرز ابش 
تقدماً في الات اخرى . 

بینا كان البرتغاليون » وافولندیون والانکلیز ينذلون مراكبهم الى 
الشواطيء العربة » كان العلماه بالآداب القدعة قد اغذوا بشعرون بفوائد 
الاطلاع على مؤلفات الكتاب المامين . فقد حدر من مطعة آل مد شي 


- ۷ 


غي سنة ۱۵۹۲ ختصر کتاب جفرافي للإدريسي الذي عاش في بلاط ملك 
حقلية في القرن الشافي عشر » واستخدم مؤلفات بطليموس والسمودي 
وغيرهما من الكثاب » وقام هو بنفه بعدة رحلات . ولكنه كان قد 
اہم بوضع مؤلف تتاول فمه البحث عن المناطق المناخية في الما . وعكذا » 
تراه لا توقف علد ذ كر معاومات مفصلة عن سكل البلاد . اما بالنسة 
لشه الزبرة المر ببة فو لا بعطي سری معاو مات طوبوغرافة عامة عن 
الجزأين الغربي » والنوبی الغربي منها » وهو یقتبی امعلومات بطلیموس 
خا يتعلق ما تدقى من سبه الجزيرة العربية > او بض العاو مات التي وصلته 
عن طريق السماع »> ولکنه لا بعرف اللاد بنفسه . فہو بتحدث عن 
حضرموت في جملة » وعن الصحراء الرسطى في جمة اخرى 7 


قام بترجة هذا ا حتصر راهبان مارونان » ونشر في بارس سنة ۱۸۱۹ 


نحت عنوان « جفرافة فيوينسس » . 

ان القاریء الغربي » حين بتأمل اخرائط الرفتة بذلك الکتاب » 
البحس وكأنه امام لوحة فنية محردة يصعب فہمپا . فقد رسمت حدود 
شه المزيرة العربة يخط عدمي ندید التكسير » عاط پلال نير »وتبدو 
في المساحة المحدودة القائمة الي غثل شه المزيرة خطوط مستقيمة منفصل 
بعضہا عن بعض متداخة في نوع من الأقراص اللونة الكبيرة الزینتة 
يأسماء عربية . 


انه مفهوم” لملم وضع ا حرائط يوقعنا في حيرة » غير ان الأطلسين » . 


اطلس الإدر سي المغير في سئة ۱۱٩۲‏ واطلس الإدرسي الكبير في سنة 
سنة ١١44‏ » حمل كبير » يعجب المرء بقيمته » إذا ما علم انه كان في 
وسع من يتأملها في القرن الشانی عشر ان يأخذ عن شبه جزيرة المرب 
الفکرۃ التي تعطيها عنها الحريطة اي ذكرة ان ك. مار قام بنسخها 
وان بتعرف فما الى فرنسة وهي لا تفوق شه حزيرة العرب تشویاً . 

على ان الغرب » عندها اطلع على هذا الممل في أواغر القرن السادس 


۱۳۷ - 


هشر كان قد وأى خرائط مسطحة الكرة الارضية قثل شکل السواحل القيقي» 
وهئة الاراضي . ولم يكن قد تھی الا التقاط معلومات عن داخل سه 
المزيرة العر بية . فغدا عمل الإدرسي » واطالهة هذه » لا بعطي الا 

وقد كان ولف ال غرافی السلم العروف يألي الفداء ( ۱۳۳۱-۱۲۷۱ ) 
فوائد عم . ولكنه » هو بدوره » لم بحكن يعرف من شبه الجزيرة . 
العربة الا طريق المج » ولا يعطي الا معلومات عامة جداً عن المزأن 
الغربي والمنوبي الغربي منها . 

وکان لاروك اول من أصدر » عقب صدور قصة دارفو » ترجة 
فرنسية لكتاب أي الفداء العروف اد وصف شبه جزيرة العرب » في 
سنة ۱۷۱۷ » ولكن ترجة لاتبنية عنه كانت قد صدرت في لندن ملذ 
سنة ۱۹۵۰ . 

ولا يكتب ابو الفداء بدوره » في علم الحغرافة » على الطريةهة 
الاوروبية . فهو بقوم بدراسة استقاق اماء الاماکن » ویضع لوائم 
رأمماء الدن والمقاطعات » مورداً عنها المعلومات التي یکن من جمپا : 
فلسره أباتاً سعرية » وروابات تناقلہا الناس ٤‏ ويذكر المسافات بين 
نقطة وأخری عندما هکنه ذلك مقدتر] اياها عسيرة أيام . 

ها هي ذي مثلا احدی اللمخات الأسْد طولاً » اللبحة الخاصة بالتحجتر» 
حيث رأى دي فارتها خراب مدن حلت علپا العنة » وقد حاول غبره 
من رواد الوصول الپا فی مطاع القرن التاسع عشمر » يقول ابو الفداء 
آن اطحر تقع استنادا الى ابن حوقل في الجبال التي تبعد مسارة يوم 
واحد عن وادي القری ٤‏ و يضف ان ذلك لين صحيحاً » وانه بعرف 
ان المسافة تتحادز مسيرة خسة ايام » ویقول ان منطقة حجر كانت 
تسكنبا قبة ود التي قال الل عنہا : « وود الذن جاہوا الصغر 
بالواد » وفرعرن ذي الأوتاد » الذين طفرا في البلاد » ٹاکٹروا فہا 


اولوت 


الفساد » قصب علييم دبك سوط عذاب » » ويضيف اله رأى جيلاً 
وفيها مغاور وماه » وهذا ايضاً ما عبر الله عله ذه الكامات : 
« وتنحتون من الجبال بیوتاً فاررهين » . تسی هذه الال « الائالب » 
ويتوقف فيها الجاج من سورية وم في طریقہم الى مكة » ويقال ان 
الني قد حرم شرب ماه هذه الال . 

آما عن موقع منطقة كبيرة كالدهناء فیکتفي بأن يقول انها ارض 
مترامبة الأطراف تیدا من بلاد نجد » وقند حى منطفة عشيرة قم 
ومن الفہوم ان دانفل » الذي عي بال(فادة من هذه الاسارات “< 
يتوصل الى تعبين موقع المنطقة . بدقة تامة . ويبلغ أبو الفداء الذي یکتب 
على هراه » في عدم الدقة احاناً » درجة الخطأ » وهکذا بقول : وتقع 
في بلاد الیمن ايضاً حضرموت اللاه الزدهرد التي يقم فیہا ابناه قبي 
مود » وهي تبعد عن الشحر مسيرة اربعة ايام 3 

والعروف ان حضرموت لست في بلاد البمن" . وعکننا ادراك غطأ 
هذه اللمحة الفادح عندما تتبع فون وريده الى قلب هذه البلاد کا سنری 
في الفصل الاخير من هذا الكتاب . ولن يدهشنا بعد ذلك ان ڪون 
دانفل قد آغفل في خريطته ذ کر شبكة الطرق ما بين الأودية الئلائة 
الي ٿو لف وسط هذه المنطقة . 

ويخدع احياثاً ابو الفداء الذي يعمد الى جرد ترتیب العلومات تحت 
انماء الاما كن » بنشابه ألفاظ الامماء فتحت اسم و یام » مخلط العلومات 
العطاة عن سبام اليمن بالعاومات عن ام حضرموت . وحن نشعر بهذا 
الط الوم > لکن داتقل ومناصرية: لم ايحن في وسميم _تقادي: اقرع 
في مثل ذلك اطا . والك ما کته ابو الفداء : ام احد جال 


۱ - جفراف"تو المرب القدماء ۰ يعدون حضرموت جزء] من" اليمن الذي ند من 
جبال الحجاز جنوباً > حتى "مان شرها . 


بت و بت 


اليمن الشبيرة » وقد دت عليه قلعة ٠‏ وشبام مثل عاصمة بلاد حضرموت 
بنا وبين منماء واحد وستون فرسخاً »> واحدى عشرۃ محطة ؛ وعطة 
واحدة بين سام وذمار . 

ویدو أن هذا اللط هو الذي دفعه الى ان یشم حضرموت في 
لاد این . 

وهكذا يتضح ان حات ابي الفداء الائتن والاربمين الخاصة بالاما کن 
الراقعة في شبة الجزيرة العربية » لبس من السبل الامتعانة ها لوضع 
خريطة ‏ . 

* 

كان من المقدر العنابة الموجبة الى الكتب العربية ان تنبو شا 
فشا ٤‏ وإئنا لمدينون لمستشرق الفرنسي الكبير دهربلوت بکونہ اول 
من قام بمحاولة نشر إجمالی للكتب الاسلامية » فد أورد في مؤلفه 
المروف « بالكتة الشرقة » مقتطفات من ياقوت وابن خلدون وحاجي 
خلفة۱ . ولکن حركة الدراسات العربية التي نشطت في القرث التاسع 
عشر © هي التي كانت الدافع الى نشر جميع كنب هؤلاء المؤلفين وغيرهم 
من اطفرافین اللمین كالاصطخري » والقدمي » وابن بطوطة » وترجتما. 
على ان الغرب كان قد توغل بسدا في ارتاد به الجزيرة العربية نفسبا » 
فغدت المعلومات المعطاة في كتب هؤلاء المؤلفين القدماء »> عديمة النفع 
تقریباً بالنسبة له . 

من النبضة التي دفع فيها ابراسم بالغرب الى الامام » بانشاله في 
جامعة لوفان « كلية الات الثلاث : اللاتبنية «اليونانية والعبرية » 


+ - حاجي خلبفة هو مولف كلاب « کثف الظاون في اسامي الكتب 
والشرت » . 


~0 


كانت دراسة الغات السامة قد تقدمت تقدماً عسوسا . وکانت الايحاث. 
في نصوص الترداة تتفي معرفة الفة امن » وکاٹ في اسبانية الي 
خضعت زمناً طوبلا لحم المامين » عده كبير من الاماتذة في الضة 
العرية . وقد اكتشفت الفائدة الكامنة في مقارنة الفاظ من لفات 
سامية مختلفة بعضها بعض تربط بینہا قرابة » كالقرابة المرجودة بين 
اللغتين الايطالبة والفرنسية من اصل الفات الرومانة . إذ كان من 
اتل ان تلقي هذه المقارنة ضوءاً على مماني ألفاظها وعلی فهم قواعدها . 
وکان مزمعاً ان يولد علم اغات القارن لات السامية في مطلع القرن 
الثامن عشر . ۱ 

کان العا الاير لندي ادورد بو كوك قد اتكب على كتابة تاریخ 
المرب حسپا كان یکن استنتاجہ من المصادر الادبية . وقد اصبح 
کتابه العروف ٦‏ موذح من تاریخ المرب ۰ الذي صدر في سنه ۱۹۵۰ 
حمة حيث أن ص دي سامي کان سم باعادة طبعه في مطلع القرت 
التاسع عشر ٩‏ 

ولكن الناس کانوا قد اغ نوا بشعرون محاجة الى مج تاريخي 
موضوعي » مؤسس على استعیال الوثائق الخطية الباقة من المصور السالفة» 
لذلك لم تكن ا مہود تذل لقراءة الفطوطات العرية فحسب » بل لقراءة 
الكتابات المنقرشة على الحجارة في اوائل الاسلام . وستری ان عماء 
أرروبة ٤‏ سیتمکنون » في القرن الشامن عشر » من قراءة الكتابات 
الاثرية بالخط الکونی الذي كان مثقفو السمن قد عجزوا عن ترجته . 

وكانت دراسة وتا الاضي الاملية قد اعتبرت في ذلك المصر امرا 
اساسياً الى درجة انه اس في باريس في عام ٦٦٦م‏ مع الاحكاديية 
الفر نسبة » واكديمة الملوم » اكادعة للآداب والخطوط الاثرية 00 وَل 
موحودة في مؤسسة الع العامي الفرسي حتى يومنا هذا , 
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واخيراً كان قد اخذ الناسن يلون على طلب الوضوعية الفلسة فية 
مختص عمرفة الناس » واللدان > والضارات الغربة » فقد زغرت 
صدور اصحاب المقول النيرة في القرن الثامن عشر > الذين أطلق علييم 
آشذ اسم و فلاسفة » وصدور واضعي الموسوعات غير الضالين في تيه 
الجدل الديني ا حالف اروح التسامح الذي كانوا يعلنون التحلي به » برغقہ 
درد واعة 3 في معر فة احلای الشعوب. النائية وسوویا ۱ وكان التسامح 
ضمانة الفہم السلیم لمقلیات تختلف؟ عن عقليتهم . 

ان العلياء » سواہ منهم الغرافون »> وعلاء اللفات » والؤرخون > 
والقلاسفة » أو أساتذة العاوم الطيعية » قد شعروا برغبة ملحة في أن 
يدرسوا في کل الہلدآن غير العروفة جدا ما تستطیم هذه البلدان, 
ان تعلبہم ایا . 

هکذا ولدت الرغبة العامية الارة ٤‏ القادرة على دقع العلماء الى القيام 
بأخطر الغامرات » وكانت مزمعة منذ ذلك الین على أن توقد نارها 
في افئدة ابطالها » وفي صدور عُہداغا في بعض الاحبان . 

وفيا يختص بشبه المزيرة العربية ٤‏ فکر ميخائيلس استاذ عم الضات. 
في جامعة غوتنجن » في أن يقترح ارسال بعثة عة الى هذه البلاد . 
فتحدث في ذلك الى احد وزراء فريدريك ا امس ملك الدامارك . 
وقد لقي هذا الاقتراح قبولاً حماسياً لدى الملك الذي عبن خمسة عاماه 
للقسام ذه المهمة » وأصدر تعلياته بشأن اولئك الرواد » ونشر في 
الوقت ذاته لائحة بالأسئة والعضلات التي اقترح علیہم میخائیلس السمي 
للاحابة علمها وايضاحها » وطلب الى العاساه الاجانب ان بضفوا (لپبا 
أسثلتهم » وقد تلقت البعئة من هؤلاء الماباء اسئلة عديدة قبل سفرها » 
وكان أبرزها کا یذ کر نبور اسئة الممية الملكية الفرئسية للاداب 
والخطوط الاثرية » دل تتلق ادمثة الاسئلة التي ارسلہا الانکلیز إليها الا 


ات 


في بومباي . وکافت عذه الاسئلة تتعلق بعلل اقفات ٢‏ والجغرافييبة ء 
والعاوم الطبيعية » والطب » والدين » والجتمع » والتقضاء » والعادات . 
وهكذا ر کب البحر في کانون الثاني ( ينار ) من سنة ۱۷۱۱ » 
پاتجاہ الیمن خسة مندوبين من عماء أودوبة ٤‏ عبد إلیہم عجموع رغيات هذه 
القارة ا حتلفة في المعرفة » وزی‌دوا بكل العلومات والعارف التي كانت 
قد اكتسبت حتى ذلك الین : « قصص الرحالين ( ولا سپا دي فارتيا 
ودي لاروك ) و کتاب ابي الفداء باللغة العربية » وخريطة دانفل » . 


)۱۰( —1to . 


النموذج الکامل للرائد العام ذي النوعة الإنسانية 


وصل اعضاء العثة العلدية التي أرسلبا ملك الدامارك الى مرفأ التنفدة 
العربي الصغیر في التاسع والعشرین من سر تشرین الادل ر اکتربر ) 
من سنة ۱۷۱۲ وكانوا خمسة : الاستاذ فردريك فون هافن الاخصائي. 
في اللغات الشرقة » والاستاذ بتر فورسكال الاسوجي المولد دتلسذ عالم 
النباتات الكبير لمنه » الکلف بتدوی اللاحظات الخاصة بعلم اطوان » 
وجودج غبوم بودنفانید الفنان المكلف بتصوير الناذج التي بجعا عاماء 
العلوم الطبيعية » وا لناظر الطبيعية > ولملاس » واخيراً کارستن ننبود 
المبندس المكلف بتدوين المعلومات الغرافة » ومعهم احد خدم اللك 
الاسوجي . وساءت الاقدار ألا بمود من هؤلاء الرجال الستة الذين نزلوا 
الى البر العربي في ذلك اليوم من شرن الاول ( | کتوبر) من سنة ۱۷۱۲ 
إلا دجل واحد » مر نيور » رغم أن أبة فاجمة لم تكن سيباً لذلك . 
وقد كان رأي نيبور الذي بقي على قد الحماة ان الاجهاد الذي سيب 
المرت لرفاقه کان نایا عن قسر عهم المفرط في رؤية اللاد » دون أن 


و 


تردعہم الخرارة احرفة عن ذلك » فتمرضوا لتعب مضن . اضف الى 
. ذلك > انم لم يمتقدوا ان من الواحب علیہم اقتباس عط العیثة الد » 
بل ظاوا » في تسم المغير » عتفظين بعاداهم الاوددية » يتناولون 
كثيرآ من الحوم » ويتمتعون طریلا بهواء اليل البارد » ولا جتاطون 
للاختلاف الشدید ما بين مناخ الیل ومناخ النہار » ولا محترسون من 
ندی الصام الذي كان العرب حترسون منه » فلا پنامون بدون غطاء . 

ولا ظل سور وحده » قرر ان بتعود طريقة العشة الشرقية » 
وذلك ما که صحة متازة . وبعمك هذا لم بعد بلاق أية صعوبة مع 
سکان هذه اللاد . ان هذا الدرس جد بأن محفظ و کذلك مل الساو لك 
الذي سلکه . 

| حمس بأي شحور من التعالي والازدراء تجاه اهاي البلاد ؛ وعرف 
كيف بؤدي واجب الاحلال للك این كأنه ملك بلاده 6 ولا مك في 
ان لاغرو اوديير وبارببه کان قد سلکا هذا الاوك ذاته . على ان نبود 
تجاوز الد في سلو كه بالنسة الى الاهلن واستحق بذلك الثناء . فقد 
ذکر وان السکان انوا سیون هم کدرا في غالب الاحان » ولکه 
قبل ان جع علیہم ٤‏ وبشعر بالاهانة من آي شيه ٤‏ توسل کل ذ کالہ 
لفبم هؤلاء الناس . وهکذا لا يلبث ان يقرل مدقتا ۽ , لقد اعتقدنا 
أثنا مصیون في التذمر من مضایقتہم يسبب عدم معرفة البلاد وسكانا » 
وغاب عن بالنا ان الانان لا عکن ان سافر خی في بلاده دوت ان 
بلاق ازعاجاً . فاذا كان هناك من حاول سرقته في بعض النزل الخاصة 
بالمسافرين » وإذا كان رجال الخارك قد أظبردا استبداداً » ألا یکن ان 
محدث ثل ذاك ف أوروبة ?4 

ويثور نيبور على الرأي النسرع الذي کرانه مواطنوه عن المرب » 
خقد أدزك » وكان قد آفاد من مطالعة كتاب دارفو »ان في شه الجزيرة 
العربية لصوصاً » کا هي الال في جیم بلدان العالم » ولكتهم اسكثر 
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لصوص العالم دنا » لام عوضاً عن ان مجذوا حذو الامرص في تر كة 
الاوروبية الذين يقتلون من يربدون سلبہم » لا يقدمون » الا فیا ندر » 
على 7 من لسلیو نم ¢ إلا إذا أبدوا مقاو مه سد بدة او جر حوا احدم » 
جی انهم يقو مون بإفافة سمش من سلیو جع 0 والإحسان الیہم » فيردون. 
الہ بعص الأ کو لات راللاب العشيقة ¢ ارا ف بعص ای 
خوفاً من ان بلقوا حتفہم في الصدراء . » ويضيف الى هذا قوله : 

من ال اطلاق امم عصاية من الادر ص على هو لا 07 الذین نم 
مثل هؤلاء الشوخ الما ام ؛ الذين يعتبرون أساداً لا منازع م هم على 
الصحراء » رالذين لهم کل الحق في التصدي أن بريدون ان یثقوا لأنفسهم 
طريقاً 6 اراضمم بااقو 5 ) والذن بمتقدون اءتقاداً را۔خاً بأن 4 م الق 
في تلقي الحدايا ورسم المرور والرسوم الجر كة مثل سائر الشعوب الي 
تفر ض رسو ۳۳ جر کبة على 1 سافرين ۳۷ 1 


هو ۸ یاس لدی الناس الذين التقی بهم عداوة تجاه الاوردین 
27 : وان سکان السمن مپذبون ازاء الاجانب » دفي وسع الانسان ان 
یسافر في امبراطورية الإمام حرا » آمناً کا يقعل في اوروبة . ولکن يحب 
على الاوربین ألا منوا إحساس سکات البلاد . وف الامکان > سبولة 
تامة ٤‏ اكتساب صداقة السكان بإطلاءبم على لمارف ٤‏ لأن المرب 
يسكس الائواك » لا حلون التعمم من الاوروبن . يحب على المسافر ان 
يتحلب انتقاد ما لا يسحبه » مع العم اله جب ألا يترسل الخداع 
لاستالة العرب ٤‏ لانم ون الصدق »وم يعرفون انهم لا مخارن من 
النقا نص » ولکنہم 9 بریدون ان 7 الغير من نا نصوم هذى )» وهو 
يظبر هم ولدهم هذه العادة الي لا وجود لا في آمم ارروبه وهي 
« محاولة و الاجني الذي رت تمل لغتهم > وعدم الماح لأنقسهم 
بالسخربة مله إذا اخطا التعبير » . 
واخيراً محذرة نبور من اعتباو الرحة الى سه اللزيرة العرفمة » رحلة 
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باب فاي 5 اسلد يدة 


هو ومتعة : « فالشيان الذين يحبون الرفاهة »> دالموائد الشہة » ومعاشرة 
النساء يجب ألا پذهبوا الى بلاد المرب » يحب ان يكون معلوماً انه إذا 
كان هنالك كثيرون من العرب بتنساولون المآ كل الشببة » فعلى المسافر 
ان يکتفي باطلول في الحان حيث بعد طعامه بنقسه » وان محمل فراث > 
وأدوات الطبخ الخاصة به » ان من أراد ان ماري سكان البلاد في 
عبثة الرفاهية التي محبونہسا » تعرض للفقات باهظة » اما معاثرة النساء 
افهي منوعة تاتا 4۰ 
۳3 

ان جمل هذا الرقف ازاء الاجني » مہا کان الاحني سُدید الغراية » 
لأحسن ما حقفته النزعة الانسانية في القرن الثامن عشر ٤‏ فروسر يبذل 
جهداً لتفهم « الترحشین » الى درجة ماول ایجاہ تبرير لأالم » 
ومونتسکیو يصب جام غضبه على رؤوس الناس ا حدودي العقول الذين 


سوق ۱ هم 


کانوا بتساء‌لون : هل مکن لمرہ ان یکون فارسا ؟ لقد اصبح مقرراً 
ان المادات هي التي تيز الشمرب بعضها عن بعض » وليس على الره إلا 
ان یفہم هذه المادات لحد في كل اجني رحلا له فضائله ونقائصه » ورعا 
اخطاؤہ » ولکن على کل حال له شرفه و کرامته الذان يجب ات 
يكونا عارمن . 

ليست تلك النزعة شُببة بأخوة البوم » الي بقتضي ترسخنا شيئاً من 
الممة وفي بعض الاحبان شيئاً من نقیضہا : البغض . وافا هي اخوة 
مؤسسة على الوعي » والعقل النير » والاقتناع بأن في كل انسان قيمة 
وكرامة انسائية يكفي المرء ان بحسن تبينها . وهذا هو موقف تيبود. 

كان الاختبار سبرهن على ان ذلك السلوك هو الساوك الأنجم لوغ 
المدف والحصول على المعارف . وقد تقد اعضاء العنة بهذا الساوك اتفاق 
وتعاون في بادىء الامر . فتوجه العماء ال من القلنثقئدة إلى المح »> 
وکانوا يقولون فيا پینہم انهم في طریقہم الى احمند؛ ولکنہم اخعذوا 
پتجولون في الاماكن الجاورة لها ۰ كأنهم تلامذة بقومون بنزهة عوضاً عن 
الذهاب الى الدرسة . فذهوا بادی: ذي بده الى بت الفقه »> سوق 
ان الكبيرة . وعندما رأوا'ان سفرم لا يثير ایق صعوبة » طابت هم 
المغامرة فذهب كل هلهم الى جہتة . فقصد فورسكال البال متا عن 
النباتات » وقرد نبور ارتاد المنطقة الاحلية » منطقة تهامة النخفضة > 
الشد بدة الرارة . وأوغل الآخردن في ال حى تعز وزبید . وعند 
ابتداء فصل الصف اجتمعوا في بت الفقه ثانة وعادوا منها الى اللا . 

هناك اعترضتهم متاعب شديدة في ا مر . فلدى تفتيش امتعتهم وجد 
pe:‏ أفاعر حفوظة في آنبة ملئة بالكحول « فانهموا بأنهم بريدون إسكار 
الناس وتسممهم » واحتجزت امتعتهم في دائرة الھرك » وألقي الى الشارع 
ها كان في مسکنہم من كتب وأوراق ول یتمکنوا من الحصول على 
مسكن آخر . واخیراً تبرع احد ابناہ المدينة » من حظهم » بقبوهم 


س ان س 


في منزله » دعرض علهم تاجر انكليزي مساعدته . واغذ امام بشعر 
نحوم شعوراً افضل من ذي قبل حين عالج الد کتور کامر دجله دنکن 
من فاا . 

على ان ا رارۃ المؤذية في النطقة المنخفضة كانت قد آثرت في صحتهم جميعاً 
تأثيراً سثاً . فكان فون هافن أول من توفي منهم ۰ عندئذ قرروا ان 
يرحلوا من اا الى تعز » انتجاعاً لمناخہا الجلى الاكثر ملاءمة لاصسة . 
وا ان سكان تعز لم بظہروا هم من الاعتبار مثل ما لقره هن سكان 
۳1 > حبث کان الناس قد اعتادوا رؤية الاجانب »2 استمدوا للعودة الى 
الا > ولکنهم تلقوا دعوة من الإهام ازبارتہ في صنعاء ات جہوا 
سُطرها . 

ول یکونوا قد قطعوا نصف المسافة حين اضطروا الى التوقف في 
دع لتردي صحة فورسكال» الذي لم بايث ان فارق الماة بعد بضعة ایام , 
فاستأنفت اطماعة التي قل عددھا » السیر في طریق صعاء مروراً بذمار » 
والدفة > فوصاوها في السادس عشر من سر موز ( بولو ) ۔ 

استقبلهم الإمام باللطلف الذي استقبل به سلفه الفرنسین . فتمکنوا 
من أن يقوموا بالزبارات التي آرادوها » وعنوا بصورة خاصة بالالة 
الببردية في العاصة 00 ۱ 

ولکنهم سلکوا طريق المردة بعد انقضاء عشرة ايام على وصرهم 
لشمورم بالاعياء » مادين ببیت الفقبه وزبيد الى اٹھا . وقد وافق تاجر 
انكليزي على إيصاهم الى بلاد الهند على ظبر مر که . فتوفي بورتقائيد 
والخادم ف اثناء الرحق ٤‏ م توفي کامر بعد وصول ال مر کب الى بلاد. 
افند بأيام قلائل » وبقي نيبور وحده في قبد الماة . 

* 
قرر نبور العودة الى سبه المزيرة العرية لاقام مپمته » وتوجه فی 


ے ۱۵۲ تست 


مشبد من جبل البت في الیمن » من كناب رحلة تیبور عام ۱۷۰ . 


هذه المرة الى ہمان » وبلغ مسقط في شهر کانون لاف ( ينابر ) من 
سنة ۱۷۹۵ . وعوضاً عن أن بطیل القاء في هذه المقاطمة لزیارةۃ جمع 
ا حاغا » قرد اتباع التعليات الي کان قد أصدرها الیم الك عند 
خر وجهم من بلاد الدامارك » والقاضة بعردتهم عن طريق بلاد ااترس » 
وبين النپرن ٤‏ وقبرص > واسة الصغرى ٠‏ 

وقد نشرت قصة هذه الرحلات بالاعة الا لانسة في سنة ۱۷۷۲ » 
وباللغة الثرنسة في السنة التالية » ولکن بالنظر الى ان هذه الطبعة اعتبرت 
ناقصة » اتبعت ف سنة ۱۷۷۹ بطعة ثانة مراجعة ومنقحة .١‏ وظبرت 
عنها ترجمة بالفة الانكليزية في سنة ۱۷۹۲  »‏ صدرت منیا طبعة نہائۃ 
الشكل ف الالانة سنة ۱۸۳۷ . وقد شر لبور ملاحظات فورسكال عن 
انواع النہانات والجوان على حدة في سئة ۱۷۷۵ ۰ 

عرضاً عن السنوات الثلاث التي كان الملك قد حددها لتقضيها البعثة 
في رحلتها » لم کت ليور في لبه الجزيرة العربية سوى اي عشر شه 
ول بزد إلا حزءاً بسیرا منپا » وكان اطزء الذي يعرفه الاوربيوت 
اكثر من غبره » وهو موطن البن من اجا الى صنماء . 

دمع ذلك » وهذا ما سيتيم لنا قباس فعالة طریقته » زادت 
هذه الرحة التي لم يشعر بها الناس آنئذ » في العلومات عن ہبہ الجزيرة 
المربة زيادة عظممة لا يكمية العلومات فحسب ہل بنوعیتها اش : 

ان رژیة الأشاء والرود بها لس بالأمر اهام » ولا کن 
الا اذا تأملها المرء ملقباً على نفسه 7ھ ٤‏ مد ركا الفواند التي يكن 
أن تكون لا من وحبة النظر هذه أو تلك . وقد رأينا ان هؤلاء. العلماء 
' قامرا برحلتهم مزودين باسثلة اللك » والجعيات الملية » وام یکن أي شيء 


. انتبست ااؤللة مته‎ ٠١ رجنا إل هذا الكتاب للتوسم في هذا الفصل بالاضافة الى‎ - ١ 


- وا 


الأنسب منہا مساعدتہم علي اللاحظة . وإذا كانت العلومات الي جعت تشمل 
مذلك العدد الكبير من ال موضوعات التلفة » من بعض التوضيحات عن مقاطع 
بوردت في التوراة ٤‏ او عن بعض الألفاظ العبرية » إلى تجبيز امال » إلى 
الربا الصعراوية » فالجراد » فالأمراض » ذالقضاه » فالفضل في ذلك برجم 
إلى وعي الاهتام الذي اارته في عقرهم الا ة الطروحة » حول 
ال من ۱ 

على انه كان لا بد » جواباً على تلك الرغبة الحارة الواسمة الدی » 
من جمع معلومات صحبحة قدر الامكان . وقد أحسن نسور القیام بذلك 
:بشکل يثير الاعجاب . 

لقد كان نيبور پسافر راک مارا كسافر عادي » ومتزيسا بازي 
«التري من عمامة الى رداء بدون اكام فوق نمس من الكتان الى زوج 
«من البوابيج . وكان ستخدم سحادة صغيرة كبردعة #اره » وسفرة 
لطعامه » وفراشاً للومه » وحمل معه معطفاً يتغطى به ليلا » وقربة ماء » 
` والات لقاس : كالبوصة » والساعة » ودبع الدائرة الخاصة بعلم الفلك 
الى كان قد صنعہا استاذ من غوتنجن » والنظار لرافبة الكو اكب » وبعض 
الكتب . وكان قد تعود الاستغتاء عن كل رفاهة » وأكل ألخيز الرديء . 

هذا الزي لم یکن بلفت الأنظار اليه » ول يكن محادل مقابلة 
الشخصيات ا مامة اذ كان قد سعر ان هؤلاء لا يعرفرن عادة إلا الشيء 
القلیل » ولا يكلفون أنفسهم عناء تلقینہم رجلا أجنيياً . كان يتكلم من 
العربية ما.فه الكفاية ” فقد بدأ بتعلما قبل قامه بالرحلة واتقق منذ 
وصوله مع دجل ماروي كان بتكلم الايطالية » على أن يعله لغة له العامية . 
وكان ببذل جہودہ التعرف إلى التجار » أو العلماء » أو أي شخص سواہ 
أ کان ردا ام بدوياً ام اوروباً مارقاً من دينه » شريطة أن يكون 
قادراً على الاجابة على. استلته » فان لدبہ من الأسئة ما يستطيع أن يلقبه 
حول كل شىء » وکان باستطاعة كل انسان ان ينيره عن أمر من الأمور 


- 60 


آعر اي فی ملا پس الر حال القليدية ف ان » من کناب رحلة ایہور عام ٹب 


نکان يسأل الاغام عن الکلات 'العبرائنة » والفقه المرنی عن الشريمة 
الاسلامة » زأي انسان كان ٤‏ عن الأما کن والعادات » والأمور اشُتلفة . 
وقد عم کف يستفيد من العرفة التي كان قد جمعها وجل هولندي اعتنق 
الاسلام » وأولع بتاريخ الامراء الحا كين وقضى بضع سنوات في إعداده . 

لم يكن مجسن الاستفہام عن ا بغربل المعاومات 
اي محصل عليها بغربال عقل نقاد . وكان بلة ى الأسئلة ذاتها على عدة 
أشخاص ٤‏ قدر ما ستطيع ) فتمکن من مراقة املع الأحرية دا 
علیہا . وعندما لا یتمکن من التثدت عن هحة روارة ها » كان یبنقلہا 
على علاتها > سا القارىء الى أنه تر کہا لكيه , وهکذا كانت المعلومات 
اي حمل علیپا دقيقة ار 
4 1 

جدسا يقرأ الانسان وصف یبور لثبه الزيرة العربية » يطلع على 
الكثير من سُؤون العرب » طقام مم الاجتاعية » وسلاسل الائساب » وطبقة 
الأشراف » والدین » وا قلافات انم القاة بن الفرق الاسلامة ا ختلفة : 
السننة » والشمة » والزيدية » والثأر لليم » والاجراءات القانرنية الصحيحة 
فثار الذي يسبب الکثبر من النزاع الدامي بين العشاثر . وبطلع 
عادات للأ کل » والسکن » والاستقبال » والتحية » والملس » والزواج » 
واخصاء » واختانة » وعلی سير الشعراء والخطباء ذوي الشأن العظم لدي 
العرب » ومحصل على معلومات عن الداری واطامعات القرآنة > دعلم 
تاریخ الأحداث عند المرب > والفلك » وعلوم السحر والتتجم » وعن عادات 
الدارو بش الشد بده الغرابة < والطب » والأمراض » وند استعمل الملاحظات 
الى دونا زملاؤه فحث في منتوجات اطزيرة العربية وللعادن والحارة 
الكرعة » وق اھ والناتات ٤‏ والزراعة » والميوانات . را أت 
خطوطات عربة عرضت علیہ خقد لهت بوضع لائحة مقادنة بين ختلف 
أنواع الخطوط . ولمم بإظبار ججیع الكتايات التي شامدها على المجارة 


— ماب 


باخط الكوفي اقلا عن صورة طبق الأمل » و کذلك فمل بالنسبة !لی 
اللقرد . 

على ان مبمته الأساسة كانت الغرافة . ومن البدهي أنه ل ستطع 
دسم خارطة كامة لشبه الجزيرة العربية » اذ أنه لم يتجول فیہا كلها 
مستسلّا أدوات القياس » ولكنه رسم خرائط غامة بكل منطقة زارها 
أدخلت تسا كلباً على المعاومات التي كانت قد جمعت حى ذلك الین > 
على الرغم من أنه لم يصحم كل الأخطاء التي وردت في خارطة دائفيل . 

وعلى الرغم من أنه ۸ یتسکن من رسم خارطة كامة لشبه الجزيرة 
العربة بذل قصارى جبده في جمع الءاو مات عن طےة مناطقها الختلفة 4 
وكان أول من وصفبا للقراء الأوروبيين . 

ولا شك في أنه عرف الیمن أكثر من غيرها. فقد أظبرها بناطقہا 
المزروعة » والفقيرة » ودساکرها وأسواقها » وقلاءها » وقراها الزراعية . 
ففي لغة الشعراء تختصر آدیع مدن تاریخ الشاره البيئية دهي صنماه 
الملقبة بالدينة » وتعز العروفة بالروضة لاستنادها إلى جبل صر الذي تعد 
سقوحه المتراوح ارتقاعها فوق سطح الحر بين ۲۰۰۰ و ۳۰.۰ مار من 
أخصب بقاع اللزيرة العریة وأغناھا مزروعات » وزيد التي تکتی 
بالمدرسة لوجود جامعة قرآنية فيها » وأخيراً ذمار العروفة باطواد إذ أن 
فيها تربى أجود اليول اليمنية من سلاة الميول العربية الشهيرة . 

وقد كان نببرد أرل من کون فكرة عن تجزلة الیمن السياسة » 
بحيث غدت قطعة فسفساء من الأمارات المستقة في ذلك العبد» فقد كان 
فيا منطقة صنءاء التي كان تحکمپا الامام ويبلغ طرها ثائیة وأربيمينه 
فرسخاً » وعرضها عشرين فرساً » يضاف لپا الموانىء الواقعة على البحر 
الأحمر ومنطقة پا الساحلية » وفي الجنوب امارة عدن التي کات 
يحكمها شيخ ستقل » وني الشمال الغربي منطفة الي عريش التي كانه 
محكمما. شریف » وفي أعلاها باتجاه الحجاز منطقة كبيرة بسکنها البدو > 


— ۱۳-۳ س 


وفي الشمال اشرق بلاد حاسد وپکیل التي تقطنہا مجوعة قبائل محکہا 
عدة شوخ » تقع في فى اها امارة نجران »© وق فى الشرق مقاطی2 ارف 
الكبيرة حيث مدینة مارب التي يحكمبا شريف » وحيث يم القرى 
والصحراء عدد من الشبوخ المستقلين . 

وتقع ما بين الامادات والناطق الآنفة الذ کر مناطق أصغر هنبا ء 
مثل نهم وخولان » وجفا » محم كلا منبا شخ او اکثر » و کو کیان 
التي حكيها سبد . ويذ کر نبور ان كو کیان كانت قد حافظت على 
استقلاھا في عبد الاحتلال التركي » وان حاكبا كان محمل لقب امام . 
ولكن أحد جدود امام صنعاء كان قد طرد الأتراك ء وبسط سلطانه على 
معظم انحاء امن » وخفض رتبة إمامها الى رتبة سيد . 

ويعيد نيبور هذه الامارات إلى أصلہا فقول ان حاشد و يكبل 
ملطقة ما ذات مزاج مال إلى القتال » تقدم جبوشاً لامام صنعاء » 
دهي ترجع أصلبما إلى زواج سه یسا لی بين أميرة جما رغا 

عن آبما الغضرب » الا انه يضف إلى ذلك قرله د اخشى ان تکوت 
هذه القصة حرد خرافة ركبت لتروى في المقاهي 5 » ولا شك في أن 
هذه الرواية عريقة في القدم » ان صحت » لأن عثاثر حاشد وڪيل 
وارد ذكرها في الکتابات الأثرية التي نعرفہا اليوم . 

وهنالك منطقة اخرى ميزة عي ملطقة الوف » السبل الفسیح الذي 
تتنارب فيه الأراخ فى الرملة والصحراوية والأراضى المزروعة ؛ والذي عد 
حاسّد ول سن قیال > ونر منت فزع 0 الشرقي » ومنطقة 
صنعاء من الشرق » وتحدھا الصحراء في الشمال الشر . والمدينة الرئيسة في 
هذه المنطقة مأرب التي لا تضم سوی تک بت متواضع . وضف 
نيبور إلى ذلك قوله : « يزعم السكان أنه قد عثر فيها على خرالب قضر 
لللکة بلقس او ملكة سب أ» ولكن لبس فہا أية كتابات اثربة على 


هه 


الحدارة » ولذلك لا نستحق عناء القاء نظرة علا . ولکنه قد اخطأ بذلك 
خطا خادعا 

وقد تحدث له الناس عن سد سأ الذي كان بسد عجری آأمد 
الاير » ویشکل حوما اري السبل كله » فقال : « كان ارتفاع الجدار 
متراوحاً بين أربعين وخسین قدماً » مبناً بالححارة النحوتة » وما تزال 
آثاره باقية من الانبين . ولکنہ لا يحتجز الاه التي تجري في السبل .. » 
وستنتج : و وهکذا ليس في الحوض الكبير القريب من مأرب مہ 
نداهن ۰۰ 

هنا یر نہور الذي أولى اهتامه مختلف الامور » دورن اكثراث 
باكتشاف مثير من غير أن يدرك امت . انه لمن الصحة عقدار » ان لا 
فائدة من رؤية معطى على إذا لم تدرك الفائدة التي عثلها » والمعرفة التي 

يمكن الحصول علا منه ٠‏ فلم يكن نيبور وحده الذي لم ستطم ان 

يكتشف أن في الامكان المصول على معلومات عن التاريخ من جرد 
تفحص حجارة الآثر القدية الخربة » بل شا ركه في ذلك عصرہ کل » لان 
علم الا ار قد نثأ نما بعد » دم نکن الاهتام يوحه إلا الى الکتابات 
الأثزية » لأمكانة اعتبار النصوص الواردة فيها كوثقة خطية » لذا كانت 
اطراب التي لا كتابات أثرية فيها » والسد الذي لم بعد قادرا حتى على 
احتجاز الماء » من الامور المديرة بالامال في نظر تيبود. وكان لا بد 
من انقضاء عصر کامل حتى بتعلم الناس ان یکونوا دأياً غير هذا 
رای دحی يقوم بعض العاساه عفامرة الذهاب الى السن لشاهدة هذه 
الحدران القدعة ا لمتداعة ودراستها . 

اما حا تبقی من سه المزيرة العربية فقد أعطی نبور فكرة واضحة . 
فقد ذ کر کل ثيء عن حشر موت » وعشاثر البدو الستقلة فا » و مدنبا » 
ومخورھا و تحارتا التي تضاءل سانا منذ أن قام الاوروبيون بالمتاحرة 
عنترجات الشرزق . 


~~ ۱۹۰ 35 


سبد:ان من الاسم الداخلی من > من کتاب ر<لة ینور عام ۱۷۹۰ 


ول بر من مان الا مقط » ولکنه سمع ان جبالما غنية بانوام . 
الفوا که » وان کنات کبرة من التمور "تصدر منبا ٤‏ وان میاه حرها 
غنية جذ] بالاسماك . وهو یذ کر شیثاً عن تاريخ ائتہا الحا کین » وعن 
التقلبات التي طرأت على هذه البلاد التي اجتاحها الفرس يسبب الفزاع 
الذي كان قا بين امرائها » ثم انقذها من ايديم "بطل بارع هام . 

رفي صدد الخليج العربي » يتحدث إلينا نبور عن المولنديين » وعن 

تاریخ انشاء مراكز لمم في جزيرة خارج الواقمة تجاه الساحل الفارسي » 
وین قصة صراعهم مع الفرس فقول : « كان افو لندیون یقومون بتحارة 
واسعة النطاق مع البصرة » حيث كان يدير مر كزم التجاري البارون 
کنیفوس متمتعاً بقدر عظم من الاجلال . وقد ألقي هذا الرجل الالماني 
في السجن على اثر نزاع نشب بینه وبين حاکم الدينة بسبب قضة تختص 
بأصول اللاقة » وأوشك ان محز عنقه لو لم يفتد تفه لغ طائل من 
الملل . وقد حصل قبل ابجاره الى باتافيا على سبادة من المر كز التجاري 
في الصرة تبرر تصرفه » فوافقت شر ا ند الشرقة المولندية على كل 
ما صدر عله من اعمال . 

و وكان السيد كتيفرس » على اثر الخلاف الذي نشب بنه وبين 
حا] البصرة » قد اتفق مع نافر » امير بندر دجق الذي كان ملك 
خارج » على تقل ائ رکز التحاري الهو للدي الى هذه المربرة مقابل 
جعالة سلورة يقيضها مله . فاستحسنت الحكومة في باتافا هذه الخطة التي 
كانت متازة في الققة » وأرسلت البارون ومعه سفنتان کیرات 
لتتفيذها . ۱ 

ول ينكد بیاغ جزيرة خارج حى استولى على بعض مراكب البصرة 
واحتجزها حتى بستصد البلغ الذي افتدى به نفه . وانثأ مستودماً 
مربعاً على البر » أقام على أركانه الأربمة تدرجاً أربعة أبراج زود كلا 
منها بستة مدافع . ولكن الأمير تافر الذي ساءه اقدام المولنديين على 


٩٩۲ =‏ سب 


ہڈا العمل » قام بباحمتهم . فباجموه بدورم الا انیم لم ت ڪنرا من 
إدراكه لسرعته . بيد ان هذه اطرب الصغيرة كانت مزممة ان تكلف 
انرك شتا كيرا . 

ویعد ان 2 البارون كتيفوس حزيرة خادج حكياً مطلقاً طوال 
مس سنوات حل عله السید فاندرفولست الذي كان قد خبر العرب 
الاسشغاله فیا مضی وظفة في المرء » واعتقد ان من واجه ان يواصل 
مع الامیر مهنا المرب التي كانت قد أثيرت على والده . ولأ الامير 
عہنا إلى الملة فاستولى على مر كين هولندین مسلحین » وحاول شا 
النزول الى البر . عندئذ وسع السد فاندرهولست تحصناته © ورم 
مخططا لمدينة لم تلبت ان اصحت آفلة بالسکان الفرس والعرپ . 

من ا حتمل ان هذه الستعمرة كانت كثيرة المرابح بالنسبة الى 
الستخدمن فما ؛ ولکن نفقات الحرب واطامیات استنفدت ارباح الشركة » 
الا ان توفع ازدهار التحارة في المسستقبل أغرى الشركة على الاحتفاظ ۴ 
مدة اطول . لذا فان الد بوخن خن »الام ا مديد » عقد صلحاً مع الا مير 
مهنا »فا بعد هنالك ما يعرقل اطرکة التجارية . 

إلا ان خلفه السد فان هاوتنغ الذي كان يحبل عقلية المرب واخلاقہم؛ 
والذي ل يكن لديه موظفون ذوو خبرة لم برهن عن رج تصر فه » 
غلم عتم بالحافظة على الماد في النزاع القائم ما بين امير الي شر والامیر 
مهنا . بل اتفق مع الأول فہاجم الثاني في جزيرة خونري التي كان قد 
ل إليها وقد ترك الامير مپنا اعداءه بقتربوت » ولا وجدم آمنين > 
انقض علهم مضالته وأنزل بافولندیین وقوات الي شكر مزعة نکراء . 
وشحعه التصر فأنزل قراته الى جزيرة خارج وحاصر مدينة خارج . 
وقد سح السد فان هاو تنغ لنقه بالاثقماد الى نصحة رحل فارمي له » 
فأذن للامير مہناواتاعہ بدخول المديئة للتفاوض في شروط تسوية . 


۱۱۳ 


عندئذ آسر العرب افرلندین وأرساومم الى باتانیا . وقد حدث ذلك في 
اواخر کانون الادل (دسمبر) من سلة ۱۷۱۵ . 

ولم يكين في سک ا حتمل ان تزعج الشركة المولندية لبند الشرقية 
نفسبا بالإقدام على إخراج الامير مہنا وقراته من خارح وتجدید 
مستعير هم فا . 

ويقرل نبور ان على طول الساحل العرلىي قبائل مستقلة » وانه وما 
من قب تعيش سلام مع غيرها من القبائل » وان جزيرة البحر بن الي 
كانت تضم فيا مضی ثلاثائة وخساً وستين مدينة وقرية » ۸ يبق منها 
سوی مدينة واحدة محصنهة وأربعين أو دين قربة »© إذ ا اطروب 
المستيرة دمرت ما تبقى من تلك المدن والقرى » وان صد اللآلىء 
يعطي البحرين سپرة خاصة . 

وتنتج هذه الزبرة الہلم بكثرة » ولكن اعتادها في الارجة الأولى 
على صيد الؤلؤ » ويدخل على حا مها منویاً من الرسوم على هذين 
الصنفين ما يقدر بثلائاثة ألف ليرة فرئسية يستمين پیعضہا لتأمين حامية 
للمدينة . 

وبذ کر سور الکوت فقول : 

« الكويت او القرين كا يسميها الأعجام والأوروبیون » میناء يحري يبعد 
مسيرة ثلاثة ایام عن بلدة الزبير اد البصرة القديمة » یعیش سكانها على 
صيد اللؤلو والاسماك . ويقال انهم ستخدمون في صد هذين الصنفین 
البحريين ما ييف على الثافائة قارب . وتكاد هذه اللرة تقفر من السكان 
في الاشرر اللائة من النة » لخروج ابلیع اما للصد او الاتجار . » 

ويضيف نبور ان النزاع يدور بين الكويتين التسکین بالاستقلال 
وشخ الا الطامع ف احتلال الکوت » وإذا ما وجه هذا الشیخ 
جيشه إلى الکویت لاخضاعبا ٤‏ هجرها آهلپا إلى جزيرة فيلكة الصغيرة 


چو دا ہے 


حاملين معہم امتعتہم . ولا" تال ثة خرائب قلعة برتغالية بادية لاميان على | 
مقربة من الکویت . 

ويتحدث سور عن الاء‌ارات والشخات الصغيرة النتشرء على الساحل 
العربي اخلیج » فيد کر امارة السا التي ثعرف ايضاً _ بجر الني تصدار 
ابر وال۰۰ ويعدش سكان الاجزاء الداخلية منها على البلخ وسكات 
سواحلہا على صبد اللولژ والاتجار بالسلع الاجنبية على نطاق واسع . 

ویقول نبور : « وينقسم سکات الا » فيا مختصن بالدينئ » الى 
سین وهم سكان آلدن » وستيين دم القرویون والبدو الرحل . إلا ان 
عدداً من الپود » وعدداً اکبر من الصاہثین او السیحیین المعروفين بطائفة 
القددس بوحنا » بقم فما ' . 

ووكانت ا سا في ما مضی احدى ولايات الامبراطورية العؤانية . 
ومع ان العرب حطموا نير الاستماد العثاني منذ زمن بعيد » ما يزال 
:بقطنہا عدد من سلالة الاشوات القدماء > متمتمين بأملاكهم الواسعة الا 
انهم لا شر کون في الحم : 

و دنحم امارة الجا في الوقت الاضر شخ عثيرة بني خالد المرية > 
وكان اسم الشبخ الذي كما في سنة ۱۷۹۵ عراعر' . وعشيرة 
يني خالد من أقرى المثاثر العربية » وهي منتشرة في الصحراء اننثاراً 
شح لها اناك القوافل التي تلك الطريق الواقعة بين بغداد وكالب . 
ویسکن معظم انحاء الا الیدو وغيرهم من العشاثر المغيرة » ولکنہم 
مخضعون ما لشخ بني خالد . » 

وتحدث عن القطيف فقرل انها مددينة ساحلمة متوسطة تعند خسة | 


۰- ۸ یدرف في اتاریخ ان الاحاء ( الحا) سكنبا أحد من غير الات 
بغد ان بر الاسلام وزاك الجرسية منپا . 


ميال المانية عن جزيرة البحرین » يعيش سكانها على صيد الزلژ . دمن 
يعجز هنهم عن صيده سابہ الخاص » يعمل لساب مغامرين من الاجائب. 
يؤمونها في الاسر القائظة من السنة الي تولف مومم الصيد . ويقال ان 
مناخ هذه الدينة غير محي في فصل الصف . وما تزال خرائب قلمة 
پرتغالية قدعة ظاهرة اعبان على مقربة منها . 

اما الساحل الفارمي للخليج: فيقرل بصدده : 

د لقد أخطأ جغرافیونا » على ما اعتقد » حين صواروا لنا جزہ؟ من 
الجزيرة العريبة خاضعاً لحم الفرس . لأن العرب » مم الذين جتلکون »> 
خلافأ لذلك » جع السواحل البحرية للامبراطورية الفارسة من مصب 
الفرات الى مصب الاندوس على وجه التقریب . 

و صحح ان المستعيرات الواقمة على الواحل الفارسية لا تخص 
الجزيرة العربية ذاتها » ولكن » بالنظر الى انها مستقلة عن بلاد الفرس ؛ 
وان لأهتها لسان العرب وعادانهم فقد عنيت بايراد نبذة موجزة عنم . 

« یسمل تحديد الوقت الذي آنشا فيه العرب هذه الستعمرات على 
هذا الساحل . وقد جاء في السير القدیة انهم أنشأوها منذ عدة عصور 
سلفت . واذا استعنا بالمحات القللة التي وردت في التاريخ القديم » أمكن 
التخمين بان هذه المستع.رات المربية نثأت في عبد اول ملوك الفرس .' 
فبناك تشابه ہین عادات الابشنيوفاجيين القدماء وعادات هؤلاء المرب . 

« انهم يعيشون جیعاً على نمطا داد » متبدين » منصرفين الى 
اطروب والنازعات » يصطادون اللژلز » ولا يأكلون سوی البلم والسباث» 
ویطسون ماسنتهم بدورها ميك . 

« دم يتعشقون اطربة الى درجة قصوی سأن اخوانیم في البادية . 
ديكاد یکرن لکل بلدة شخبا » وهو لا يتقاضى سا من رعاباه . ولذا 
كان لا لك ثروة » توجب عليه ان یکسب رزقه بجده » کا پفمل رعاياه 4 


کے 
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ما بنقل البضائم أو بالصد . وإذا حدث ول برض القوم عن الشيخ 
الا » خلموه وانتضوا من آسرته من نحل عل . 

« سلاحهم بندقة ذات فتیل » وسیف قصير عريض ٤‏ وترس . وج 
مرا کب الصيد عندم قابة التعویل الى مراکب حربة . ولکن اسطو 
يتوقف غالياً كبذا الاسطرل اصيد السمك ااطعام » وجب عله في الوقت 
نفسه مطاردة العدو » لا عکنه القيام بأي مل ذي اهمية کبری . ان 
معار كم جرد مناوشات ٤‏ وغارات لا نباية حاسمة لها ادا ؛ ولکنما 
قسفر عن نزاعات مسترة » وعداء دام ۲ 

د اما مسا كتوم متواضعة الى درجة أن العدو لا يكترث بہدمہا . 
وهکذا لا يلك هؤلاء القوم سثاً مخسرونه على اليابسة » فترام بلجاون 
الى متون مرا كبهم عند اقتراب المدو » وختبثون في يعض جزر الم » 
حى شحب وم على یقن ان الفرس لا مکن ان یفکروا في الاستقرار 
على الساعتل ال جدب » والتعرض لغزوات العرب الذین برتادون البحاد 
الجاورة ۔ 

د وكان نادرساه قد رمم خطة في أواخر ايامه تقضي بإلقاء القض ' 
على هؤلاء العرب » ونقلہم الى سواحل بحر قزوين » وإحلال فرس تلهم . 
ولکن مصر عه الفاجع حال دون تنفيذ هذه الخطة » وحالت الاضطر ابات 
السترة في بلاد الفرس منذئذ ٤‏ دون اعتدام مم على حرية هؤلاء العرب . 

« وطريقة الحم عندم ٤‏ ووضعهم السيامي » ببدوان لي ديدي الشه 
ما كانت عليه بلاد الاغریق القدهة . والاصطدامات الدامة » والثورات 
الخطيرة » لا تنفك تجريی على سواحل الخليج » ولکن ۳ لا مؤرخہن 
دوم بذیعون سُہرتہم في ما وراء حد ودهم الضتة 55 

ويتحدث نيبور باسپاب عن العشائر والاقوام العربية التي تقطن الساحل 
الفارسي للخليج » ذقراء ام الأداض, ال قلكها عثيرة الموّلة الغفيرة 


العدد ند من بندر عباس الى رأس بردستان: ۸ ولك جميع الوانیء .الواقعة 
في هذا القسم من الساحل : بعض هذه الاراخي عنخرق الرجه ».[جدپ .» 
ولكن فبا مفا شن الال كضير عصان ٠‏ متد حق البح + ا مکوا 
پالأشجار التي 'تقطع .و"تصدر الى الخارج 

وعلى الرغم من . هذه الخبرات الطيعية » لا بتعاطی افراد عشيرة 
ال الزراعة بل بعیشون علي القتص والصد » وم سنیین يعرفون 
بين جیرانھم بشدة الأس . ولو «'حّدت قوام لتمحكنوا من الاستيلاه 
على جیم الدن الواقعة على الخلیج » دلکن لکل مدینة تقريباً شيخها » 
وعلى الرغم من ان شوغما جما ينتمون الى أسرة واحدة » فهم یژٹرون 
الثظف والفقر مع الخربة ٤‏ على الاه والئروة تحت سلطة شيخ كبير. 

وأبرذ سيوع المولة في ذلك المہد شيخ سير .وهو من ابناء هذه 
البلاد ومن عشيرة اہ را ؛ ويلك مدن كونك ولنجة ورأس حي الجاورة 
لغامبرون » ويقوم رعاياه بتصدير الطب للوقود والفحم . وشبوخ موغو 
وتجيرق » ويقال ان ابناء هذه المقاطعة الثائية أشمع افراد عشيرة اضولة. 
وسكان المقاطمتين معاً يقومون بتصدير الاخشاب . واخبراً شوخ بندر 
یلو » ونیند » وعلو » وتیحري » وشيلو » و کنکون 2 وقد ابر 
ابناه پندرتخلو بکوئيم غراصین ماهرين . ويقيم ود دبانیانیون في مدينة 
كيكون التي عرف سكانها بکونہم سالین اكثر من ساثر افضساذ 
. عثيرة المولة . 

اما الفرس الذين لا علکرن ۔فناً ويعيشون على الزراعة فإنهم يشغلون 
المنطقة الواقعة ما بين بو شبر ورأس بردستان . 

ولدینة بو شہر » عاصمة الامارة الني تحمل الاسم ذاته » ميئاء لا بأس به » 
تتطع السفن أن تدثو فيه من البيوت . وقد دفع وضعه هذا ملك 
الفرس نادرشاه الى وضع اسطول فيه ما تال بعض بقایاه مائلة لمیان . 


-۹- 


ومنذ ذلك الن ازدادت شبرة هذه الدينة واتسعت دفعتها » وهي میناد 
شيراز » والانكليز دم الشعب الاوروبي الوحد الذي یتاجر مع بلاد 
الفرس علکون فيه مصنماً 

ان المرب الذين بقمون في امارة الي پر لا نتمون الى عشير» 
افولة » بل ثم افراد ثلاث أسر كيرة بارزة » استقرت اثنتان مهلها 
في ذه البلاد منذ زمن بعد : اما الأسرة اللالشة دهی تعرف باسم 
الطارفة » فقد تحالفت والأسرتين الاخر ين ؛ وتوصلت الأسر الثلات الى 
الاستبلاء على الحكم . وها ثم الیرم قد انقفی على حکهم البلاد 
عدة سئوات 

وعلك نافر 2 الشخ اللي > وهر هن أسرة المطارفة » حزيرة البحر بن. 
ايضآ الواقعة على الساحل العربي » والتي عکنه من نبیر بعض . السفن . 
وله ابضاً متلكات واسعة في خرام شهر أعطاه إياما املك کم خان الذي. 
محتفظ رو لاد نافر یر لد به تأميناً ۲ 

لقد كان الشخ تاذ ر سا ؛ ولکنه اعتق الذهب لليي وڙوج من 
امرأة فارسة رغبة ف 75 يعار یمن أميرا للاسطول الفادسی . وقد أغاظ هذان. 
المملان أسرته » وسیا لہ کرهاً لدى جيرانه ورعاياه » ول بعد المرب 
. بعتيرون اولاده في عداد اشرافهم . 

اما ندر ديك فبي مر كز الأمير الذي بدعی بهذا الاسم » دهي 
مدینة عاط ة بالاسوار 3 تقع الى مالي بو سهر . وهي ٠‏ عاصة الدولة. 
الضغيرة التي تضم عدة اماکن اخری في خرام پر » لذا كان امیرغا 
الاع تابعاً نوعاً ما لكريم خان . ان عرب هذه الامارة یقضفرت 
حیانہم في الیحار » اما الفرس الذين يقيمون في اجزاما النائية فيتعاطون 
الفلاحة والزراعة . 

وافراہ الأسرة ا حاکة في بندر ريك من عشيرة بني کب العربية » 


مت و۱۷ اس 


وأصلبم من مان » ولکن بالنظر الى ان جد الامیر الالي اعتتق الدهب 
الشعي درد من امرأة فارسية » | يعد العرب بعتبرون هذه الاسرة 
في عداد الأسر العربية العريقة الشرف . 

وبشتہر حا کم پندر ريك الامير مهنا » في طول البلاد وعرضها بقسوته ء 
فقد قضی على عدد من اقرباه ليتربع على العرش دون اي منازع > 
وأغرق “قيقتين له لأن احد الامراء المجاررين لامارته تقدم إله بطلب يد 
احداهما ٤‏ وقضی على حاة كل مولودة رزقہا . دکان هذا الماع قد بلغ 
الثلاثين من مره في سلة ١٦۱۷ء‏ 

وقع الامیر مہنا مرتين في يد الشاه كريم خان . وقد فر من الأسر 
الأول الذي وقع فيه » على از هزيمة اصبت بها الحكومة الفارسية . 
وتقدم في الرة الثانية بطلب للافراج عنه بوساطة شقيقة لہ متزدجة من 
ضابط ف الیش الفارسي 5 و تكد قدماه تطآن بلاده » حى أعلن 
قرده » وأخذ يقوم بغزو القوافل ما بين یراز دبو شهر » ويتعاطى 
اعمال القرصنة » فأمر كريم خان ععاقبته » دفرض حصاداً على عاصعته » 
ولكن دون ها جدوی . 

وفي سنة ٠۷٠١‏ أرسل كرمع خان يطلب عائدات املاکہ الواقمة في 
خرام سر » ولکن الامبر مپنا أساء معامظ رسوله وأمر محلق لت . 
فوجه كريم خان جبشاً قرياً احتل بندر ريك وجیم الاملاك التي تخصه . 
الا ان الامبر مہنا کان من الفطنة حیثٹ أنه السب وجو سه وعدد من 
وعاياه » قبل فوات الأوان » الى جزيرة مقفرة تدعى الوبري » حيث 
اخغذ ينتظر اناب ا حیوش الفارسة . و تكد هذه الجبوش تتسحب » 


حتی خرج من الزبرة » وطره الحامة الفارسية من بندر ريك » واستعاد. 


متلكاته . 
وتقيم عشيرة بني كعب في اقصی طزف من سراحل الخليج . وقد 


سی ےڈ 
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لمع اممها في عبد سلان بن سلطان بن اصر شخپ اللي » الذي 
پاغت شهرته حى أوروبة على اثر معركة نشبت بینه وبين الانکلیز استولى 
فیہا على بعض سفنهم . 

اغتم الشخ سامان فرصة الا ضطر ابات الني ات تاسبة ف بلاد الفر س٤‏ 
و مساوی» الحكم في الصرء » فأخذ مخضع جيرانه الصفار لسلطته » ثم 
استولى على مقاطمات كبيرة واقعة في بلاد امعم ٤‏ واعدة الملوك الذين 
کانوا يتنازهرن العرش فيا بينهم بأن يدفع لهم الجزبة . ولم بفکر أي" 
مہنم بطلب الزبة عدا كرياً » بل کانوا یقنعون بالبلغ الزهيد الذي 
برسلہ سامان لبم . عندئذ وجه سامان فتوحاته نحو البصرة . وقد انعا 
علاقات صدافة متینة مع سلطان تلك البلاد » داستولی اخیراً على جیع 
الەزر الواقعة بن مصات الفرات العروفة بلاہ مط العرب . ولا بلغت 
فتوحاته الأ مر الصالة لملاحة بذل قصاری جہدہ لانشاء قوة بحرية ٠‏ فبنى 
مر که الاول في سنة ۱۷۵۸ دکان عنده في سنة ۱۷۹۵ عشرة مرا کب 
كبيرة وسبعة صغيرة . 

ووجه کرم خان في سنة ۱۷۷٣‏ ذانها لحاربة الخ سامان جنشاً أقرى 
من ان يتمكن من مقاومته . فنقل کنوزه وجوه من جزيرة إلى 
جزيرة هرياً من العدو المباجم حتى آوصلبا الى غرنی سط العرب » حيث 
تعذر على جبوش الفرس ادراكه لافتقارم الى السفن » فاضطرت الى 
التكرص على أعتابها . عندئذ أمر با بغداد قواته ان تہاجم سهان » 
ولكنه انسحب الى ما بين الزر » ونا في هذه المرة من الاتراك ملا 
یا قبل ذلك من الفرس . 

وقتد بلاد عشيرة بني كعب من صحراء يلاد العرب الى بلاد هنديان » 
ومن جبة الشمال الى امارة هويفه » وتروي تربتها عدة آنبر بين صغيرة 
وكبيرة » وهي غنية بالبلح » والأرز » واطوب ٤‏ دااراعي . مدنها 


ت۷۳[ 


الر ئمسة دامك الواقة شمن بلاد الفرس » وحفر » وفوبان الواقعة عى 
احد مصات پر الفرات وبر كر احد الشبوخ . 
kK‏ 


وبعود نود اغبرا الى تحد » kl‏ الکبری الواقعة في اواسط سه 
الخزيرة العربة » والحجاز المنطقة الواقعة على سواحل البحر الاحمر ؛ والتي 
تضم الدینتن القدستین : مكة والدنة ۲ وعلى الرغم من انه حصل على 
معلومات دققة عن هاتين الدینتن » تسمح له أن برسم ءورة لا بأس 
مالجد مكة » فهو لا يضيف ميلا الى الملومات التي آوردها 
دي فاوتها 7 

أما اراسط شه اطزيرة العربة العربية فبي النطقة الاصة بالدو 
الرحل . وهي عروهة من الاجر » ولا ماء فا إلا من الآبار » ولکن 
تحداً تولف فا بتعة اوفر حظاً من غبرها » حاها » وقراها » ومدنا» 
حث 2 شوخ من ابناء اللاد . وید کر سور ٤‏ 5 عداد الدن 
البرعة الواقعة في وادي حنفة » والعسينة, > وهذه المديئة الاخبرة كانت 
مكان ولادة جمد بن عبد الوهاب ابن فاضي المدينة في سنة ۱۷۰۲ ۰ الذي 
أسن الذهب الرهابي . وكان ما بزال حا لا كان نبور زور مناقة 
الخلیج العربي » لمع الملومات عن هذه ال رک الدينة الي كانت مزمعة 
ان تغدو آساساً لتشكل الدولة السعودية الحالة . 

كانت الدرعة » في الحقيقة ٤‏ البلدة التي کان محککہا آنئذ مدان 
سعود » وقد اعتنق المذهب الاصلاحي الذي كان بشر به محمد بن عبد 
الوهاب اللاجیء الى الاراضي الواقمة تحت حکممہ » فحالف الصلح اطد ید 
le‏ » وتمہد بنشر الات الوهابي بقرة 5 السلاح والفتح . وهكذا تعہد 
ابن عبد الوهاب في سنة ۱۷4۵ لابن سعود الذي أقسم له ان يضع جو 
وما هلکه من نفوذ في خدمة قضيته > بان بفتح لہ الجزيرة العربية . 


- ] ۱۷ بت 


وحن احتاز توو سه اطزيرة الى ما بين النبرين » كان قد انففی 
عشرون عاماً على شروع مصلح الدر عة وشخها ؛ بالقتال ا الى جاب 
لاخضاع الدن احاررة والقبائل الدوية للسلطة السعودية الز منبة » والمذهب 
الرهابي الا علاحي ۱ 

في هذا الفصل عن نجد يقدر القارىء فطنة نور » وأمائة معلوءاته » 
فقد أحسن تصرير الالة اللؤسفة التي آلت إليها المدينتان القدستان » 
تلك الالة الق آثارت سخط محمد بن عبد الوهاب ودفعته الى الإقدام على 
الاصلام . وهو یقول ان شريف مکة لم بعد سوى امير ذي سلطة 
زمنية » وقد فاد ساطتہ الروحة في نظر المسليين . وهو محصل على 
اراد ضخم من المج . وبا ان الدعن الشرعین لحکم البلدة » وم فرع 
من می میں ھی سس من شر ان عل عون الني » یباغ 
عددهم نحو الثلامائة غدت اللطة مثار نزاع لا نهاية له » يفرض آقوام 
نفه على الآخرين » ويتدخل اللطان التركي احياناً في النزاع لجلی 
على العر ش احد الا خصام . ولا تودع 1 الامراء المتتازعون عن 
ان يصلوا بعار کہم الى قلب الاماكن القدسة » الفین بذلك نصوص 
القرآن . 

ولكن سود تكن ايضاً من استخلاص فكرة صححة عن عقدة المصلحين 
الین كان يسع ماحکی عنہم » وهي ولا ريب ٤‏ سبادات مغرضة » فقال 
إن اعداءمی محارلون عادة ان بظهر وا مذهيوم عظهر سيء » وان يغماوا 
على تعضه تصریره على غير حققته حققته وان بنسہوا اله ما لا بقول به او 
ید عر اله ۰ 

دعلى الرغم من ان مد بن سعود كان قد أخضع الکئیرن من 
الشيرخ اسلطته ٤‏ وآلحقہم بجر الاصلاح الوهابية فان نيبور لا بظبر أي 
الام. خاص يشؤون العاهل السعودي » فقي رأبه ( وربا كانت تلك هي 


ا عد 


وجبة النظر الا كار مطابقة للحقائق » آنذاك ) ان الدول الصغيرة مجکہا 
مبوخپا اما وظاهراً » وا محمد بن عبد الوهاب هو اازعم القيتي 
قلبلاد . فہو یتقاضی من جمیع رعایاه بمض الضرائب باسم الزكاة وهي 
مساعدة لإعالة الما کن ومسائدة الدين ف وحه الخصوم : 

ويذ كر شيا عن العارك الي كانت ناشة آنثذ بين الجبوش الخاضعة 
رهایین والز اء ا جاودن الذين کانوا يقاومون اننشار الذهب الوهابي 
اقتناعاً منہم بصحة مذھبہم ¢ وخرفاً ساسا من هذه القرة المديدة 
وهو يعطينا فكرة عن رد الفعل التلقائي لدى بعض الناس إزاء ال رے 
الاصلاحبة » فقول ان بعض الذين عارضوا المذهب اطدید قد نزحواعن 
مواطتهم الى اما كن اخرى . ففي دسكرة الز'ييئر » التي تقع في المكان 
الذي كانت تقوم عليه مدينة البصرة القدية © لم یکن فيا مضی موی 
عدد قلل من الوت »© ولكنها قد السعت وكيرت بصورة محسومة 

رة النازحین السعودبين لها + 

وتكمن احدى مآثر نيبور المديدة في انه أدرك الاهمية الني كانت 
اط رك الوهاية مزمعة ان تحرزها » وهي ما تزال آنٹذ في مہدھا » وف 
انه أعطى أوروبة عنہا معلومات صحيحة وقد ار‌ها بغربال حكيه 
الوضوعي الدقيق » ونزاهها عن كل هرى . 

كان مؤلاف یبود میندو مثلا تقتدي به اللمية الملية_القرنية » 
عندما عبد إلا ابولون » وهو في طريقه الى مصر » بنشکیل فرقة 
من العلماہ تصحبه إليها . ولکن لم یکن الکتاب وحده هر الذي يملح 
لأن يتخذ قدوة . فعلى صعید العلاقات مع العرب » وعلى صعيد الاستقصاه 
العلمي » كان تیور قد عرف ان تخد موقفاً » ويحدد منہج مل ؛ 
ها ہزالان خلقين حق الآن بان یکونا قدوة ومثلا . 

لا ریب في اله محكم تربته » وبفضل دقة الببانات الفرافة التي 


(1۲) ۱ ۱۷۷ - 


مکن من وغعہا دو ساطة الادرات الي کان محملہا » کان عالاً حقاً » ولکن 
هذا العا وجد نفے في ظروف من الماة والامتقصاه العلمي لا تناسب 
پنتہا وبين الما العادية التي اعتاد ان محياها نل داغري هال ٤‏ وبي 
الل العادي الذي بقوم به الپندس ٠‏ وکان اتک ف وهذه الظروف 
دعا الى درجة ان رفاقه لقوا حتفم . 

رلكن بالرغم من ذلك بقي ااژفن الوحصسد على لائحة الاسئلة الني. 
أعدها له ملکه وحصات أوررية العلمية 0 والتي كانت نحتري على وع 
الرغبات العلة ا ارة في معرفة كل ما يمكن معرفته عن طبه اطزيرة 
العربة . لقد كان ی علبه ان بعش ليؤدي مپبته . فعرف أن 
بتکیف » وان بنظم غط معدشته » وطريقة استقصاه » وأوحد قدوة 
ما ال مثالة . 

نور » التاجر الترى الصغیر » المافر على ظہر حماره » التحنب 
العظاء ٤‏ السايي إلى ا جسم الآخريئ » الجامل » العارف كف 
يقدار الانسان في الفرد العربي مثاما بقدره في كل مخلوق شري غيره » 
المطلع غيره على ما حصل عليه من معرفة بلء اختبارہ » الرامي إلى هدف 
واحد يكل إدادته . نبور الذي ستفیم » ويجمع العلو مات » وبتخبرھا > 
وزغا » ويدقق فيها » حتى يتأكد من أنه حصل لراطنبه على معلومات 
سم ها » صحصحة : متدنة » قدر الامکان .. نيبور هذا » ألم يكن أول 
وأفضل من جد ا حر المثاليى ۶ الكامل » وهل ما أراد أن یفعھ » 
وما حققه » شيء غير نقل الاخبار وتصوير الوقائع ؟ ولكنه برهن »' 
بالقدوۃ التي أ جما » ان هذه الدعوة ۰ تتطلب فضائل النساك » وكلفاً 
بااهر فة الدحےحة ٤‏ التی يدرك بوساطتها ابه ژیادة امم مکن إضافتہا 
الى العارف الانسائية . 


-۱۷۸- 


اجر الراريع ۱ 
الع لإا یزار 


عاى للم که 
والوھاہیون الاو 


منذ رحلة نيبور أصبح الزہ الجنوي من به الجزيرة العربية معروفاه 
اكثر على كل حال من زم الاوسط الذي لم يكن أي أوروبي قد 
اجتازه بعد . فعلى هذا المزء كان اهتمام الغربیین مزمعاً ان یت ركز خلاله 
النصف الاول من القرن التاسع عشر على وجه التقريب . 
وكانت الاسباب الايجابية لهذه الرغبة الارة في الاطلاع على سُوُْونه 
المزء الارسط من سه الإزيرة کمن في السلطة الناسة » سلطة الاوك 
الوهابيين من سلالة سعود التي لم تنفك تبسط سيطرتما على قلب به المزيرة 
المربة . فنذ حل ابرلیون على مصر اي برهنت لغرب عن الأءصضصة 
الساسة التي يكن ان تکون لبلدان الشرق الادنی:؛ | تمد المزيرة 
العربية بیدقاً عدم الأمبة على رقمة الشطرنج في عالم السيامة . كانت 
القرة الرمابة على وك ان تحدث تفبیراً في اوضاع نابوليون من جبة 4 
واوضاع الاتراك من جبة اخرى ؛ الذين لم یکونوا غير مكترثين لا 
يري . 
حتى ذلك لین » لم نکن سلطة شيوخ نيد دالوف قد عدت کون 


۱ 


حك مدينة صغيرة يسكنبا بعض الضر › أو احدی القبائل » وبا ان 
اقتتالهم | یکن له انقطاع » فقد کانوا یقیمون فيا بسهم توازناً ساسا 
تبطل فيه قواتهم بعضها مفعول بعض . في تلك -الظروف » لم یکن اي 
خطر بتہدد السلطات المجاورة » إذ كان الاتراك ما زالوا محتفظین بالسطرة 
على طريق الم من دمشق الى مكة » وكان حا الدينة المقدسة خاضعاً 
لسلطانہم . 

ولكن التحالف ما بين الملم الوهابي والملك العردي > الذي کان ٠‏ 
تله مفعول القنبلة » أخل” ذا التوازن الثابت ٤‏ کا كان سود قد توقم. 

بفضل فلي الذي قدم للغر ب تاریخ الرهاسين » يا ورد في تقالیدھ 
الخاصة يكنا ان نتتبم » سنة فسنة » تعاقب اللات التي قام بها مد 
أبن سمود » م اينه عبد العزیز » على مدن نحد الصغيرة » وفائل البدو» 
واستطاعت الغزوات » وأعال اصار والذابم » وا حلات التأدبية على 
العصاة » ان تفرض اللطة على البلاد بکاملہا . 

ان الصووة ا حسوسة فذه الأحداث من أنا » في القیقة » ان تثير 
دهثة القراء . فقد فرض الملك والداعية الى الاصلام » العقيدة الجديدة 
حقرة السف . فكل مديئلة تفتح ابوابها لاستقيال حا و ملشر 
بالمذهب الوهابي في آن واحد ل إلا بعد أن حرصرت وحوعت 4 فأرنمت ' 

على التسليم . واذا ما حاولت احدی الدن جع ستات قواتها ٤‏ وثارت 

على الا ] الوهابي » فان عقابها لشدید . 

وقد استمر الصراع سنين طوية » وخلال هذا الصراع أتلفت اشمار 
النضل والمزروعات في كل جزء من هذه البلاد )ا حيث تعد الواحة کل 
څيه في حاء السكان . 

وحوالي سنة ۱۸۰۰ كانت بلاد نحد بكاملها قد اعتنقت الذھب الرعاي» 
وخضعت کم عبد العزيز الذي كان ابنہ سعود بقود الحلات العسكرية . 


- ۰ ۰ 


وكانت هذه اللتوح قد بقيت حى ذلك قصة علبة » لا یم بها الناس 
ابد؟ » خارج اواسط الزيرة العربة . 

على ان الوهابسين كانوا قد أوغلوا حى الخليج العربي » وائٹیکوا مع : 
سفینة حريبة انکليزية على مقربة من الکویت . ۱ 

كان ذلك فرصة سانحة للم الانكليزي في البصرة » لوجه رسولاً 
الى الامير اسمودي طلباً مصالة . وقد خرج اارسول » ركان یدعی 
ریئو ٤‏ سلة ۱۷۹۹ من بلدة القطيف » ومر باففوف © قاصداً الدرعية 
عاصمة عبد العزيز » حيث مکت اسوعاً » وقد نشر التقرپر الود 
“الذي وضعه عن رحلته » وانطاعاته » في سنة ۱۸۰۵ » وکان رسالة مثه , 
لقد ذمل لرژیتہ المدينة بالغة الصغر » رغم ان موقعیا كان لطیفاً » کا 
۔فعل لساطة معرشة الامير الشديدة التنافض و ساطته الو اسعة الانتشار . 

* 

ولکن سعود لفت انظار الاتراك والمالم اجمع » بإقدامه فبأة على 
مہاجمة كر بلاء راطدود العراقية بین سلتي ۱۸۰۱ و ۲ في هذه 
الدینة القدامة في نظر الشبعة یلوم مسجد دائم © يحوي كلوز تزصحیة 
والعجم ٤‏ وهو يشم قير الحسين حفيد النی مد ٤‏ ولكن عناصر الامان 
هذه تعد عرطقة في نظر الوهاسين الذين بعتقدون انف لا يحب سید 
احد » حق ممد نفه » بحت بازع من اللہ جزءاً من العبادة الواجبة 
کل له وحده . 

بعد حصار لم يدم طويلا ٤‏ فتحت الدينة » وتافط القتلی من جیع 
الأعمار في الشوارع والببرت » وعدم قبر امین » وسلبت الجراهر التي 
كانت تزينه » واقتسمپا الماونون کا اقتسموا كل نفيس في المدينة » ناار 
هذا العمل سخط بلاد العجم وتر کا حيث يغلب الذهب الشيعي. » وسغط 
اما اجع » وعاد سعود الى عاصته الدرعة فشوراً بنصره المذهبي »وغليمته 
لي لا تقدر يئس . 


۱۳ — 


کان سعود مزمعاً أن يثير القلق السالي من جدید فيا مختص بالبلاد 
الواقعة على جاني متلكاته . فقد فكن أحد الزاء الذي كان قد سق 
عصا الطاعة على شريف مكة واغحاز الى جانب الا مبر العودي » من 
ان يكسبه اراضى جديدة باتجاه مکة » بعد ان أخفق شريف مكة في 
لته الدفاعية . واعتزم سعود » في سیل الاستلاه على الدينة المقدسة » 
ان نع قاف الحجاج القادمة من دمشی محراسة اطنود الاتراك » من 
الوصول إ لیا » ونفذ ما اعتزم . فبلع شريف مكة » ولا الى جدة 
بأسلحته وأمتعته » ودغل سمرد وقراته مكة » ععلناً عفواً عاماً » 
موزعاً الصدقات الضردرية » للقيام بفريشة المج . وهکذا امیعت 
مكة وهابة ۰ 

ورأى الخلفة الترى انه قد نيل من سلطته الزمنة والدينة . وخشى 
الغرب وقوع اضطراب في الشرق الاوسط » قد يؤثر عليه . ١‏ 

في هذه الاحوال جاء دكة في سنة ۷ حاج دفيع الشأن »تصحه 
حاسية كبيرة من الخدم » اعتادوا ان ببسطوا سحادة سدم قرب سسادة 
الإمام في المسجد . كان هذا الاج » على بك العباسي » سليل العباسيين » 
ولم بدثر في خلد أحد من المرب ان شک في أمر هذا الاج المسلم 
الشريف النسب » التضلع من المعارف الغربية » الذي يتقن التكلم بعدة 
لغات أوروبية ٤‏ منها الفرنسية » ولاسيا الابطالے والاسبانة . وقدر 
ال كم الذي كان على استعداد يع انواع الريب » ان الطريقة الي 
بتکم ها العربية لا تدعو الى الشك في امره . ركان مُة ساب وسم » 
بشغل منصب سيد ہئر زمزم » ويقدم بصفته هذه » اماء القدس للمجاج 
البادزين » فلم يتلق امراً بالقضاء على هذا الاج الشريف » دات كان 
علي بك قد احتاط للأمر فتژود بعلاح مقيء ندید لاستماله في حالة 
التعرض للم . 

كان ذلك العربي الشريف »في ا حقیقةء الرحالة الاسبافي دو منغو بادیا اي لبليخ 


— ات 


الذي غادر قادس في سنة ۱۸۰۳ بعد ان آجری عادات مع تلف 
الشخصات البارزة في بارس ولندن . وقد سافر من راکش باه 
الاسكندرية فوصلها في سنة ۱۸۸٦‏ » وقابل فسا ساتوبودان . 

اعتقد البعض ان على بك »> كان في المقرقة جاسرساً اسباناً لنابوأون» 
ومن الحتمل ان یکون الامبراطور قد رغب في ان يعلم شا عن موقف 
مسامی الشرق الادنی من اطر 5 الرهابية » وان یکون قد نکر في 
استخدام هذه الرکة المديدة لتحقيق مخططاته في الشرق . 

وقل ایشا انه احد موظفي امارة الحر الفرنسة » أرسل الى البحر 
الاح لتدوين ملاحظات فلكية . فمل کن معرفة حلیقته ٩‏ على كل 
حال » لقد كان عالاً ولا رہب » وکان مزودا بآ لات قاس دققة . 
حداً : کقاس الرطوبة اطررقة » وآ السدس » دالرقب . وقد زوه 
عم عفر اف ماو مات قمة » مددا بوساطة اللاحظات الفلکسة مواقع 
الاما كن ا حتلفة التي زارها على ساحل البحر الا حمر بالنسية الى متوازيات 
العرض الاستوائية » مثل بلہع وحدة وغيرهها > ومدداً بصررۃ 
تقريبية مرقع المدينة التي لم بلغها » وموقع مكة بصودة صحیحة.ولأول 
مرة أمكن تحديد الموقع العرضي لأحد الأماكن دابل طبه الطزيرة 
العربية بالنسبة الى خط الاستواء . وقد وصف التكوين البواوجي لاجبال 
التي اجتازها بين ينبع والمدينة » ورآها متشققة تارة » وبركانية احياناً > 
وجمع النماقات والشرات . ومن المؤسف انه اضطر فيا بعد الى اتلاف 
رت كلها كي لا يثير الشكوك في الظروف الخطيرة الني مر چا . 

0 

قام على بك بنشر قصة سفراته في باريس سنة ۱۸۱ » وف للدن 
عام .۰ 

وغادر دمشق في سنة ۱۸۱۸ لیعود ان الى مكة » حن فاحاته 


ے١۸‎ 


المنبة وهو على بعد ماثة وعشرين ميلا عن دمشق . فبل کات الزحار 
سبباً في وفاته » أم ان احد المبلاه الانكليز قام بتسممه ظتاً منه انه 
جاسوس فرنسي ٩‏ هذا ما بقي سرا من الامرار . 

ويحوم حوله سر آخر شدید الغموض . فل كان مسلباً عن اقتناع > 
کیا كان يصرح علناً + آم ظل کا قبل محافظاً على نصرانته وان ملا 
وجد عند وفاته میا تحت آبہ ؟ ولكن كيف السبيل الى التاکد من 
هذا او داك 9 

لقد أظبر على بك » في القبقة » في قصة رحلاته اه مسلم متاز » 
يحترم الفرانش والعتقدات » إلا انه أبدى بعض اللاحظات التي أثارت 
الاك في صحة معتقده » وحملت على الا عتقاد رتظاهر ه بالاسلام ۰ فبصفته 
رجلا مدفقاً وعالاً » لاحظ ان الستوی القديم للأرض الي تجاور الکمة 
لا يتناسب ومستوی الجرة الداخلة التي يوصل إليها الآن بل قابل 
الطي » موضوع امام الباب . لا شك في ان ارض الكعبة كانت على 
استواء واحد فيا مضی « صحيح انه يجب © في هذه الالة » افتراض ان 
الحجر الاسوه كان موضوعاً في مكان غير المكان الذي ری فيه الآن » 
لھا أدنى س مستوى الباب عقدار قدمين . وقد بقول احد الكفار انه 
لم يكن موجرداً » ار انه كان في باطن الأرض . اما أا فلا عکن ان 
تخطر ببالي فكرة كهذه عن هذا العبد الامي القم . » 

ويضيف الى ذلك » قوله » يمد ان يعطي أبعاد الحجر الأسود 
الدقيقة : « نحن نعتقد ان هذا الجر العجیب ياقوتة شفافة حملا من 
السماء الملك جبرائيل الى ابرهم كعيد إلهي » دابا تحولت الى حجر 
أسود کثف اثر لمسها من قبل امرأة چثب » انه من وجبة نظر عم 
التعدين کت صخر بركانية » عاطة برؤوس باورية صغيرة معينية الشكل» 
وبفلدسبات قرميدي اللون » على أسود قاتم کا مل اد الفحم » باستتناه 


- ۱۸۱ - 


أحد بتوءاته الذي يدو اهر اللون بعض الشيء .0 

واخيراً قام بفحص آزار مكة افتللة : و اقد قت بقحص كل بثر على 
عدة » فوجدت انها متساوية في العمق » وأن لماهها درجة حرارة “رطعم » 
وفافة مياه پثر زمزم » فلي الشرادع الجاورة للکننة » اربعة آبار 
متشامة غاماً » دعکن رژرة آباد مثلبا في أقصى انحاء الدينة » فاقتئعت 
من فحص أدق آسربته أعمق الآبار ٤‏ ونوع ماهپا » ودرجة حرارتا » 
بوطعمہا » انها تأتي من سختزن جوفي يبعد عمقه خمساً وخسین قدماً عن سطع 
الادش تكوكن من ترسم مياه الامطار . وتعود ملزحة هذه المياء الى 
تحلل الطبقة اطبصة واختلاطبا بالثرية ٤‏ ومن ثم نشابه كل الآبار لکونا 
ا آ من مصدر ماه زمزم نفسها » الا انها لا نیل شاربييا بركة السماء » 
كاه هذه البثر العجبة . فلیکن اسم الل مجداً . » 

وله کی ا “شود ا علاحة دة الاسلاند ۶ :1 نع 
عرحلق الج في صعود جبل عرفات فکتب : «بقول الكثيرون من عاماء 
الدين انه في حالة انعدام وجود بيت الله » سبظل الحج الى جبل عرفات 
قبيته » کا لو كان الاج يطوف سبع مرات حول الكمبة » وهذا ما 
اعتقدہ انا بدوري . » 


« لا ستطم الره ان يكوان فكرة عن المشهد المبسب الذي عثله 
حج الین إلا في جیں عرفات . جوع غفيرة من ابناه جميع الام » 
من جیع الألران 0 تأفي من أقاصي ااسكوئة عبر آلوف الاخطار 
والمثقات » للعبدرا معا اف واحداً » اه الطيمة » عد القوقازي بد 
الصدافة الى ا يشي او الزنجي الغبني: » وستآخی افندي رالفادمي > 
' والبربري والمراكشي ؛ ينظر المع بعضمم الى بعض كأخوة » و کافراد 
آسرة واحدة ٤‏ تصل ما بين قاریم آواصر الدین » بتڪم معظمہم أو 
على الاقل بفبمون لفة واحدة » الشفة المربية القدسة . كلا » ما من 


- ۸۷ح 


دين آخر ستطیع ان يقدم للحواس مشہداً اسط »> وأسد تأثير] ‏ 4 
وأعظم من هذا المشبد . فا فلاسفة الارض اممسوا لملي بك ان يدافع 
عن دینه » کا تدافعون انم عن مذهب الروحائية او مذهب الادية » 
والفراغ والامتےلاہ ٤‏ وضرورة الوحرد او الق لا وسط هنا بین 
ا ماوق والخالق مثاما ذکرت في قصة رحاني إلى مرا کش » ابيع متساوون 
امام الق » والکل مقتتمون بأن اهماهم وحدها هي التي تقرجم من 
الر احد الملی أو تمدم عله ٤‏ دون ان تستطیع بد غريبة تغبير نظام 
هذه العدالة الى لا عکن ان تسدل . یا له من مكبح حول دون 
الاجرام ! ويا له من ق تشحيع على ساوك سبيل الفضية !. . ولکن » با له 
من آسف + ألا مو 6 دفي حوزتنا كل هذه الميزات » افضل من 
أبناء الاديان الاغری ۱ .. 

ان في هذا نوعا من الفلسفة الديشة الطابقة لأفكار القرن الثامن عشر , 

إذا ككينا على على بك من سُہادتہ الحاصة » وجدنا انه ذو عقل 
راجح لا تفره التقفاليد اخرافة » ولكنه فلسرف » وهؤمن عادق 
هرجود الله . 

لقد أثرت فيه الكعبة تأثيراً حیقاً في الزيارة الادلى التي قام بها إليها > . 
لا سا وان انطباعه لم يكن قد تخلص بعد من الرومنطقة . فقد قال : 
« يجب على الاج أن بدخاوا مكة حفاة » ولکني بقيت معتلاً ظہر 
جلي يسبب انحراف صتتي » حتى بلغت المكان الذي حللت فه. وما 
ان دخلته حن ترضأت وضوهً عاماً » وسرنا في موكب مع جميع الناس 
الى الكعبة . وكان الرجل الذي عبد له بأن بقودفا » بتاو الصلوات 
اظتلفة دصرت مر تفع وهو سار » ونرددها نحن من بعده كلة و 
بلتم داته . وان ضعفي ما بزال سد يدا الى درحة انني افطررت الى 
أن استند الى اذدع اثنين من وجالي . 


-۸- 


« هکدا وصلت الى المسحد من الشارع اار سبي لأله من باب السلام » 
الامر الذي يعتير فألا حسناً . .وقد دغلت باب السعادة هذا بعد ان 
عاعت حذائي ۱ واحتزنا الروای 6 و كنا على وك دول الفناء الكبير 
حیث بقع بيت الله » حين آرققنا دلیلنا » ورفع اصبعه تحر الكمبة قائلا 
لي : شوف » طوف » بيت الل ارام » . ان الاشية احبطة لى » 
والرواق ذا الامدة الني تیدو و کانا لا نهاية لها » وفناء السجد الفسيح» 
والكعبة المكسرة بالقاش من أعلاها الى أسفلبا ؛ والحاطة بدائرة من 
المصابيح » والوقت غير المادي » وصعمت الليل ¢ ودلیلنا الذي تک 
وكأن الوحي قد هط عله » كل ذلك ألّف في تلك اللحظة لوحة 
عبيبة لن تمحى من ذاكرتي .» 

ومها یکن من اس شرده القلي » فان فضل علي بك كامن في انه 
دم لغرب اول تقرير دقق » مفصل » عن الج الى مكة » رآہ وعاشه 
احد السابین . فقد ذكر فيه الاماكن بتفصل ودقة . ومن يقرأ کتابه » 
يجد ان المجد والكعبة الرسطى كنا على ما هما عليه الوم » مع فارق 
واحد هر ان ثممدانات كبربائية قد حلت عل المصايبح ا ضراہ الني 
كانت معلقة بقضان حديدية حملا آمدة دققة ما تژال موجودة 
حتى الآن . 

يصف السجد الكبير فترل انه مكان عوط » مستطيل الشکل 
تقریباً » مؤلف من اروقة بديعة التتسق » ذات ثلاثة صفوف من العترد » 
روحت العقود احاذية منها لاف اء دقسب صؤيره تقوم کب على أعردة 
ذات توج منقوسة . 

تسدة عشر بارا توصل الى هذه الأروقة » تعلوها سبع مآذن . باحة 
اا مسجد من اارمل ٤‏ كد فبہا اھر إلحلوس علا ٤‏ ولکن ست مرات 
حرتلعة » مبلطة بالحمارة الصرانة المنحوتة » تودي » ابتداء من الأدرقة 


۱۸۹ 


الى الوسط » نحو باحة اولى متديرة مرصوفة على شاك البرات > 
شدت علا اربعة ابنية وهي أمككنة لإقامة الصلاة خصصت لاتباع المذاهب. 
السنية الاربعة » فالناه‌ان الصغيران مخصصان لأبناء الذھین امالك 
والنبلي » والبناءان الژلف کل منبیا من دورین خصصان للاتراك النتمین 
الى الذهب النفي . واخیراً بستسل الشافعیرن سطم الناء الا کبر 
لإقامة الصلاة . 

في هذا البناء الكبير تقع بثر زمزم » وغرفة حغيرة جمت فيها 
الأباديق التي يسقى بها الجا من ماما . عناك ری عدد كبير من الخدم 
الذن يبذلون الکتبر من النشاط تحت إشراف « سيد الثر » الذي سبق 
لا ان ذكرنا سيا عن بعض مہامہ الاصة عند ذكرة لملی بك . 
وقد جعل على السطع الصغير ساعتان يتان افقتان تعنان ارقات 
الصلاة . 

تقول التقاليد ان بثر زمزم هذه ؛ هي البثر التي أوجدها الله لانقاذ 
هاجر وابنہا من الموت عطۂاً ٤‏ بعد ان طردها اپرهیم الى الصحراء 
والناس یکترون الشرب من ماما » ويرتشون پا . 


بؤدي باب السلام الذي تعلوه قوس منقوسة ٤‏ الى الباحة الرسطی, 
البلطة بالرخام . ألى بین هذا القرس منبر مرتقع يقفا عليه خطیب. 
الجدسة » والى يسارها مقام اپرهيم المغطى بالقاش الذي برتفع على مشة 
أعدة ٤‏ حط بالنصف الغطی منه حاجز من قضبان مشبكة » فيه باب 
مغلق بتفل من الفضة . ريقول على بك : د ان هذا الاجز من القضبان 
المشبكة مجتوي احدى القدسات » مفطاة بتهاش اسود فاخر موی بالذهب , 
والفضة » ومزين بعقد كبيرة من الذهب » وهي الجر الذي استميله 
ابرهيم تمقاماً لبناء الكعبة . ويقال ان هذا المقام کان بزداد ارتفاعاً كلا 
ازداد البناء علواً تسيلا للامال » في حين ان الجارة كانت زج متحرتة > 


ساو لا 


موثاة من الکان الذي توجد فيه ا حر المقام الوم » لتنتقل من ید 
اساعیل الى بد ارہ 7 

وفي الوسط تقع الکبة الکسوة حتى الاساس الرخامي بغطاء من 
النسج الاسرد الرشی بالذمب » وهر يبدل کل سنة.» فقطع الغطساء 
القدم قطما مغيرة توزع کذخاثر » وئکسی الکعبة « قمص » .جدیدة 
تقدمپا الفاهرة في کل عام وترسلہا مع قافة الجاج . 

ان هذا البناء الذي كان في ايام الئی عمد معبداً للأرثان » عربق ف 
القدم .دهر ملف من غرفة واحدة جعل با في علو قاءة دجل ٭ ام 
ملا رآ: دي فارتما . دیظن علي بك أن ها باباً آخر من الطبة المقابلة» 
ما تزال 1 ثاره ظاهرة . وقد دمج الححر الامود في الزارية الشرقية من 
المدار تحت مستوی الباب > ورمع القسم الناتىء من اطدار بصفحة 
من الفضة . 
قبالة القدمة الشمالية الفرية الکمبة نوع من الاجز يبلغ ارتفاعه 
حرالي ای قدام » وسماكته ثلاث اقدام » یقرف مجر اساعیل . 
ومحري هذا 0 نسحا معشرة الا ضلاع » على شكل نصف داارة 
تقریاً ملطة برخام رائع برق ينه بعض اللاطات الضراه الافيسة الثمن. 
وببتقد أن اماعبل قد دفن في هذه الفدحة المسوارة . 


لقد كان على بك الوحید من زرار مكة الغربين الذي زر عرش 
رؤية داحل الكعبة بإسبامه في تنظف الجد » هذا العمل الذي لا 
بناط شر ف القام به إلا شریف مكة نفسه وبعض الشخصاث الادزة 
الي ی ینتقیہا هذه المبمة : « کان باب الكعبة قد فتع في التاسع والعشرن . 
فين ۳ الثاني ( ینار ) وازدهت حرلة جاهير غفيرة » الا ان السلم 
رہ د وحم اكد ۱ 


» دخل الشر یف لب مولا على اکتاف بعضص الناس › ورودس 


سس 


البعض الآخر » یصمه کار شوخ اقبائل » وقد آراد الاخردن ان 
يدخلوا » ولکن الحراس الزنوج کانوا عنعون الناس من الدخول بضريات 
العصي والتصب . و کنت واقفاً بیدا عن الباب تجنبا للازدحام حين 
أمار إل « سید زمزم » بالتقدم : تفیذاً لأمر الشریف ؛ ولکن كيف 
كان يمكننى شی طريق لي بين جماعة ينيف عدد افرادها على الألف 9 
دكان حم الاه في مكة جميعاً يتقدمون حاملين قرہم الملأي » يدفعون 
بها من بد الى يد تی آيدي حراس الباب الزنوج » ويجماوت عدهاً 
كبيرا من الکانی الصغيرة المصترعة من سعف النضل . 
بصب ماه الورد . وكان المؤمئون یتہافتون مع هذا الماء الذي كان يسيل 
من ثقب تحت عتبة اللاب » ولکن با ان هذا الاء كان أقل من اٹ ' 
يشبع مہم اللمرع » وبالنظر الى ان اصوات البعيدين عن الاب تعالت 
مطالبة بهذا الاء اشرب والاستحام » اخذ اراس الزنوج بنضحون ابلوع 
الطاسات والايدي نضحاً سخا . وقد عنوا بایصال جرة صغيرة إل“ 
فشربت منبا ما امكنني » وصببت ما تبقی فپا على نفسى » لان هذا 
الاء » رغم کل شيء حمل پر اللہ  »‏ انه معطر عاء الورد . 

د ثم بذلت جہدا للتقدم » فرفعني آناس كثيرون فرق افع 4 
فسرت على الرؤوس حتى بلغت الہاب اخیراً » حيث ماعدفي اطراس على 
الدخول . 

« كنت مستعدا لحذا الصل » اذ لم اکن مرتدياً الا تيدأ من اصرف 
الايض » بلا كين » ومعتتاً بعامة » وملتفاً حبك . 

وكان شريف مكة يكنس ارض القاعة نله » وما كدت ادخل 
حنى انتزع الحراس حکی » وقدموا لي عدهاً من الکانس الصغيرة 
اسکت ببعشها بكلتا البدين . وف تلك اللحظة صبرا كثيراً من الاه 


۱4۲ بت 


على البلاط » فأخذت اكنس بكلتا بدي بایان حار رغم ان الادض كانت 
قد اصحت نظفة ۽ ملساء کالزجاج 5 وینا كنا نقوم بهذا العمل » كان 
الشریف قد فرغ من کنس القاعة وتعطيرها » واغذ بصلىی . 

« ثم قدمت إل طاسة من الفضة ملكت عجیناً مصنوعاً هن - نشارة 
عشب الصندل المطر ي ومن ماء الورد . نمددت هذا المحن على اسفل 
الجدار المرصع بالرخام » تحت السجادة التي تكسو أعلاه والسقف . 

دعندئد منحني السلطان الشريف لقب « خادم بت الله الحرام » وقام 
الضود بتقدی التبا ی . 

دئم آدیت الصلاة في أركان القاعة الثلاثة کا فملت في الرة الاو » 
وهذا فرغت من القيام بالتزاماتی . وفيا كنت منصرفاً الى اداه الصلاة 
كان الشريف قد انسحب . 

« كان عدد من النساء قد وقفن محتمعات في الفناء بعد عن باب أ لكعة 
لان من رقت لآخر . 

«قدم إلى شيء من مجين الصندل ومکنستان احتفظت با كذخائر 
نفيسة جدا . وأنزلني اراس على رؤوس الشعب الذي أنزاني بدوره 
ارفا وم یقدمون ال التهاني . فتوجبت من هناك الى مقام ابرم 
لتأدية الصلاة فيه » ثم ألبست کی من جديد » وعدت الى مسسكني 
متلا كا ۰۰ 
يقوم به الحجاج وم يتلون الصلاة عند کل د كن » ويقبلون الجر الاسود» 
دسرعة تدرجة 0 ولکن التقلید الذي فاتته ملاحظته هر قطم المسافة 
الفاصلة ما بین كمتي الصفا والروة القدستین سبع مرات » فور الفراغ من 
التطويف حول الكعبة : ان هذين المكانين الذن کا واقمين خارج 
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الدينة في ابا م اللي » قد اصبحا من حدودها » تتبجة لانساع رقعتبا 
تدرجا ۱ 20 الأ کتان اتان تکسوها الآن النازل » شوارع واقه ة 
داخل البلدة ١‏ 

یقصد الاج اولك الرواق الذي بترج ثمة الصفا » وسطیحة المروة » 
لتلاوة الصلاة المفروضة 5 وعا ان سارع مكة اريسي هو بالضط الطر بق 
المؤدية من الدفا الى المروة » وهو الشارع الذي تقع فيه السوق العامة > 
فان ابموع التي تزدحم فيا نزعج الجاج في سعیہم بين الاکن » 
الصفا والمروة » ٠‏ 

وتقع في هذا الشارع حوانيت اللاقين » اذ ان التقليد يقتضي ارك 
محلق الححاج ددم ۰ 

ثم بتضمن المج صعود جبل عر فات . وقد وصف علي بك الطريق. 
التي بدأ ساو كبا بعد الظبر » فقال : « انما واد صغير بين جبال جرداه 
ذات حجارة صوائية » وير ا جاج في قرية منى ذات الشارع الوحيد 
الق . وأول ها يرى عند دخول القرية عبن ماء يقوم قبالتها بناء قدم 
يقال ان الشطان قد شاده . 

عندما يبلغ اجاج المسيعد القائم في سبل حغير » يحدون انفسوم 
مجبوین على الاستراحة فيه لان التقالید تروي ان الني الكريم كان بستریم 
فه كلما ذهب الى عرفات ؛ رتزدحم الماهير كلها في هذا الوادي الصغير > 
وف الصباح الباكر تستأنف السير . ويعد مسيرة ثلاث ساعات في مضق 
محصور » يلغ الحجاج أسفل ابل . وقد كان الوهابيون یقومون بهدم المعبد 
المغیر القائم في اعلاه . وكان اربعة عشر حوضاً قد ريمت بأمر سعود > 
تستعیل ماهپا للشرب والوضوء . 
فراق طويل ؛ لذا سمي عرفات . وبعتقد ان آدم نفسه هو الذي ماه 
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المعبد الصغير الذي عدمه الوهاببون . 


بعد ملاة العصر التي یدیا ا جاج في خبامہم » وبعد ان يكون 
قد هبىء کل شيء ارحیل : تقضي التقالید بأن بتجه الجاج نحو أسفل 
اليل سيرآ على الاقدام » لسلغوه قبل غروب الس . « وعندما يوسْك. 
موعد الغروب أن محين ... با له من اعصار ! لمتصور المرء ُائن 
ألف رجل » وألفي امرأة » وألف ولد صغير » مع ستين او سبعين 
ألف حمل » وعدد من الجير واشل » بريدون قبل هبوط الظلام ات 
يستحئوا خطام حب التقاليد » في واد ضيق » يزحم بعضهم بعفاً ‏ 
في سحاب من الغبار ؛ وغابة من ار ماح ٤‏ والستادق 3 والسوف . ۳ 

وسبب هذا الاسراع الذي تأمر به التقالد انه يجب ألا تؤدى صلاة: 
الغرب في عرفات ولکن في المزدافة حيث يحب أداء صلاة الغرب ٤‏ 
وصلاة العثاء ايضأ بعد انقضاء ساعة ونصف على غاب الشمس . وف 
المزدلفة خم الحجاج . 

بتانف السجاج السیر في الصباح الباكر من الیرم اي لتخم في 
منی هناك » ملا روی لا دي فارتها » ویتوجە اجاج نحر بيت الشيطان» 
ويرجمونه يسبع احجار قائلين : « بامم الله . الله اكير ۱ء ویضیف علي به 
الى ذلك قوله : « ويما ان دهاء الشطان قد دفعہ الى إقامة بته في 
مكان ضبق جدا لا يتجاوز عرغه اربماً وثلائین فدماً » وتقوم في الطريق 
المؤدية إلبه صخور ضخمة يحب اجتازها لأمين رق الحارة » ويا اك 
مع الحجاج بریدون امام هذا العمل اند حال عودمم الى منى » 
فان الکان تسوده بلبه غريبة . ولكنني اخیراء بساعدة رجالي »عکنت 
دغم الا زدحام والضوفاء » من اقام هذا الواجب القدس 4 و يكلفني. 
ذلك إلا جرحين في ماقي اليسرى . ثم انسعبت الى خيتي لاغذ قا 
من الراحة بعد العناہ الذي تکیدت . 
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في ذلك النباد يجب تقديم الذبائم . دفي اليوم التالي » والجاج 
ما يزالون في هنى » ذهب المع » بعد صلاة الظہر ٤‏ ارجم مود صغير 
بني من الجارة والوحل بلغ ارتفاعه ست اقد ام ؛ ومساحهحصة قاعدته 
قدمان مربعتان واقع في وسط شارع منی » يقال ان الشطان قد أقامه » 
وهم برجونه بسبعة احجار مغسولة بالماء » وقد تمت برسشی مود آخر أقامه 
الشیطان على بعد أربعين خطرة من الأول يسبع اححار اخرى » ورميت 
أخيراً المت القير الآنف الذ کر بع احجار مرة آخری . » 

في البرم الثالك من عبد الفطر » بعد اجراء هذه الشعيرة تكراراً » 
عاد على بك الى مكة وهو يقول : و عند دخولي الدينة » توجہت الى 
العبد حيث طافت سبع هرات ثانية حول بيت اللہ » ثم خرجت من 
باب الصفا بعد ان صلبت وثربت من ماء زمزم » لأ کل الج 
بالرحلات السبم بين الصفا والمروة کا فعلت لب وصولي ۰۰ 

كان هذا العمل الاحتفالي مصحوباً بزيارة عدة مزارات واعمال تقوية 
كثيرة اضافها الى الناسك مختلف الفقباء او الاولاء » لکن الوهاسين 
حذفرا كل هذه البدع باعتبارها مظاهر خرافية » ول بق الآن سوى المنسك 
آلدي اسحله في كل مدأ« . 


توجه جیم الجاج على وجه التقريب يوم الاحد الصادف الشاني 
والعشرين من طبر باط ( فبراي ) الى مکان يقع في الجهبة الغرية 
الثمالبة الغرية من مک حيث مسجد متداع يدعى العمرة . فأديت 
الصلاة في بادیء الأمر » ثم وضع كل حا ثلاث احجار الواحدة فرق 
الاخرى غير بعید عن السمد بورع كاي © ثم توجه ا یم الى المكان 
الذي كان سکن فيه اہو جہل الشربر عدو سينا اللرود » رھناك قام 
کل حاج » وقد اخذ منه الفظ کل ماغذ ٤‏ يلعنه وبرسقه يسبع 
احجار . وعد الى الدينة فطرفا سبع مرات حول بت الله » رقنا 
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بیع رحلات ما بين الصفا والمروة » فلم ببق عندئذ اي ٹیہ نضفه 
الى مناسك الج من اجل تطبرةا . » 
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هکذا کف على يك مناسك الحج كام وحماة الحاج نقسم! » و تتفوق 
قصته على قعص جمیع الذين سبقوه من حيث الدقة . دلکن من حيث 
ومث العقلية الدينية لدى الحاج البسيط الژمن اباناً صادقاً تظل روارۃ 
جوزف بيتس اشد اخلاماً واكثر تفا . ۰ 
عقلية التدين الفلفي . 

: دلکن لقصته فانده آخری کبری ۱ فعلى دك هو الوجيد الذي رأى 
كيف یمیش الرهابيون الأول . کان قد انتضی » في السقغة » عدة 
ايام على دصرل رحالتتا » عندما دخل مكة قم من اش الرهابي 


إذا ما راحسا فلي »> وتاريخ الوهابسن الذي بتابعه » والذي یتلاقی 
عَاماً مع معطيات على بك » وجدنا ان الأمور قد سامت مرة اخری مع 
الشر يف غالب منذ الداخول الى مکة ۲ سلة ۱۸۰۴۳ . کان سعود قد 
عهد الى حالم امارة عير ا+بلية الدعو بأبي نقطة ان يدعو الشريف 
تانية الي خضوع اقل تردداً ؛ دبهاجمة جدة مناء مكة قبل اي شيء » 
ولكن الشريف كان قد اسقبق المجوم ؛ وقابل أبا نقطة في الطريق » 
خد حر دعاد الى مک . وفي خريف سنة ۱۸۰۵ أصدر سعود امراً الى 
أبي نقطة بالاستبلاه علي مكة » ونع قافة العجاج من الدخول الا 
مسلحة » وكان م يحاعة سد بد منتثرة منذ سني ۱۸۰٣‏ - ۱۸۰۵ 
عانت منها مه جزيرة العرب الأمربن طوال ست سنوات . وهذا ما 
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يفسر ما لاحظه علي بك على سكا مكة من هزال : « هيا کل حقيقية 
متحولة مکسوة برقوق لاعقة بالعظام » . 

اضطر قطع الارزاق عن الدينة » واستحالة مقاومة مثل ذلك الیش 
!لاحب » ال ريف الى 54 . فوصلت الارزاق نش ؛ ودعلت 
قافظ الجام . 

على ان الثریف غالب كان سمی الى استعادة مكة » يي اتضح 
بعد ئذ . فى تلك الاثناء كانت « المدينة » قد سقطت فى ابدي الوهایسن . 
خقد وجه 7 جیشاً قوبا الى الدينة وھ ید لاہفساف قافة 
مساج » لاه خشي ان ےد الشرف الذي بدعو موقفه الى الثك > 
امداداً في القافلة . ويشهد علي بك بالفعل ان الحجاج لم بصاوا واہم 
اذطروا الى الانکورص على اعقاہم 

بھکذا » بعد ان برهن سعود للشريف عن سطرته على الدینتین 
القدستين » سار على راس جيشه الى مكة لیدخلپا فة بقصد الحج . 
وهذا الدخول هو الذي شهده علي بك . 

د كنت في الشارع الرئيسي في الساعة التاسمة صباحاً عندما وایت 
جاعة من الناس قادمين ... لتصور المرء جمہوداً من الناس مزدحمين» 
لیس هم بای ی هر الحقرين » وفوطة رضعها بعضهم 
على کتفه السری وأم ها تحت ابطه النمتی > مسلحین سادق دات 
ختائل وخناحر معقرفة في احز متهم ۲ 

وعندما رأى الناس هذا السل من الرجال العراة الساحین » هربوا 
مخلین الشارع الذي کانوا بشغاونه ۳1 . ولكنني أصررت على جو 
مكانلي ¢ واعتلت تل من الانقاض لتسنی لي دؤية أفضل . 
يقرب من خسة اواستة آلاف رجل سيرون على عرض .کے 
مز دحمين ألى درجة أنه لم یکن في وسعرم ان محر كوا ایدم . :ركان 
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یلسع هذا المحفل الذي بتقدمہ اربعة من اشالة حاملین تا لا يتحاوز 
طرفا القدمين ٤‏ كان بتبعه خسة عشر وعشرون جحفلا ا خر من الخبالة 
وامحانة » محملون في یدہم رماحاً > لكنهم لم یکونوا برفعون ببارق » 
ولا محاون طولاً » ولا أية أداة اخری » ولا شارات عسکرنة 
وفيا کانوا سيرون كانت تند من بعشہم صرخات قدسة الہحة » وتسمه 
اصوات الآخرئ رافعة الصاوات » کل دوت على هوى صاحبه . 

ووقد صعدوا في هذا النظام الى الجزہ الأعلى من المديلة حيث اغذوا 
بنتظمون في كو کنات لدخول المسجد من باب السلام . 

«وأقل اقام عدد كبير من صبية الدينة الذين يعملون عادة كأدلاء 
للغرباء ٤‏ وقدموا لهم انفسهم لقودوهم في الطقوس الدينية ٤‏ ولاحظت انه 
لم يكن بين هؤلاء الأدلاء اي رجل . كانت الكو كبات الادلى قد 
أخذت تطوف حول الکمة وتقل المحر الاسود حين تقدمت کو کنات 
اخرى صاخبة وقد نقد صبرها » واختلطت بالكو کات الاولى © فلغت 
البليلة اُنُدھا و بعودوا سمعون اصوات ادلام الاحداث . وعقت 
اللابة ضحة مُديدة > بیع بريدون تقبل الجر الاسود » ويزدحمرن » 
ودش العدیدون منہم طر بقاً هم بعصي حملونہا في ايد هم 2 وم يد أبة 
جدوی » اعتلاء احد زعام قاعدة قزيبة من الجر لاعادة النظ سام » 
وذهبت صرخاته واثاراته ادراج الرياح لأن روعة بيت الله المقدسة التي 
كانت تلتهمهم ۸ تسبح بماع صوت النطق » ولا صوت زعم . 
ازدادت الجرة الدائرية بالدفع التبادل » وغدوا اشه ما یکوئنویٹك 
يجاعة النسل الحوّمة حول الخلة في بابھ ٤‏ بطوفوث في غير ما نظام 

« بعد اجراء مختلف المناسك حول العبد ٤‏ كان على كل واحد ارت 
يشرب من الماء العجيب ويرتش به > ولكن بالنظر الى كثرة عدد 
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التوجپین نحو اليثر ٤‏ وإفراطهم. في التسرع لم تلبث البال » والسطول » 
والیکرات » أن اصفت قطماً قطعاً » وبقي الوهابيون وحدم ماذة البثر » 
فٹکلوا حوفا حلقة » مسکین بعضیم بايدي بمض » ونزلوا الى قعرها 
مشمون لاء قدر استطاعتم ۱ 

وان البئر لتطلب صدقات » وبت اي اضاحي » والادلاہ اجزرم ٤‏ 
ولکن معظم الوهاببين لم یکونوا يحملون مالا » فوفوا ما عليهم باعطاه 
عشرين او ثلائن حبة كيرة من البارود » وقطع صغيرة من الرصاص » او 
بعض حبوب البن » . 

و عندما عدت الى مسكتي علمت ان فصائل اخری من الیش الوهابي 
كانت ما تزال تتدفق على مكة لتأدية فريضة الج . ماذا كان يعمل 
شريف مكة في هذه الاثناء ۶ كان عجزه عن مقاومة هذه القرة القاهرة 4 
وخوفه من أن جم » قد اضطراه الى الاحتباس او الاختباء » وكانت 
الحصون مزودة بالذخائر ٤‏ مستعدة لدفاع »> وكان الخنود المرب ؛ 
والاتراك » والفاربة » والزنوج » بازمون مراكزهم » وقد ریت الرس 
في القلاع » ورأيت أبواباً كثيرة 'تسد باطمارة » وکان کل شيء قد هيء 
استعداداً الہجوم . ولكن اعتدال الوهابین » ومفاوضات الشريف » جملت 
هذه الاستمدادات غير ذات فائدة یس 

لقد تكن على بك من مشاهدة اليش بکاملہ عند النزول من. جل 
عرفات لان « الوهاببين الذيئ کانوا قد خموا بعبداً جدا » اغذو 
بقتربرن 4 وعلى رأسهم املك سعود والقاند ابر نقطة . ورات العند 
قلیل من الوقت جنشاً مؤلفاً من خسة وأربعين ألف وهابي سير » اکثر 
افرادہ پر کبون جالاً » برافقہم ألف حمل تحمل الماء » وا ام والحطب 
للوقرد والاعشاب الافة جمال القادة . وكانت فص من ماي اله 
ترفع بارق من ألوان مختلفة على رؤوس الرماح » وقد قل لي ان فصلة 
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اشالة هذه تخص القائد با نقطة . وقد لظت سبعة او ثانة ارق بن 
را کی الخال ؛ لکن بدون طبول » ولا ابواق » ولا أية اداة عسكرية 
زی وج ان هؤلاء الرجال جمیعہم کانوا في ثاب الاحرام »> وكذلك 
قادمم » تعذر على تبين سعود وألي نقطة . إلا أن سخا جدلا ذا لة 
بیضاه طوية يتقدمه العلم اللکی بدا لي انه السلطان . وكان هذا الم 
الا خذر حمل الشبادة د لا إله إلا الله » منقوئة عليه بأحرف بضاه. 

« دتبنت احد ابناء سمود من شعرہ الطويل النسدل » وکان ولداً 
في السابعة او الثاسة من مره » اسمر اللرن » يرتدي فصا طروي 
بیضاہ » محاطاً مرس خاص » متطباً جواداً أبيض رائماً عليه لبادة بدون 
ركابين ٤‏ حسب عادة الوهاببین الذين لم یکونوا بستعماون سرجاً سواها » 
و کانت هذه البادة مغطاة بقعامة من القاش الاحمر. الوشی الذي انتثرت 
عليه نجوم ذهبية . 

ول يلبث اليل حى اکتسی وف حوله من الارض مجموع الوهابيين 
دکان مشیدم بل النقوس ذعراً . ولکن اذا ما تغلب الانسان على هذا 
الانطباع الاول » وجد لدجم خصالاً "حميدة : فهم لا سرقون قط » لا 
عن طریق القوة » ولا عن طریق الق » الا اذا اعتقدوا ال التاع 
مخص عدواً اد كافراً » وم يؤدون افان كل ما پشترونه » وأجور کل 
الخدمات الي تقدم إلیہم » بالعملة الي لدهم » یطعون زعاءم طاعة میاء » 
ويتحملون صامتین كل انواع المثاق » وم على استعداد لان يتبعوا فادتهم 
الى أقصى انحاء المعمورة . 1 

وان القتة تفرض علي" ان اعترف انني ذجدت جميع الوهابين الذين 
تحدئت الم على جانب من التمقل والاعتدال . وقد استقت منہم 
کل المعاومات التي آوردها عن مذهبهم . ولکن على الرغم من اعتدالحم ۶ 


مه ٣٢‏ بت 


تيا ستطیع السكان والحجاج سماع جرد اسهم دون ان تتملك الرجففةة 
لوهم » ولا يتلفظون به إلا مسا . لذا فان الاس يربون هنهم » 
ويتجنبون التحدث إليهم قدر الامکان ٤‏ و كما آردت التحدث |لیہم کان. 
علي" ان اتغلب على كثير من الصموبات التي مخلقبا لي من بحبطون لي ». 


والسیب الاول في هذه العداوة ان الناس لم یفہموا رهق الاولى المعنى. 
الاصلاحي فدم المزارات وتقويض أضرحة الاولاء التى كان المؤمنوتف 
يؤدون لها واجب الإجلال » وقد كاد هذا الإجلال یتعرل الى نوع من 
العادة اتی لا تحب إلا لله وحده . 


ا 


وألفیت بعض العادات التي كان بتبعہا ا جا » كالابقاء على خصلة من 
الشعر عند حلاقة الرأس وفقاً لتقالد » وحظرت زيارة بعض الاماکن 
الامقدسة الي دخلت من قبل في تقاليد المج ۔ وهکدا هدم مزا جہل 
الور الذي تقول التقالد ان اللاك جبرائیل أملى فه على الني اول سورة 
من القرآن » وأقم حاجز كبير في أسفل الجبل لاحاولة دون صعود 
المجاج إله لا داء الملاة فه , و کذلله هدم عزار حل عرفات لفله . 


وقد طبق الوهایبون » على عکس ذلك » نصوص الشريعة كا وردت 
في القرآن الكرم » تطبيقاً عشدداً محياسة کان » حى ان احداً من اجاج 
م مجرژ على التتدخين . وأرسل سمود قاضیاً وهابياً لیمل محل العا ج 
الزنخي الذي كان قد عينه الشریف في مکة . ومنذ ذلك ان ساد 
المديئة نظام جديد . فقد عبد الى الشرطة الخامة باحافظة على مواعيد 
الملاة ان تحوب الدينة لجل الناس على حضور الصلاة العامة مس مرات 
في اليوم . دکان الصضناعرن والتجار يدون انفسهم مضطرن الى ترك 
مشاغلهم وحوانتهم لاداء تلك الفريضة , 


5 ۲ ۰۳ — 


ولا عاد علي بك الى القادرة ۶ خرج لقانه عظاء المدينة ٤‏ واستقاوه. 
استقالاً افلا تر عقاهه ارفیع . 

لقد عاد حاملا لأرروية معلومات جغرافسة ثمينة » وكشفاً دنق 
واعاً و ھی الى مکة ٤‏ واخبرا الشپادة الي كان في وسع احد ارام 
أوروبة ان يأفي بها عن وهاببي تلك الحقبة » حقبة بلوغہم أدج الم 

ولکن الايام 1 تلٹ أن قلست اوهاسن ظہر الجن » فعسارا 
مسلقو نا حاحمة أسلطة 24م ,۽ 


سوہ ہت 


سارن وبوركهارت 


الیدو والدد امننضة ف_العموب4 البتراء 


اخذت منطقة جديدة من طبه الجزيرة المریة تفرض على الأوروبيين 
الالثفات الیہا في اوائل القرن التاسع عثر » لا على رجال الساسة منہم 
جل على اعضاء اعيات ال امة والادبية . 

فقد هام فولني الادب الشاب الذي كان يتوم له يمستقبل باهر » 
برحة الى مصر وسووية بين سنتي ۱۷۸۲ و +۱۷۸ » واعتيرت القمة التي 
کنہا عنها رز ما كتبه . وکان قد فكر مثل غيره من السافرن 
بالتوغل في المنطقة السورية الفلسطيننة امتلمة لثبه جزيرة العرب » تي لم 
يكن احد لیجرژ على الغامرة بدخولها خوفاً من البدو » وهي المربية 
البتراء الى كانت تند ما وراه الخط الروماني ا حصن الذي عفا اثره . 
ولكن الئاس کانوا يعامرن » وغم ذلك » ان لا بد ان قکرن فیها 
اطلال مدن قديمة ٤‏ نٹأت فیا مضی من حراكة القرافل التجادبة بين . 
جنونى الزرة العرية وافلال الضیب . وكان الناس يعرفون من المصادر 
البونانية واللاتمنمة. أمعاء هذه المدن الي ازدهرت ف مطلع القرث الاول 


لوول عد 


املاد كجرازة » ولا سيا ندمر الني قکنت ملکتہا زنویا من تحدي 
السلطة ارومانة » ومدت ساطانا من الفرات الى سُواطيء الحر الابض 
المتوسط ٤‏ ومن الصحارى العربية الى قلب آسیا الوسطى . ولکن فولني » 
بالاضافة الى ذلك » مع العرب پقولون ان على مسيرة ثلائة ایام من, 
البحر المت » في تلك المنطقة التي تحمل على افارطة اسم العربية البتراء » 
ثلاثين مدينة خربة مقفرة كلأ من السكان . وقد قبل لہ ان بعض هذه 
الاشة ذات آمدة ما تال قامة » وان البدو يأخذون إلا مواشهم في 
بعض الاحان » ولکنہم يتحنبونا لكثرة العقارب الضخمة فیہا . فاستنتج 
فولني ان تلك اطرائب لا بد ان تكون اطلال مدن المنطقة التي 
شتہرت في التوراة » باسم آدوم » وعرفها الؤلفون الاغريق باسم ابدومة . 

فآدوم في العپد القدم مرطن سلالة عسو . وکان ايوب بقم غير 
بعبد من هنالك » بقطمان مواشه العديدة المزدهرة » فنکبتہ غزوات. 
السشن بالافلاس . 

كانت ایدومة قد بلغت ذروة مجدھا في العپد الرومانی » فقد تغنی 
فیرجیل دلوکان بنخيلها ۔ ولکن ايدومة هذه » او آدوم » ليست سوى 
العر ببة البتراء م اسماھا اطضرافسان الاغر يقسان مترابون ویطلمرس . 
وقد خیل البعض انها مت بهذا الاسم لان لفظة « بترا » في اللاتنة 
معناها الحجارة » ولکنہا في الحقیقة دعيت هذا الاسم لہا كانت عاطة 
محال صخرية كبيرة . 

نجد الومف التالي فا لدی المؤرخين دیرروس » ویلین » وسترابون > 
اما مدینة عحاطة بأداضر صحراوية لا بجتاڑھا الا السکان احلرت دون 
التعرض الخطر » اعرفتہم بمغابىء الآبار » وهي عصنة تحصناً طعا 
بجاجز من الصخور » وهوات سحیقة » غنية بینایسم متازة للشرب وريه 
ابساتين مما . 


5 ا 


في الکتاب الذي آمدره الد کتوزر و . فنسان منة ۱۸۰۷ عن تمارة 
الاقدمين في الحيط افندي » استنتج ان قرافل العنيين في داخل الجزيرة 
العربية » دجرٴة الواقعة على الخليج العرلي » وحضرموت الواقمة على' 
افیط المندي ٤‏ وسبثيي الیمن ؛ كانت تتجه طوال اجیال عديدة غو بترا 
كر كز مشترك لحم » وان التجارة كانت تتفر ع منها نحو مصر “وفلسطين 
وسوويا » وعن طريق ارسيئوه ( الفيوم ) وغزة » وصور » ومقدس > 
ودمشق باتجاه البحر الابيض التوسط . 
وقد حاصرها القائدان بومسوس وتراجان درن ما طائل لكونما مدينة 

حصئة . ثم غدت مدنة متة » اتخذت تحت احسارها العقارب الضخية 
مخابرء لهسا . ألا ما اكل ما تحققت لعنات الانبياء التي صبوها على 
أيدوم المتكيرة : 

هكذا تکام الرب .وه 

حين ترتقش الارض كلها » 

سأجعلك يبابا 

ستلكتسم با جبل سمیر 

وكذلك ايدومي كلبا 8 

( حزیال ۰۱۰ - ۳۳۵ ) 

لأنني ها قد جعلتك صغيرة بين الامم 

مقيئة بین الناس . . 

لقد أخلك الذعر الذي كنت ترحين به 

و کیرباه فك » ۱ 

انت الي تقطنين تجاویف الصخود 

وتشغلين أعلى الثلة : 

ولكن عندما تجعلین مقرك عالياً كعش الم 


Yeo — 


مالك من هناك هاتف من هوه : 
ستستحيل آدوم موضع ڈھرل ٤‏ 
وسصفر العابر المدهوش امام أطلاها ... 
لن يسكنها أحد 
لج نينت فا اي أن هه 
(ارمياس ۱١ ۰ 1٩4‏ - ۱۸ ) 


من جيل الى جيل متظل حزینة : 
ولن پر فيها أحد ال . 
ستصبح مقرأ لبوم ومالك الزن ٤‏ 
وسیسکنها الصدى والغراب . 
ملس ا چره ۶ 
حبل اغواء وميزان الفراغ 
لن یکون فما عظاء ينصب منهم ملك 
وستقطع سأفة الامراء یمم . 
ستنيت الاسواك في قصورها 
. والموسج وشوك ايمال في قلاعها ... 
سلتقي فما الکلاب وافررة المتوحثة » 
وستنادی الپا متوحشو الفغابات 20 
هناك متعشش الافاعي وتیض 
وسترخم وتجمع صغارها في ظلبا . 

( شا س ۳ ٩۰‏ - «۱) 


دلن سقى اعد حا من بت عبسو ۱ 
لأن جره قد تکل . (عبدياس ۱۸ ) 


- ۴۰۸. 


جھ 


پان 


5 


۳۹ تسصور 


ما زلنا تجپل كيف أصاب الراب بتراه الآدوميين بعد ايام الانیاء 
بزمن قصير . ولکن من العروف ان الانباط استقروا فيها في القررت 
الثامس قل المملاد . وها هي دي اللمئات تعدو حققة من حدید وال 
ما شاء ال . ول تكن هناك مدينة البتراء العامة وحدها » بل كانت مدينة 
دیدان في المنوب على طر بق القوافل الماعدة الى العربية السعيدة 6 
فالحراآف نب الي ظنہا دي فارتما اطلال سدوم وهورة» كانت ان مدن 
القوم الذن 5 عاقبہم أ بأعحو نة مله ۰ ۰ 
كانت هذه العربية الرتراء مزمعة ان تجتذب منذئذ رغبة العلماء الارة 
5 العر فة , وقد حاء الى سو اطى ء سوربة بالتتابع سنه ۱۸۰۲ وسنة 
۰ بقصد الدخول الى هذه المنطقة » الرائدان ستيزن ويور كبارت . 
والتطابق بين مصيريه) مدهش حقاً . لقد أنبى كل منها دراسته في جامعة 
غوتنجن » وتثقف كل منها خصيصاً کی يغدو رائداً » ول تكن الرحلة 
بالنبة الى كل منیا إلا مقدمة الى اعمال ارتباد اوسع نطافاً > وقد 
سعی لاا الى دؤية الاساه ذاتها » وقاما بإقام منہج رحلات واحد . 
على ان الوت الذي ترك لاحدها بعض الوقت فقط » لتدوين قصته » لم 
محرمنا ما كان يتوقع الآخر من مستقبل لامع » ومن كل الملاحظات التي 
خطبا عن وحلاك > مسا بذاك لاحدها ان عرز الشبرة ة التي محتمل أن 
الآخر کان أحدر چا مله . 
كان اولريخ -اسبار ستيزن اول من قام منہا برحلته . لقد رأى النور 
في قريز الشر قة » واصبح بعد انحاز درات » مستشاراً مستمعاً في احدى 
الامادات الالانة الصغيرة التابعة آنثذ لقصر اروسا . ولکن ما أنه 
0 3 بأن بغدو رائدا » نقد جد“ في ان حصل على القافة اللازمة 
. وتكن من ان محصل على حماية فون زاخ القائد الأعلى في بلاط 
0 غرتا وعرر ال العامة المعروفة ب« الرسالة الإغرافية والفلكية » 
لكونه عالاً نات شير » ومدققاً متازاً » ومتضلعاً من اللغة العربية . 


مہ لک ہے 


ولقي في الوفت ذاته تشجعاً من الحكومة الروسة التي كانت خطته في 
زورة اسة الرسطی ملائة مصا ہا » فغادر المانة قاصداً سورية في منة ۱۸۰۲ . 

لقد آراه بادىء ذي بده ان یلغ خراب مدینة جزاره القدیة الي 
كانت مر فما القوافل . ولکن البدو ضللوه بدافع الحذر » قل ان 
ببلغ هدفه . الا انه شاهد واحتاز تلك الناطق الي كانت نی * لعاياء 
الآثر الكثير من بقایا .ذلك الازدهار العريق في القدم » وتحارة القوافل 
التي كانت في عبد الرومان قلأ تلك الناطق الموحشة حاة » مناطق الاجا > 
وحرران » حبث بلاحظ « أن كل قرية توي اما کتابات أثرية يونانية » 
او احمدة او بقایا اغری من العصور المتقادمة العبد . » بلاد غريبة لا يظبر 
للمن فبا « الا الحجارة الصوانة المسامية في اغلب الاحيان » التي تشكل 
في اما كن كثيرة صحارى سُاسعة من الجارة والقرى التهدمة واي 1 
على الغالب » على سفوح صخرية » ولون الحمارة الصوانة الاسود ٤‏ 
والمنازل » والكناس > والأبراج التہدمة 0 و انعدام الا سیعار واخضار 
الكلي » بشفي على هذ الناطق مشبدا قفا کی ببعث في النقس 
الذعر ». 

ف السنة التالة ( ۱۸۰ ) وحد ستيزن دلیلا من اتساع المذهب 
الارثرد کسی كان قد عاش ابتداه من اخامة عشرة من ره » ثلاثين 
اما بت آفراذ عشيرة عنزة » رافق اعد تجار دمشق في بادیه الأمر ٤‏ 
ثم بتعاطی التجارة لسابه الخاص . 

خلال الولات الي قام چا برفقة هذا الرفيق البارع ¢ سأله ستيزن 

ن فائل البدو في المنطقة كلها » رکانت هذه الحادثات مشمرة الى درحة 
انه ما كاد بصل الى القاهرة حتى أفاد من اوقات فراغه فدوآن لنا كتاب 
و يحث بصلح تحرف الى قبائل البدو العربة في سورية » والعر بة القفراء» 
والعربة البتراء » وهو الولف الوعسد الذي خلفه لنا بنتحة رحلت 
اارتادية . 


لقد جال بصحبة دلل » اللطقة الواقعة ما رراء البحر ات » وبلغ 
حد رد سره 3ھ العر ببة حيث كان بريد اکنخان موقع مدش 
البتراء القدعة . 

وتجول في المنطفبة کلہا غير وجل ٤‏ ولکنه » على الرغم من قربه 
الكلي من البتراء لم بتكن من الاهتداء إليها . 

ولحي یفہم القادىء درجة الصعوبة الي تبلغها العقبات التي تعتوض مثل 
هذه الرحالة » يجب ألا يتذكر وحسب طبیعة منطقة آدوم الصحراوية في 
الوقت اطاضر التي لا ستطبع المسافر ان بتعرض للغامرة فيها من غير 
دلبل ٤‏ بل يجب ان يدخل في حسابه ابضاً الافکاد المسبقة التکوین لدى 
الہدو الذبن ينتقي من بينهم الالیل . 

وقد وجد بور كبارت دلیلا کہذا بعد مرور بضع سنرات على ذلك 
وكتب بقرل : « من المؤسف ان فكرة الکنوز الدفينة في الاب 
القدية » راسخة عقا في اذهان العرب والاتراك . فهم لا يكتفرن 
مراقة کل خطرة یقوم بها السافر »> بل يعتقدون أنه يکفي الساحر 
المقبقي » ان برى ویتفحص الاماكن الي آخفت فا الکنوز - الى 
يعتقدون ان له عاً مسبقاً يها من مطالت للكتب القدية التى وفعبحا 
الکفار الذين کانوا بقیمون في هذه الاما كن - 1 صصح قادراً على آن 
يصدر مى شاء اما الى ا لن حارس الکنز » بإحضاره الى ما بين يديه » وإذا 
قاس المسافر أبعاد احد الأعمدة ٤‏ اعتقدوا ان: ذلك العمل ا من 
الطرائق السخرية » واذا ما أضيف الى ذلك شعور الذر الذي شمر به 
الہدو تجاه اما كن الكفار اللعونين » التي تختبىء فما العقارب » أدرك 
القارىء الصعوبة الكبرى الي لقا ستيزن في العثور على من یدلہ علیہا . 

وقد اضطر ستیزن الى الا کتفاه بالوصول الى جبل سنناء ‏ من طریق 
1 سلكها اد من قله . ثم عاد الى القاهرة عن طريق السويس 


--١١۳٣٣۔.--‎ 


وهناك » لكي لا تسد طریق الدن الاسلامية في وجه ادعی علناً انه 
مدر حدیثاً الى الاسلام ٤‏ والہ راغب في امام تنثثته الدينة . نادی 
في الثالث من ہز موز ) بو لمو ) من سنة ۱۸۰۹ سپادة اعتناقه الاسلام 
(ile‏ . واستطاع آذ ان يرافق قافة الجاج الذاهبة من القاهرة الى 
مکة > فوصلها في العاشر من تشرن الاول ( اکتوبر ) . وکل ما 
نعرفہ عن دحلته ما ورد في الرسائل الي كان بوحهپپا الى فون زاخ الذي 
كان قد شمله مات . 

وبا كان يسلك الطريق الى ميناء ينبع حاول ان بحث عن شرائب 
اددمة اخرى » كدائن صالح الي عرف من العرب ان فہسا آثراً 
هامة » ولكن دلبل حمل على التخلی عن تلك الفکرء ا فا من الا خطار . 

دقد قام في احدى دسائله بوصف مكة وجاهير المجاي وعفاً رائماً » 
دکان آسمد حظاً من علي بك إذ تمكن من باوغ الدينة التي کان يؤهبا 
۱ الحجاج سرا لأن الوهابيين الذين کانوا ما بزالون محكمونها قد حظروا 
يومداك زيارة اي مکان آخر غير مزارات المج في مکة . فرسم خطط 
البلدة بعص الرسوم . 

وأحر في السادس والعشرين من طبر اذار ( مارس ) من سنة ۱۸۱۰ 
الى جدة للوصول الى اليمن . وقد نزل الى البايسة في مناه اللديدة في 
۸ نیسان ( ابریل ) حين كانت الرافی» كلا خاضعة لسلطة شريف 
اي عريش لا لسلطة إمام الیمن . وقد لاحظ ان بيت الفقه قد حل 
عمظیها ار اب . فاجتازها الى زبید الشهيرة بعامالما والتي كانت قد فقدت 
الكثير من لألانهها . وتوجه إلى دوران بطریق حَعة » وقسة » 
وسلفجى » ومکت فہا سرا واحداً ملازماً الفراش يسبب مرضه . واغیراً 
وصل الى صنعاء في الثاني من بر حزیران ( بونه ) . 

هلاك وطد العزم على البعث عن الکتابات الأثوية الي ذكر برها 


f‏ نت 


نبور » فأخذ سعى للعثور على ضرف هدافة الذي اتی نسور على ذ کره ۔ 
ولكن » ما من اعد کان يعرف عله سٿا . فسعى هو بنفسه حق 
وصل الى ظفار الني بدا له انها المكان الذي اساء سور فیم اسبه ) وکائت 
عاصة الاوك الميربين القديهة » وفقاً لما كتبه المؤلفون الاغريق . ول 
بتكن من ان يجد فیہا خراب ؛ لكنه عثر على قليل من الکسکتابات 
الأثرية » ائنتان منہا على ححارة استعملت لرة الثائية في بناء بعض الدران» 
وامْترى الثالثة في مكان أبعد » ولظ خس احجار اخری في منحكث 
مستعملة في احد جدران السحد . 


بعد ان وصل الى الا كتب الى احد من بسطوا عليه حایتہم ليهدي, 
له باكورة هذه التحفة العظبمة . فقد أرسل إلبه نسخاً » تصعب قراءتها 
في المفيقة » عن أربع كتالات الك ام فين أن رلحظه 
اجد ؛ وومی) متقنا ا وامتاً جداً للحَحّرة الي كان قد استراها . بفضل 
هذه الرسالة » عرفت أدوولة للمرة الأولى ما هي الكتابة الآثرية ا ھیررة . 
دبتي ستيزن لا أول من رأی بأم العين كتابات معبد مارب الأثرية لأن 
الأب بائز كان قد ساهدها من قله » بل أول من استفاد من رؤيتها. 

وكتب ایضاً من اٹھا » آخر دسائله الى فون زاخ . 

من هناك » آراد ان يتحه برا الى العربية الوسطى واخلیج العربي . 
فلك طريق اليمن الداغلة » ثم عاد من الطريق التي سلكبا مرا 
الشات » مرتصکاً خطأ فادحاً . فاكتشفت جموعته الخاصة بالتاریخ 
الطبيعي وصودرت » محهة اله ستخدم هذه الحوانات المتة لاجراه. 
لیات سحررة تنضت الیناییع . فأراد أن بسرع بالذهاب الى صنماو 
لقدم شوى الى الامام . ولکنه توفي مسوماً في تعز » في کانون 
الاول (ەبسمبر) من سنة ۱۸۱۱ › وظن ان الامير هو الذي آمر 
بذلك . وعرف من رسالل کونستان الي وجع تار خہا الى اواخر من 


رک 


او ار یح حاسبار ستيزث 


۵ ان الإمام احتسه ظناً منه أنه سجد کنوز] بين أمتمته وأنه 
دهش کل دی اعدم عثووہ إلا على پیش الأدوات الفلكية » والاعثاب 
المجنفة » والکتب ء وملناً زهيدا بلغ ستمالة فرش . 
5 

لقد فتدت الجمرعات واللاحظات والدفاز وکل شيه ٤‏ وکان الاخفاق 
خاقة لرحلة ستيزن التي كانت مبأة لفید منبا المالم أعظم إفادة . 

على ان رحالة آخر كان مزمعاً ان سير على آٿار ستيزن ٤‏ وات 
ینعم في كل مكان فثل سلفه فيه . فبعد انقضاء سبع سنوات على ذلك » 
تأثر خطاه » بتبعہ اتباع الظل لصاحبه » فنجم التابع المي » في حين 
ان التبوع كان قد دغل عال الأروام 

والد جوهان لودفیغ بور كبارت سنة ١784‏ في لوزان » وبعد أن 

نهى دراساته في لابيزيغ » ثم فى جامعة غو تنحن ع التي درس فا ستبزن» 
توجه الى بلاد الانکلیز » ودفعته رغته في ۱ نفه للارتياد الى 
عرض خدماته على الخصة البريطائة الافريقة فقبلتہا . 

أخذ عندئذ يدرس العربة ٤‏ والکمیاء » والطب » ویتمرن في 
الوقت ذاته على قطع مسافات طويلة سيراً على القدمين » في الشس » 
مكشوف اراس » يفترش الارض » لا با کل إلا اخضار ولا شرب 
إلا لاء . 

في سُہر اذار ( مارس ) من سنة ۱۸۰۹ » فيا كان ستبزن بکتب في 
القاهرة مذ کر اته عن الدو منتظ ۳ القافة الى مكة » غادر بور كبارت 
بلاد الانکایز را الى سووبة لقرم بزبارة المناطق التاخة لشه الزيرة 
العرببة وجمع العاو مات عن البدو 2 ولبذهب بدوره .لا کتشاف الہتراء » 
بعد ان أضاف الى جپوده في التمرس السدي » على حماۃ العرب‌الققة » 
جبوها ذهش1 مضاعفة للاطلاع اطلاعاً وان على القران وشروخه الي 
كتبها كبار علماء الدين المسامين » الى درجة انه ۸ بتكن فقط من 


۲۱۱ 


الظبرر بين الناس باسم الشيخ ابرم المسلم » بل من أن يشتير بكوته 
عالا عظما في سڙون الاسلام ۲ 

آفی سنتن بتنقل خلالما على التخوم السورية العرسة جع الماو مات 
عن الدو . وبعد ان اختئم زبارته لشبه جزيرة العرب » وعاد الى القاهرة» 
اضطر الى الاجوء الى سيتاء هربا من وباء الطاعرن الذي كان منتشراً فی 
مصر © وماك 1 غرسه بعادات البدو دمیشه بين ظا ۲ 1 

دعلى غرار ستيزن » أصدر ملاحظاته في كمساب اكثر تفصلا من 
کتاب سلفه اسیاه بکل تراضم و ملاحظات عن البدو والو ماب ۰ 
والمطابقة بین «ديحث ٠‏ ستيزن و « ملاحظات » بور كبارت سدبدة واضحة 
الى درجة أنه لا يكن التصديق ألا بکون بود كبارت قد اطلع على 
کتاب ستيزن الذي طبع منذ منة ١41٠١‏ » فحذا حذوه » بث أدى 
الکتابان الى نتيحة مشتركة واحدة » فلاحظات احدها الفئة الدسمة > 
ليست سوى توسيع لبحث الاخر . 

على انه من الراجب الاعتراف بأن بو ر کپادت قد أوغل في البحث 
آبعد ما فعلہ ستيزن بکثیر . فقد تكن دفعة واحدة » من ان بقدم 
لرحة عن الجموعات القبلية » والمبزات الساسة الاصة بکل مها » 
وعن حالتها الاقتصادية » وتتظیمپا الاجتاعي » ومادغا الاخلاقية » وعاداتها . 
أن ما وضع ستيزن له إطاراً » قام بور كبارت بالتتقب العسق عنه بعناية 
ودقة واعة الى درحة ان في الامکان ان بعزی لہ الشرف في اکنٹاف 
الجتمع البدوي اکثر من اکتشافہ لبترا . فهو لم ینظر الى هذه الاخبرة 
الا سطحباً في حين انه آار الاولى إنارة عائة . 

لا مك في ان دارفيو رأى كل ما هو اسامى وذكر عنه » ولکن 
لكي يدرك الرہ كل ما كان قد تبقى املاعظة والفہم » يحب ان يقرأ 
ملاحظات الرحالة السويسري » الذي رأى البدو الاقعام » غير الاين 


7 ۴۱۷ سب 


لأي نفوذ ترکي . 

وهؤلاء البدو عتازدن عن بدو اواسط سه اطزبرة العر بة ہام 
يقمون في الناطق التاخة لسووية وفلسطین ٤‏ وان القافع الي تتحہ ف 
كل سن من دمشق الى مكة قر في اراضيهم » مدرة عليهم نوعاً من 
الوارد خغاصاً pe‏ » سبق لستيزن ان لاحظه . 

والبددي » يحم کونه مرهوب المانب » يتقاضى نوعاً من الواة 
من القری ا جاورۃ الحدوه التي تثتري أمنها بضريية تؤديها سنوياً » ا 
بتقاضاها من قاف الحجاج أن هت عابري السبيل العادین . ان خازن واي 
دمشق برافق القافلز » ولا كاد يبلغ هذ ير يب حتى جد فہا شوخ القبائل 
الذ كورة اساژم في فائمتے اصحاب الق في عرة السلطان عتمعن » 
فوذع عليهم هذا الاستحقاق السنوي الثابت الذي يدفعه لم رد 
القسطنطينة الأعظم . اما القباثل التي لا ينال شوخپا الصرة ‏ فان ہا 
تتلقى منساً من البوب دالدرام والثياب » تعويضاً هم عن مرور القافة 
في اراضييم . 

وجب على عابر السدل العادي ان يؤدي رمسم مرور » وإذا ماطلب 
مرافقاً فنبغي ان يدفع لمرافقه مبلغاً يتفق عليه فيا بیٹھا . وإذا ما 
أراد بعض التجار الدخول الى اراضي قبية ما » وجب علييم, ان يحدوا 
« اخوة » في القبة بقدمون لم منحة" سنوية ويدفعون لمم نقداً تلاثة 
قروش عن كل حمل جمل يدخل الى اراضي القبية . 

دلکن قيبة البدوي اطريية تجمل منه حامياً كفؤا . لذا فا 
القبائل تمہد مقابل هذه الرسوم » ان تحمي دافعیپا من کل الاخطار 
تمن حدود اراضها > ان السلامة تشتری منہم شراء » ولكنها سلامة 
مشضمونة . 

وتتكشب لور کپارت بدوره الالة القامة التي سبق لدارفيو ان 


— ۲۱۸ - 


لاحظہا » فعشيرة الفحلى > مثلا » تزدي ضريبة سنوية لاق یگ 
عرضاً من ان تنس منه الصرة » ولكنما لا تقعل ذلك إلا لكي سبح ها" 
الوالي باستيفاء خريبة من عرب الاجا » ويقدم لها بعض النود اؤازرہا 
في هذا العمل » فبذه المنطقة تحتوي على مخابىء حصئة » ولا بلنئم سمل 
الق الا في فصل الصف حين يضطرها نقصان الاء الى ذلك » ويتيسر 
عندئذ استفاه الضرية منپا . 

وتختلف احوال القبائل بعضہا عن بعض . فالقوية منها تتقاضی صرة 
عظيمة توزع قا منہا على قبائل اخرى » فقببة الویطات ملا > 
تستبلك کنات كبيرة من الأنسحة والمواد الفذائية » الى درجة ابا 
افتتحت شاناً خاصاً ا في القاهرة » محل فه افرادها حين يحئونها في 
قافة جال سنوياً » قاطمين صحراء سيناء لشراء حاجياتهم . 

وبعض القبائل تعتبر نصف تجارية . فقبية النعم مثلا تنقل نسم 
الطب الى دمشق وتدفع الخزية للوالي ) وقد استهررت محسن اخلاقبا . 

على ان بینہا قبائل محرومة من الادث > «مي سبل الامش على ما 
یذ کر ستيزن « قبائل صليب العريبة الي تعيش حياة هجبة مطلقة 
فكل أمرة فما تنفرد عن الاخرى وتشغل بقعة قطر داثرتها بین اربعة 
وة فراسخ 3 يكاسي رعافا ونساڑھا ماود الغزلان وغيرها من 
اطوانات » ولا بمبشرن في .خيام » بل في مفضسارر او حفر كبيرة 
يحفرونها في الارض » ولا بون لا خيلا » ولا ابلا » ولا غنماً . 
على ان لکل أسرة حاراً واحداً محمل عليه عصول القنص الذي يجنه 
الرجل المسلم بيندقة » والمسؤول عن إعالة الأسرة بکاملہا . ولا يعرف 
معظم هؤلاء الاعراب طعاماً غير وم الطرائد » وإذا زاد ثيء منها عن 
حاجتہم حففوه واحتفظوا به . على أنهم يحمعون ویش النعام الذي بادلونه 
في اقرب مكان معيور » ولا سہا في منطقة حوران » بالباروه والرماس » 


- ۲۱۹ - 


وحجارة البنادق والکارت ) والقمح - 

بذ كر بور كبارت » بعد ستيزن » بعناية فائفة » اسماہ القبائل 
الكبيرة » وآفغاذ العشائر في كل منطقة » ومنزلة كل منبا الخاصة » 
حسب عدد رجاھا القادرين على حمل السلاح » و عدد الخيام فا 0 والنادق 
في كل خمة ٤‏ وا یل والابل . ويذ کر ان بعض القبائل خاضع 2 
لسلطة الوهاببين وبعضها حرة » وأن القبائل الاولی تزدي اعاهل السعردي 
جزية سلوية تسمى ہ الزكأة » الفایة منها نشی الدعرة الدہدة . 

وهو بجل الكثير من العلومات عن طرائق القنص لديم - بالبزاة 
أو ہنوع من المررة البربة المروضة * وعن اسلحتہم ؛ و هليسهم » واثائهم » 
وما کہم + والامراض النتشرة ینم ٤‏ وعاداتهم ِ والقضاء عندم . 

ولتضمن ررابته تقامیل دقيقة الى درجة تصبح فيها خببة البدوي 
في نظر القارىء علماً مألرفاً » فعرف كلا" من ادها التسعة باسمه » 
والقطع المضافة لبا لتقويتها ؛ وقطع القاش المتدلية من آرکانها » و سوية 
الخال » ويطلع على تنظیم السکن الدقيق ونظامه » فاليبة تقسم الى 
قسمين ببساط طوبل من الصوف الابيض النقوش » قسم للرجال في 
الجبة لیسری » وآخر لفساہ في الجية اليمنى . وقسم الرجال معكسرة 
أرضه بسجادة عجمية او بغدادية . وقد كومت اكياس القسم والامتعة 
الي تشکل امال جمال حول العمرد الاوسط شکل هرم . وجلال 
الخال التي تند إليما الجالسون توضع بين هذا افرم وحاجز الؤغرة ء 
لأن وضعها قرب مدخل اليمة يعد اخلالاً بواجب الاحترام والداقة . 

اما قسم النساء فستودع لأدوات الطبخ والزيدة وقرتب الاه » وسائر 
الاشياء المقيرة ٠‏ الموضوعة ابا قرب العمود المعروف باطاضرة حيث 
يجلس العید وینام الكاب اثناء انار . ويتقدم طرف غطاء الحیمة 
دا( من جمة قم النساء » ويظل متدلاً خافقاً في الريح » ويعرف 


بت ۲۲۰ - 


هذا الر كن بالرواق ۰ ولا بسح اي دجل یفن بسعته » لنفسه با لاوس 
تحت هذا الر كن » ومن ثم الاهانة العرونة : و مکانك تحت الرواق » 
الي ندل على احطاط اخلاق من توحه اله 

لا تتصب الام لا کثر من ثلاثة او اربعة ایام على الا کثر » ويتألف 
ام من انی خام الى ثافائة خیمة حسب الظروف . فني فصل الشتاء 
حين یکثر الماء والرعی بننشر افراد العشيرة في السبل جاعات جاعات 
تالف کل منہا من ثلاث او اربع خام » يفصل بين ابلاعة والاخرى “ 
مسيرة ساعة ونصف الساعة . 1 

وام الكبير على نوعين : الدوار إذا كانت الیام قد نصبت بشکل 
دائرة » والنزل إذا كانت منصوبة في خطوط . وتتصب اليمة دائما 
من جبة الغرب » وهي اة التي بتوقع قدوم الأعداء والضيوف هنها . 
ومقاومة الاعداء واستقبال الضوف > من هبام الشيخ الرئيسية » ربا 
ان العوائد تقفي بأن يتوقف الضف لدى اول خيمة في الم » يخب 
ان تنصب خيمة الخ في اطبة التي بان منها اکبر عدد مكن من 
الغرباء » حى انه من العار على دجل غني ان ينصب خیته في جهة 
الشرق . 

إن ميزة الشبخ القىقسة » بالفعل » ليست :الیزة التي یعرف بها 
الزغم الغربي . وللست قوته واءتازاته سبهة عا نستطیع تصوره نحن . 
پلول ہورکہارت : ر لا سلطة حقيقية للشبخ على افراد قيلته ٤‏ على 
الرغم من ان الناقب الشخصة التي بتعلی ها كله من فرش سلطلة 
هائة » فعدم إطاعة ادامرہ شىء مكن » إلا أن آزاءه عترمة كل 
الاحثرام » فیا اذا کان نظر اله كرجسل بارع في الشوون العامة 
والخاصة . » 

محاول الشيخ ؛ في حالة وقوع نزاع ان محله ٤‏ ولکنه لا يستطيع 


إ۴ ۲~ 


ان یفرض شيئاً بصدده . « لا یکن إقناع العربي الا عن طریق اهل » وإذا 
ما أخفق اعلہ » نثبت المرب بين الأسرتين واقرباه كل منهها » ومن ثم 
بعلن اليدوي صادقاً انه لا يعرف سيدا إلا سيد الحكرن الاعظم . 
فشيخ عنزة » في اطققة » عاجز عن فرض أخف عقوبة على فرد من 
افراد عثيرته » من غير ان بعرض نفسه لكأره وثار اقربائه ثرا دموياً . 
لذلك لا يحب اعتبار الشيخ أو الامراء - کا يسمي البعض انقسهم 5 
كأءراء حقیقبین في الصحراء » فان الیزات التي بتمتعون بها تنحصر في 
قمادة المشيرة ف عاربة العدو » رالقام عفاو ضات الصلح واطرب 4 
وتمديد مواقع النجوم » وإطعام کار الغرباء » وهذه الیزات بدورها 
محدودة جداً . فلا ستطيع الشيخ ان بعلن الحرب » دان يتعاقد على 
الصلح » من غير استشارة أكبر القبية » کا ان عليه قبل ان يأمر بانتقال 
الحم من مكان الى آخر » استشارة القبیے عن سلامة الطرق © وکسة 
الرعي ؛ والاه في الناطق التي بريد الانتقال إلبا. ان اوامره لا تطاع 
بدا » ولکن الناس بقندون به عادة ! 


« ولیں الشيخ أي دخل سنوي من القبية او الم . لكنه عير » 
على العككس » حفاظا على كرامته » على تکید نفقات طائلة » وعلى 
اکتساب الثقة بأعمال الجود» وتحقيق ها بتوقعه منه افراد القبية موماه 
عليه أن بقدم الطعام للغرباء بصورة افخر ما ستطيع اي فرد من 
افراد العشيرة ان یفعله » وإعالة ا حتاجین » واقتسام الحدابا التي تقدم 
إله مع اصدقاله » اما الوسائل التي قکنه من تل هذه النفقات فبي 
استيفاء الجزية من بعض القرى السورية » ومداخحله من قوافل الحجاج 
الى مكة . 


واذا مات اعد الشوخ 6 حلفه احد ابنالہ 3 أو آخرة 3 او اعد 
أقرباله المشهودين بالشجاعة والكرم 5 ولکن من الممكن ان نتخپ 


- ۲۲۲ ۔ 


للمشخة اي فرد من افراد القسلة متفوق بالشجاعة واطود 5 
وخلع الشيخ احياناً وهو ما يزال في قبد الماة » دینتخب عل من 


هو أجود مله » ۰ 

ألا تکشف لنا هذه الصفحة على باطتها عن خلق العاهل العربي 9 
ان الزعم العربي » حتى اذا أصبح ملكا“ » يظل عتفظاً با للشيخ العربي 
من مثل أعلى » ومن تمك بالفضية والشرف . ومن ثم ذلك الکرم 
المفرط » والبذح » الذان لا فائدة منها لاشؤون العامة » أذ لبس هنالك 
شون عامة ٤‏ ہل رفاق حاة وفتال » وم بتعرن وت الأجدر ائلہم 
الاعلى في الفروسة . 

إن هذا لا عنم ان يكون الغزد في عداد نشاطات الفروسة لدى 
الدو . و ويمكن الا کد نوع ما ان البدو مضطرون الى الفزو » . 
فهم لا ستطيعرن العش على المورد الذي بأقبهم من الماسّة » « ويعلمون 

حق العلم ير مر و تن » لذا فإن 

اطرب والغزو يصبحان ضرودیین » . 

ولکن هذه ارب مرتبطة بقانون سرف » وھذا القانون لا سح 
بالقتل ف سیل النهب الا اذا كان هنالك ار : دیکمن الخطر في ان 
يكون الاجم اقوى من يغير عله ٤‏ وان تتوافر لہ احقالات النجاح » فوم 
بغیردن على الحم ء وہدون اخام على رورس سکانا » دهربون بالغلية» 
ديكتفي اللفار عله الشاعر بضعفه » بطاردة الغیر ٤‏ واسترجاع ما 
آیکن من الأملاب . وهذا النوع من السلب لا بعد في نظر 
الاعرابي جرعة » على رأي دارفیو » کا ان القنص في نظر الاوروبيين 
لا بعد كذلك > ونحن نقرل الآن مع بور كبارت أنه نوع من الريافة » 
واذا ما أريق في هذه الرياغة دم » حق عندئذ الثأر ہکل قانونه المعقد» 
هذا الثار الذي قد يؤدي الى الرب . 


- ۲۲۳ مت 


والفزو رياضة متميزة » وكثيراً ما بتجلى في ترجه ثلاثة دجال مشياً 
على الاقدام نحو عنم يجب پلوغه لبلا بقصد مرقة سس الا عن ن 
الفات الانظار والتعرض لمطاردة » والسارق الذي يتجم بعد لاع 
ماعرً ٤‏ ولقب «حرامي » هو من الالقاب التي تدل على البراعة والمبارة» 
ولکن » إذا ما استیقظ ماعب اة التي سرقت منہا الاشة ء وتمكن 
من لقاء القبض على السارق » فان هنالك قانوناً بنظم تصفية حق السروق 
منه على السارق » وهو احتحازه في الخدمة شه مدفرن تحتها دون ا ُاطرةۃ 
بقتله » حى بأتي افراد عثيرته لیفتدده . والارق الق في المرب » 
ولک مجاول قبل كل شيء اللجوء الى وسيلة شريفة في نظر المرب 
وهي دسية « الدخيل » وهي ان كل انان » كاتا من كان » يطلب 
اة انسان آخر »> فیجب على من تطلب منه ا حسایة ان عنسه إياها على 
الفزر ٤‏ وعله ان یقوم بکفالته او ان بدافع عنة سب نوع القضة ۰ 
ومکذا اذا ما استطاع اسارق ان یاس سُخم) الا طالباً الدخالة عليه » 
قرحب على هذا الاخبر ٤‏ ولو كان حاراً للسروق منه » ات حرره 
بکنالة الفد رة التي يتعمد السارق بدفسہا . والسارق ؛ من جہتە » بقتضه 
الشرف ان يفي بتعہدہ > وألا تخب ظن كفل » راذا آخل بتعبده » 
اعتير بائقأ » وخائاً »> وعاراً على عثيرته » وجاز ان بلقاه ات 
سلله وبتتل . 


ان تحمل الصاعی ¢ والشحاعة ¢ والابلاء البلاء اطسن ف اللعارك » 
بی لاغانر تنشدها النساء على قرع الطب ول 4 في ایام الاعاد 4 
9 ن متظات ف جماعات عد رده وراء الخيام 8 


وادا کان لارحال با ورم أغان حربية » واخری للاسادة بالزعم > 
فلم ایضاً أغان لحب » فالعاسق المسهد + يذهب في الیل الى قسم 
ارجال من اا اي کم فها حه او إلى کے عاروة ا 


سس ۳۲ سب 


ریاخذ واصحابه في انشاد « الحجني » نشد الب عى مطلع الفجر . 
xX‏ 


هکذا بصور لنا بور كبارت الحاة البدوية » والروح التي تبعث فيا 
الحاة : « ویکن التأكيد » ان الثراء وحده لا بستطیم اث يعطي” 
الرجل أمة بين اهله في حاة البداوة » فالرحل الفقير الضاف » الکرم 
حسب امکناته » اي الذي يذبح دوعا ذبائع لغرباء الذين محلون ضيوفاً 
عليه » والذي يدير القپوة على زاثرية » والذي يفت كيس تبغه داف 
ملء غلاین أصحابہ » والذي شرك أقرباہہ الفقراء بغناہ » والذي بضحي 
بآخر فلس علكه في اكرام ضيوفه والتفریج من كربة الحكروبين > 
يكتسب في نظر عارفيه احتراماً وقدراً ١‏ کثر من الغني ابیفیل الذي يتلقى 
الضف ببرودة ¢ ویدع أصحابه العرزن بہلکون جوعاً . 

و ا ان الغنى في هؤلاء القوم من الفزاة لا یکسب ماحبه أي 
اعتار 2 ار نفرذ » لا م محصل الغني من وراء ثرائہ على أي مت 
منہسا الفقير بيب فقره » فأغنى الشيرخ یمیش كأفقر آفراد المثيرة > 
كلاها باکلان النوع ذاته » والمقدار ذاته من الطعام » إلا إذا جاه 
ضيف » وقتحت خیمة مستقله بیع امحابه » لکل منیا ذات اشساب 
النوادمة ؛ وذات المثلع . واغلی أمنية يستطيع الزعيم ان محتقا 
اقتناء فرس للساق » والتسکن من رؤية زوجه وبناته احكثر زينة من 
سائر ناء ایم . 

ولا مرف البدو للافلاس معني ... فالبدوي بفقد ما علده إِذا 
رق منه او 'نهب © او ألفقه على ضبوفه . وق هذه الال شي ٠‏ عله 
أفراد المثيرة جیعاً » والعربي الکرم الذي بتعلى عادة بفضانل غير 
الفضائل المعروفة لدى الضر » لا تنقصه الفرص السعيدة للتعريض ا 
فقده بتلك الطريقة الشريفة » ٠.‏ 


)۱١( ~~ 0 - 


وقد شرح بور كبارت اخبراً رأياً مناقضت] فراي العام الغربي فيا 
مختص ببؤلاء الغزاة » الذين لا مثيل لحم في كرم الضافة » وحماية من 
يأتدرهم على انفيم . وقد اکتثف لا فبهم » من خلال اساوبه العتدل 
الاقی » رجالاً استطاعرا في فقرهم » وبوساطته » ان مجرزوا عظمة 
انسائِة حقيقبة من خلال الکرم وا ری اللذين بیمون محبها . 
ولکن » اذا كان بور كبارت قد اهتم كل الاہتمام علاحظة حباة 
البداوة ٤‏ لم ينى يسبب ذلك » المدن النقرضة » وخبایاھا اللذابة . 
وإذ أدرك طبيعة الصعوبات التي كانت تحول دون الوصول الى خرائب 
بترا » استفاد من القصص ا حلة المتداولة عن هذه الامكثة وعلاقتہا بقصص 
التوراة الواردة في سفر خروج العبرانيين من ارش مصر » واجتبازم 
سيناء > وصحراہ العرية البتراء » قبل بلوغ ارض الیساه في فلسطين . 
كان دادي التراه بدعى وادي موسى » وبقول العرب ان قير هارورت 
أخي موسی واقع على جبل الطور المشرف على المديئة . فتظاهر بور كبارت 
بأنه بريد ان بضحي بعنزة على قبر هارون الواقع على فة جبل الطور . 
ووحد الشيخ ابرم الودع دللا بعئه على إيفاء نذره . 
کثف المضيق الواقع بین الجبال القرمزية لعيني بور كبارت الاوروبي 
الثابت الےحان سره الکنون المدهش » فقد بدت بين جرائب المضيق 
الصخربة الرحشة » واجبة فغية مشيدة على الطراز الروماني الزخرف 
اللطيف » راجبة قصر رائع النقرش » بقع بابه تحت مثلث قائم على اربعة 
أمدة ' دمتوج يثلائنة صر وح ذات احمدة > بعد الحاة فپا عدد 
.من التمائیل » خالا الره حديثة البناء لقلة ما ی به من الراب 
۔وعندما بدنو منہا الانسان ری انها واجہة بناه منقورة في سفح ال » 
وان باپا باب قبر . هکذا كان مقد'راً لبور كبارت ان بکتٹف وادى 
قبور شديد الفرابة . ۱ 


- ۲٢ 


وکا ازداد المضيق انساعاً استطاع الرء ان بری في السفم المخري 
مسرحاً في شکل مدرجات . ولا تفتأ الصخور ان تنباعد لتخلى السبیل 
الى مجری عجیب تحري فيه عين ماء . ويقوم في وسط الراب قمر 
و ابنة الفرعون » الزعوم . 

رلکن » على الرغم من تظاهر بور كبارت بعدم الا کتراث » صرخ 
الدلل قائلا حين رآه يتحه نحو القصر : و لقد ادرکت الان بوضوح 
انك کافر هدف الى عمل يريد ان بترم به في خرائب الدینة التي تخص 
أجدادنا » لكننا لن نسمح لك بأن تأخذ فلساً واحداً من الحكنوز 
الدفنة هنا » لأنا مدفرنة في أراضنا وهی تخصنا وحدنا » . فاضطر 
بو كبارت الى اراد البرهان على عدم اکترائه الكلي » بالاسراع الى 
مكان تقدم الذيحة لبخفف من غیظ البدوي . ول يعد يتم بتدوين اي 
ملاحظات » وأخذ أبة قاسات . ولكن بتراء كانت قد اکتشفت من 
جديد » وكانت اوروبة ذات المزاج الرومانطيقي مزمعة ان نز حماسة 
لهذا الاكتشاف . 

وكان غيره من الرحالة مزمعين فيا بعد » ان بصوا لپا دون ما 
جدوی » كجوليف والسر هنیکر » بنا أفلم آخرون غیرم في باوغبا» 
مثل بانك ولغ » والقبطانين ارلي » ومانفاز . واغیراً زاره ليون 
لابورد » الرحالة الفنان وعام العادبات » وکتب في سنة ۱۸-۰ قصة 
رحلته الى العربية البتراء » مشتمة على أوصاف » ولا مها » على سبعين 
عورة منقوسة تضع امام أعين القراء منظراً مدید الغرابة لهذا الموقع 
المرحش العظم > الانل بالفنون المارية الفخمة » الذي اڪتشف في 
الوقت الام لادهاش عصر كلف الخرائب الالة » ووحشة الطبعة 
الجتمعة في البترام . 


ہے ۳۲۷ مت 


لقد أعطى اككثاف هذا الموقع بوي کپادت ۰ ارل لقب من آلتاب 
امد . 


٭ 

توجه بور كبارت من هناك الى مصر مثلها فعل ستيزن . ولکن غایته 
القصوى كانت القيام يزيارة قلب إفريقية لتأدية الہمة الارتبادية اي كانت 
قد عبدت له بها الجمية البريطانة الإفريقية . وقد أفلح بالقيام برح 
الى النوبة » ولکن لا رأى أنه لا يستطيع أن يوغل باتجاه الغرب ا كثر 
من ذلك » عاد بطريق البحر الاحمر منطلقاً من مبناء سواكن إلى جدة 
التي بلغبا في الرابع عشر من سر قوز ( يوليو) من منة ۱۸۱۸ . 

ولكن الاحوال كانت قد تغيرت كلياً هناك منذ أن وعلہا ستيزن 
قبل خلة أعوام من ذلك ٤‏ وكل ذلك التغيير كان قد حصل المصاحسة 
الارتاد . إذ كان الوهاببون قد تراجموا تأر كين اطجاز والمدن المقدسة 
للاتراك والصرین . وقد أفاد بر ر كبارت من ذلك فزار مكة والمدينة 
بوصفه العالم المسلم الشيخ ابرهم . وبالاضافة الى ذلك » ققد سم له 
وجود طوسن باسًا في بلدة الطائف » واضطراره الى القيام بزيادته ات 
بلغ هذه البلدة المشبورة بكونا اجمل مديئة في طبه الحزيرة العرية » 

رخ ما فما من رياص وبساتين . 

دلکن بور كبارت ؛ في هذا القسم من رحلته » لم يعمد متسساً لا 
فام به ستيزن » دایم له » بل غدا اول الرجالین الذين ترغلوا في 
الحجاز في اثر اطوش الثر کنة المصربة » المنتصرة على الوهابين . 

الا انه ل يتقدم اكثر من ذلك » بل عاد الى القاهرة في سُہر حزيران 
(یونه ) من عام ۱۸۱۰ . دبا ان وباء الطاعرن كان قد ظبر فپا » 
لجأ يرا سبق لنا ان ذکرنا الى قبائل البدو القاطنة في صحراء سینا » نم 
عاد الى القاهرة » وكتب قصة رحلته . 


مت ۳۳۸ بت 


ومکةا قکن بور كبارت من ان مخلف للاجال المقبة ثمرة مغامرة » 
رغم ان للوت عاجله على اثر زحار حاد اصيب به » فيا کات يتأهب 
عق السل الاعظم الذي كان عازه عليه وهو ارتباد قلب القارة 
الافريقة . 0 

لقد قام برحلته بعد انقضاء سعة اعوام على رحة ستيزن » وتوفي 
بعد ست سنوات على وفاته » وذلك في الخامس عشر من سُہر تشر الادل 
(اکتویر ) من عام ۱۸۱۷ وعلى الرغم من ان القدر لم بعطه مبة آطرل 
خلد سح لہ ان مختژن غلالہ بصورة أكل . 


- ۲۲۹ - 


يك اواسط شبه اج ةة العَوبة 
خلف الجاوش الرکیة المصية 


عندما أقام ستيزن في مكة » كانت ما تزال خاضعة لحك الوهابيين» 
وكان سعود بأتيها في كل سنة من السنوات الواقعة بين ۱۸۰۸ و ۱۸۱۳ 
لتأدية فريضة الج . وكان قد ثبت سلطان ماع ة ١‏ الا 0 
والنبي عن المنكر » » فقاموا بالمهام التي و كلت لیم خير قبام » 

۸ بعد بجرؤ احد على التدخين علناً » او يمسر على التغيب 0 
أن قافلتي الحا ام من دمشق والقاهرة لم تمودا تأتيان مكة > التي بقیت 
للوھابین e‏ . وكان الأتراك يعدون العدة في الخفاء لأخذ الثار . 


وكان سعود ما ہزال مشتبکا في مناوسات الحفاظ على سلطته . فلم 
يقم بأي حج إلا وثار عليه عصان . فقد ثارت "همان في سنة ۱۸۰۸ 6 
وارت تبامة عسير على الي نقطة في سنة ۱۸۰۹ » وف عام ۱۸۱۰ ارت 
مان وعسير مرة آخری » وتحر کت منطقة السا الواقمة على الخليج 
العربي في سنة ۱۸۱۱ » وفي سنة ۱۸۱۲ ثارت مان والبحرين معا 
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وم یکتف سمود بقمع هذه الثورات » بل تكن من توجه حلة عسكرية 
في سنة ۱۸۱۰ کادت تبلغ ابو اب دمشق . فعبل عبر ااسلطان الاري 4 
راعتبر ان هذا العمل انما هو تحرش به في احدى الولايات التابعة لسلطته. 
لذا استعد في هذه الرة القیام ببحوم 27 : 

وقد أرسلت امدادات تركية الى هصر في سنة ۱۸۱۱ » وتلقى, 
مد على امرا من سید القسطنطينية بهاجمة الوهابين . فوضع تحت إمرة 
ابنه طوسن باسًا اريمة عشر ألف مسلح نزلوا في ينبع ميناء الدينة . 
وکان ذلك بدءآ لتقلص السيطرة الوهاببة وانپبارها التدريجين أفترة من 
الزمن » وفي الوقت ذاته بےہا لتدفق جش جرار مؤلف من مختلفه 
الأجناس إلى سه جزيرة لود ۰ جا من الأتراك الذين أبغضهم 
العرب ملذ زمن بعد بالرغم من نهم مسلمون . واللاحظة التالة التي 
درتها دارفیر تعطي فكرة و : دان البدو يتموتف یز 
الأموال الواردة من مصادر ترحكة » ویضمونا في اكياس خامة لأن 
الأموال رسد المصدر تم في نظرم « من الکسب الحرام » وسرقة 
اموال الدولة » والظام ؛ والريا » وامتصاص دماء الفقراء » على ات 
ول يحول دون قبولهم هذا الال لان لدم وسائل حكثيرة لتقو 
كل الا مور . 

شكل الأتراك والمصريون ا حتلطون جيشاً اوروبي التنظیم بتسليحه ٤‏ 
وفنونه » وثابه العسكرية ا راہ التي جعلت العرب يطلقون عليهم لقب 
و الجر » احتقار؟ وكرهاً . وبالاضافة الى ذلك » كان براقق اليش 
عدد من الاورو بین د الکفار » آپندسن 4 وصناع نيران اصطناعة 4 
و أطاء > وصادلة . 

وكان قد انخرط في سلك هذا اليش عدد من الأوروبين لاسبابه 
غير معلومة » وهکذا كان طوماس کت من فرقة « افابلندرز » الثانية 
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والسبعين » فد اسبح آغا مالك » وغل بعض الوقت في سنة ۱۸۱۵» 
أغرب منصب کن أن يشغله رجل ايقومي ٤‏ رهو منصب حا ك للمدينة 
احدی البلدتين الاسلامتن المقدستين . واكنشف تميزيه في سنة ۱۸۳ » 
انكليزياً بدعی اتکنیز كان مؤولاً عن المدفعية | 

ولکن هؤلاء الرجال الذين قاموا عفامرات سخصة خارقة للمادة م 
عرووا شتا دا يكتبوا شيا . الا أن واحداً منم » آملی قصة مفامراتہ 
فیا بعد » على رجل اتكليزي بدعی و. ج بانکز نشرها في سنة ۱۸۳۰ء 
هذا الرجل .هو جرفاني فنناتي الايطالي الذي كان قد فير من الیش 
الفرنسي في «الماسا » وانضم الى الأتراك » واعتتق الاسلام » وانخرط في 
ا یش المري » واشترك في الات على به الجزيرة المربية . ولحكن 
المتعة في قصته تکین في الدرجة الأرلى » في وصف الحياة في اليش 
ااصري . 

على أن تدفق هذه ال یرش الى شمالي سّه الجزيرة العربة قد آتی 
ثمارہ بالنسبة الى معرفة هذه البلاد جغرافاً وإننانناً . وكان كاف أن 
إيقوم بعض النشرطين في ملك مذه اليوش على للشاهدة والكتاية حتى 
تتم معاو مات جديدة كانت هز معة أن كن العاماء من وضع خارطة 
هذه المناطق . 

وضع سعود جیوه البالغ بددها ثمانية عشر ألف رجل تحت مرة 
البنه عبد الله لمراجبة الیش الذي نزل في مشاہ يبع . وأسفرت الممرتة 
الاولى الي تشيث في اليف الواقمة على طريق المديئة » عن تفرق 
الوهابيين » وتراجع الأتراك الى ينبع ٤‏ في حين قام سمود وابنه بتادة 
غريضة الج . 

دلکن اليش المري الترى بعد ان تلقى بعض الامدادات » واسغال 
الى جانبه قییلتیں عربيتين ؛ قکن من الاسقیلاہ على المدينة في سلة ۱۸۱۲ . 
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وما كاد سعود بفرغ من تأدبة فريضة حجه الأخير في مطلع عام ۱۸۱۳» 
ويغادر البلدة ٤‏ حتى مار اليش الفاتم باتجاه مكة الي لت امیرها » 
وهو الأمير الذي استقبل علي بك » ان أنضم إلله » عندئذ آخذت 
الراقع الوهابية في احاز تنہار لسرعة . فقادر عد الل ورجاله مكة » 
والطائف من بعدها » وانحازت القبائل الى جائب الأتراك . وفيا كارت 
عداللہ ما ہزال محتفظاً عدينة تربة معقله » قام سعود محم لاستمادة 
ولاء قبائل الحجاز » ولکنہ توفي بعد ذلك بنة في عام :۱۸۱ . وینا 
كان عبد الله وطوسن يتنازعان بعض المواقع استولى جمد علي نفه على 
مدينة تب » ثم على بيثة ۰ وتبالة » ورین" ٠‏ وخبس مشيط » 
واخبراً اند . 

اققذ مد علي الطاف مکاناً لاقامته » وکانت الاقسدار ستئیم 
“لبور كبارت ان یقوم بزيارته فبتا ‏ فبری تلك الدینة التي استهرت 
یکرنا أحمل مدينة في طبه الجزيرة العریة » يجنائنهبا » وورودها » 
وفوا کہہا التي كانت تباع في اسواق مكة . 

حین وصل بور كبارت الى جدة » نفد ما لدبہ من الال » ول بقبل 
امد منه تحوبلا مالاً على القاهرة . واضطر وقد أصابه الرض والاملاق 
الى بيع عده الشاب » ول يجد بعد ذلك حلا لمتكلته سوى الكتابة الى 
جمد على الذي كان قد تعرف له في القاهرة . ف هذه الاثناء وافق 
أحدم بعد ان تفہم قضته » على قبرل تحویل مله على القاهرة » واعطاه 
ما تاجه من الال فأنقذة من الضائقة المالية . 

ولكن الباشا أرسل في طلبه الى الطائف » لمألة لا علاقة ها ہلال » 
إذ كان عمد علي قد اقتنع بن هذا الرجل السويسري لیس سوى جاسوس 
انكليزي سذمب الى المند لبقدم تقريراً هما جمعه من العاومات عن طبه 
الجزريرة المربية . فکتاب هلي بك كان قد انتشر في القاهرة » وکا 
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المسؤولون مبتمين کل الاہتام بألا جوز علبہم مکر مثل اولئك الرجال . 
لذا صرح الباسا علناً في القاهرة » فيا بعد » انه لم ينقك يعتقد في ان 
بور كبارت حاسوس اتكليزي . وع دما وصل بور كبارت الطائف 4 
ومثل بین يدي مد علي باس » ۱ کتفی بالتأ كيد انه سم حقيقي ملا رآ" 
ا يسع وعرفوه » وان تلك الشيبات لا مبرر لها . وبعد ان قضی عشرة 
ايام تحت المراقهة في الطائف » کن اخيراً من الحصول على إذركف 
بالشخوص الى مكة فوصلہا في سر كانون الاول ( دیسمبزر) من سنة 
۶ وبذل قصارى جہدہ لمش فا منژوباً متظاهر] يكونه حاجاً 
او رحلا عادباً قادماً من مصر 


بعد ان .مکت شرآ في مكة » توجه الى المدينة حبت بقي طريح 
۔الفراش حتی ادائل نیسان ( ابريل ) . وتخلى » کا" فمل ستيزن قبله » عن 
زيارة الجر » وقصد ينبع » ور کب منها سفينة » ونجا لسن حظه 4 
من وباء الطاعون الذي كان متفشياً في اليناء وعلى ظہر السفيئة التي 
اوصلتہ رغم كل ثيء » الى الشرم . ومن هناك » توجه الى السويس سيراً > 
فوصلہا في السادس والعشرین من حزيران ( يونيه ) . 

وم ينج هناك من المرض » الا لیقع فيه بعد سنتین من ذلك التاونخ » مثليا 
سبق لنا ان رأينا » ديقضي نب . ولکنه في هذه الاثناء وضع کتابه 8 
« رحلة الى بلاد المرب » و و ملاحظات عن البدو » اللذين طبعا بعد 
موته بزمن قصير . 

وهنا اا تظبر مقدرة بور كبارت الخارقة في تفيم ما براه . فقصته 
أبعد ما تكون عن الاحدوثة السطحية التي يستطيع اي عابر عسل ان 
يكبا . فقد كتب » > على سبل المثال » اربعين صفحة في وصف جدة ؛ 
هذا الميناء الذي کان براده كل من ينزل في شمالي به الجزيرة العربية 
لسبب ما » واصفاً احباءها ا تلفة وموارعها وأبنيتها وسكلنها » ومقرتيا الى 
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نیم طببعتبا الخامة » وليس في دمنه هذا کلة واحدة لا تحتوي على 
معطي ذا معني .وانضا] منوراً . فقد كتب فیا مختص سکان جدة 
ول 

و أن سکان جدة » على غرار سكان مكة والمدينة یکادون یکونون 
من الغر باه . پابناء المرب القدماء الذين كانوا بقطنونها فتلہم الحكام » 
او نزحوا الى اماكن اخری . سد الذين کن ان يطلق علییم اسم 
« ابناء البلاد الاصلاء ۰ 2 ابناء أ سر الأشراف وجمیعہم من من العاماء 0 
ا مرتطین بالساجد واٹھا کم . اما ما تبقی من سکان جدة فہم ما غرباء 
او من اصل غريب » ومعظم هؤلاء السکان أصلہم من حضر موت والممن». 
وقد استقرت جاليات في کل مدینة » ومن کل إمارة في جدة 2 وم 
بقومون بتحارة نشطة مع الاما كن التي جاءوا منها . وقد استقر فا 
اغا ما قارب اما 3 هند ية معظمہا من سوارت' وبعضها!ا من 
بومباي » تضاف إلها بعش الأسر من مالیزیا وسقط . 

7 وما بزال في إمكان النازجین الپا من مصر » وسورية » وبلاد البربر» 
وتر كة الاوروية » وبلاد الاناضول » ان بتعرف كل منم الى أبناء 
قرمه من سیامم . وقد اختلطوا جیماً في كتلة حیة » بعبشرن وبليسون 
كا بفعل العرب . وافنود وحدهم ثم الذين ما يزالون بشكلون طبقة 
متميزة بعادائها وزیا واأعماها » ولس من مسحي مستقر في حدة » ولكن 
بعض. سكان جزر الارخیل بأتون نپا بالبضائع التجادية من مصر في 
بعض الاحان ۰ وکان الپود في الزمان القدم مماسرة هذه هذه المدينة 7 
لکن سرور طردہم منها منذ اربعين سنة خلت بسيب سوه تصرف بعضيم) 
فلسأوا الى اليمن . 

« خلال المدة التي تهب فیہا الرياح الرسعية » يزورها بعض البائيانيين على . 
سقن هندية » ولکنہم يعودون على السفن التي أت بهم ؛ ول يستقر احد 
متهم فیا . 
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د أن اختلاط الاجناس البشرية في جدة ات عن الج » الذي يصل في 
موسعه الى الحجاز عدد من اغناء التجار ومعهم کنات كبيرة من السلع 
التجارية » ويضطر بعضہم في حال عدم تكنهم من تصفية حاباتهم » الى 
الانتظار سنة اخرى . خلال هذه المدة بساکنون حسب عادة اللاد > 
جواري من بلاد الحبشة لا يلبئون ان يتزوجوهن ۰ وينتهي بهم الام الى 
ان يحدوا انفسهم في عائة قد تألفت فبغرهم ذلك على الاستقرار . وهکذا 
يضف كل موسم حج عدداً من الناس .ليس الى سكان جدة فحسب > بل 
الى سكان مكة ایضاً » الأمر الذي تدعو إله حاجة ماسة » لتفوتق 
نبة الوفات فما على نسة الولادات .» 

ويعطي برر كبارت معلومات لا ماية ها عن التعارة » من الملاحظات 
العامة ای تقحص اصغر الحوائیت » وعددها > والسلع الني تباع فياه 
وجنسة تاجر كل صنف » ویذ کر الاسعار وتقليها » ورأسمال, الامال 
التسارية الکبری ٤‏ وحر ارتفاع الاسعار وھبوطہا . 

. ويبعث الحاة في هذه اللوحة جرد ذكر العاومات الدقيقة والفیدة . 
فان وصف الحرانت » مد ذاه » وثيقة عن معيشة السکان آدق وا کثر 
موضوعیة من أي شيء آخر » فيرى القارىء مدينة فبا خسة وعشرون 
مقبى » بتناول فيها الرفاد إليها من ثلائة فناجين الى ثلاثين فنحاناً من 
القهرة يومياً 

دسكان هذه المدينة یدخنون كثيراً ٤‏ ففيها واحد وثلاثون 07 ۷ 
يتعاطون الا تمارة لسغ » اذ ان الوهابيين قد جاوا عنہا . 
الزبائن بالنقل » او ہالداما » لأن نے و ےت 
البحارة » اما الاشراف قلا يلعبون الا بالشظر نج وفي مناذام . 

دیذ کر ان فيا واحدا وعشرين شخصاً من باعة الین الرائب »> رإذا 
كانت هذه التجارة ناشطة فا ذلك الا لأن السكان قد درجوا على عادة 


شرب فنجان من الین راب في كل صبام يتبعونه بالقبوة المتازة » 
وهناك ني عشرة حانوتا لبيسع اضر رالفوا که الواردة من الطائف » 
وحوانیت عسل ادال » والتمور م تحار الاوبات اة » وتار 
السكاكر والفرل ١‏ واثنا عشر باثعاً للخبز » واثنان لين اخاثر » وائنان 
.لبيع الحساء ولکن فما ثانة عشر تاجراً هندياً يبيعون اصنافاً ختلفة 
کالورق » والشمع » والسکر » دالعطور » والبخور » والقرنفل ؛ والمهار » 
وورود الطائف . وأحد مشر حانوتاً لبيع السلع المندية ا تلفة ؛ کالقلاین» 
واللاعی الحشبية » والسایح ؛ والراا > وورق الاب » فضلا عن اۓغزرف 
الصینی » والآنية الزجاجة الواردة من البندقة . وفيها ابضاً ستق تجار 
للأقشة الفرنية » والانجة القطنة واطريرية الوساة الضنوعة في افند » 
وباعة الا نة اللحاسة مصريون » کذلك مرقعو قرب الاء » ومانمو 
الصنادلِ ؛ واللحامون . اما الساعان تی الوحد فا فپو ري ٤‏ ذهو بیع 
ساعات انكليزية . 


اما الطاف فکان بور كبارت اول اوروبي رآها » ولکنه م بر" 
وقد جاء خلفه تأميزيه من بعده » راهم برصقها في كامل عظمتہا . 
رأی فما بنوع خاص الخرائب الكئية الي خلفتہا ارب 7 
فی سنة ۱۸۰۲ ؛ وقيراً مقدساً قام التزمتون دمه » 0 بشہد الا 
الفتر المدقع في تلك اادننة اي اشتبرت فيا مفى بأسواقها الناشطة . 


وحن أوع غل بور كبارت 3 داخل السحال بأتجاه الطائف » رأى نوعاً 
من الشاهد الطبيعية التي لم نخطر بال احد انها موجودة في طبه الزرة 
العربة . فقد وجد في اعلى فة من ساسق البال التي اجتازها » قبل ان 
شرف على سبل الطائف » مكاناً خلب لبه : لوخة طبيعية رائمة كوم 
الضار الكثيف ٤‏ والأشحار المثدرة » والکروم » وحقول الحنطة ». 
والثمير » والصل . وکان المراء مشحوناً الادیج » ولندی بتلا فرق 


۲۳۷ — 


الحضار » والعشب قد نما على ضفي جدول ماء عدب . دکات ذلك 
مشبداً ادرا حقاً > غير متوقع وجوده في به الجزيرة العرببة . 

وتدو مپارة بور كبارت وفضله في وصف مكة ايضا » بتفہمہ کل 
شىء » فقد عرف كيف يقرأ الكتب العربية التعلقة بالمدینة المقدسة 
وربا : ویستخدمپا » وبذلك استطاع ان يعرف اكثر » ويرى احسن 
من غيره » وعرف ما كانته الکعية قبل الاسلام : 

« قبل ظهود البي عمد » ما كانت سه الطهزيرة العرية تعبد الاصنام » 
كانت الكعة موضع احلال ٤+‏ وکان احداد السامین بو مرها للطواف فيها 
سبع مرات » ما يقعل خلفهم اليوم . وکان الب اپ ختري كذ عن 
مالة وستين صنا . على ان بين طقوس الحج القدية والمناسك الحالية فرقاً 
با 2 لأن النساء و الرحال 1ز داك كانوا بد خلون المعيد عراة خالعين 
عنهم آثاميم اہم فا 

و كلاس إن اي تسیر فرعلات السبع التي يقام با بين کني 
الصفا والمروة . ولکن بور كبارت قد توصل الى ذلك فقال : 

و وکان العرب القدماء بعتبرون الصفا والمروة كذلك من الاماكن 
القدسة لاحتوائها على صورفي الافن « موتان » و ونيك ٠)‏ » وکان عاد 
الارئان بذهیون من احداهمصا الى الاخرى لدى عودتهم من عرفات . 
وتقول الروایات الدينية في الاسلام » إن هاجر أم امماعيل بعد ات 
طتردت من منزل ابرھیم ٤‏ هامت على وجبها في القفر لثلا تشہد اينها 
بلفي ehe‏ فظبر لها اللاك جبرائيل بغتة » وضرب الارض بقدمه 
فتفحرت منها مناه زمزم وبقال ان الرحلات الع بين الصفا والروة 
لست الا اذکرا ارحلات السبع اليائسة التي قامت بها هاجر . 

وعرف بور كبارت ان الكعبة قد أعبد تشيدها کل في سنة ٩۱1۲۷‏ 
وان القناة التي توصل الاه الى المديئة من جيل عرفات قد أنثأها الملفة 


. المعروف انه كان على الصفا وااروة صنیا أساف و27‎ )١ 


- ۲۳۸ - 


هرون الر سد 6 المشہور في قمة و ألف لا وليلة 4 

تم ان بور كبارت شاهد مكة بعد الحم لأنه أقام فپا في الاوقات 
العادية » فاكتشف لنا ناحية جديدة من المسجد : « فألوف ااصاییم 
الضاءة خلال سر رمضان في السعد الكير تحمل منہ ملثقی الغرياء » 
يأترن اله للنزهة والستر حى منتصف الیل » وهو يستخدم كدرسة إذ 
ان جاعات من التلاميذ يحلسون في أروقته برددون القرآن دم بارجحون۔ 
وهناك بری الكاتب العام » ار باعة الطلاسم المكتوبة على قطع من الرق . 
ثم ان بت ال هذا يؤوي نحت ظلال أروقته - بعد رحبل حاعير 
الحجاج - الرضی الذين حول مرضهم دون سفرهم » والفقراء الذين لا مأوى 
٤ 7‏ بنتظرون فه الموت . واذا ما أدرك احدم الأجل غطى احد السابلة 
وجه ریئا يقوم خدم المجد بدفته . 


کان علي بك قد أرقف قبل باوغ المدنة ٤‏ ولکن بور كبارت 
کن من زیارتہا بعد جلاء الوهابین عنہا » وترك لنا وصفاً لقبر الي 
القام في مطلع القرن السادس عثر فقال : د اه بقع تحت قبة عالة ٤‏ 
بط به عدد من الصایسح الزجاجية » وسور من القضان الحديدية 
المتشابكة التي ی بتخللہا بعض الکوی . من هذه الکوی بری ستار مسدل 
بغطي بناء 26 بدعی الحرة » بقوم على مود © محتوي رفات 
الني والخليفتين الي بكر ور . والستاد موثی بأزهفار ونقرش من 
الفضة » وبکتابات باحرف ذهبيبة » وعندھا بعتق يدل به ستار برسل 
من القسطنطنية 6 ویکسی بالقديم قار احد اسلاطين او الامراء. 

« وتقول الروایات الدينية الاسلامة إنه عندما شفخ في الصرر » في 
السوم الاخير » سئژل عیسی من السماہ الى الادض لعلن لسکانا حاول 
بو م الدن » ثم يموت ویدفن فى الححرة الى جانب مد » ثم یقومات 
۳ عندما يبعت الموتى من قبورثم > ويصعدان الى السماء معاً © دفي 


۴۳۹ — 


ذلك الیرم يعبد الله الى عسی بأن بفرق الؤمنین من الكفار' . ووفقة 
هذه الرواية الدينية ٤‏ شیر الناس من خلال التار السدل على الححرة 
الى المكان الذي سبکون قرا لعيسى . 

ويرى في مكان آخر قبر فاطمة بنت الابي وزوجة على . ويقول 
بور كبارت ان في الدينة مكانين مقدسین آخرين بزورها الئاس : 1 حدها 
في قرية قلا التي توقف الني بالقرب منها لما غادر مقط رأسه محة 
مائ لعدم ايانها پرسالته » بادا بذلك لہ النبوي . وقد اقيم فيها بين 
بضعة أمْجار مسجد كثير الزوار عاط بثلائين او أربعين يتا . « والمكان 
القدس الآخر هو المكان الذي قرر فيه الني ألا يتجه المسامون في صلاتهم 
نخو القدس » بل نحو مكة . اتخذ هذا القرار ذا الغزی العظيم » في 
مكان يدعى مسجد القبلتين بقع على مسيرة ساعة دنضف الساعة الى شمالي 
غربي الدینة » محج له الناس خشماً » وبری فه مودان غير دقبلين. 
برمزان الى الاتجاهين » . 


تعمق بور كبادت في فهم الاماكن المقدسة » وأضاف الشيء 
فک العاو مات التي كانت تا وع الرغم من السفرة 
التي قام بها الى الطائف لم پر سيئاً ما لم يسبق لغيره من الاوروبین ان 
رآه » الا ووصفہ وعلق عليه بشروحه . 


ولا عاد الشیخ ابرهيم المزعوم الى مصر » كانت اخبار الاضطرابات 
00 ام ور ند سیت و 


ام آرسل 7 ان مرا مد لمم 0 رة 0 4 
وذلك في اواسط عام ۱۸۵ . فېل كان خوفاً من الوضع الدولي الذي 


. الروايات الاسلامیة تقرر ات نزول عيى قبل نم الستور‎ - ١ 


٣)٢ س‎ 


نمأ عن عودة نابولیون من جؤیر* الب + ام لتدهرر صحة احمد طوسن 
الاي كان مزمماً أن يمرت بعد انتضاه سنتين على ذلك » وهو على ما 
يقال قي حالة الحتون 7 
على كل حال » لقد جزی التوقبع على معاهدة الصلح ! 
ولکن الأخصام لم يكن في وسمہم أن بقفرا عند ذلك الد . فقد 
أصحث الاما كن المقدسة ممرضة موم وهابي » وتوجب على عمد على 
" ان باجمہم في عقر دارم » لثلا تذهب جبوده السابقة ادراج الرياح . 1 
واغذ عبد الله » من حبته » بعافب الفائل غير الخلصة له ٤‏ فأرسلت 
امارة القصم المبددة تستنجد بحمد على الذي تأهب لاعلان امرب في دیع 
عام ۹ . 
وقد عبد بقبادة جيشه هذه المرة الى ابنه الاصغر ابراهم الل الفطور 
على النسامح الديني » الذي.كان يَفْضل اخاء في الفنون المسكرية » ويفوقه 
ف العتاد الصارم . وقد امطحب ابراہم معه مہندسا فرنسا امه قأبسمير 
کعاون ار دس الارکان والاطاه الا بطالین الاربعة : سکوتر » وجنشلى 6 
وتردستبي ٤‏ وسوسیو » ولکنہم لم خلفوا لنا اية قصة او اي تقرير عن 
وتنسب لاپراهم الفكامة التالة الي انتشرت انتشارا داسساً في ذلك 
سحادة » فا علا الا ان ندحرج الجادة شيئاً فشيئاً <نى تصبح التفاحة 
في أبدينا ؛ وذلك بان حصل على عالفة القبائل » وعدم التقدم الا ہمد 
الت كد من امتلاك البلاد ! 
وقد حفق مخططاته » فتحالف مع عشير في حرب ومطير الكيرتن 2( 
وترغل في منطقة القصم . دهاجم مدينة الرس . وان عناده اکر من 
حھالہ المسكري » ولکن على الرغم من أنه آضاع اربعة اشر » دبضع 


۲۱ مه 


مثات من رجاله حول الاسوار الترابية » استسات الدن الاخری وهي + 
عنيزة » وبريدة © والذنب 6 واسقر »> والفر'عة . وانضمت إليه 
قبلتا عة وین خالد من جنوبي تجد . وف ہر كانون الثاني (ینایر) 

من عام ۱۸۱۸ هاحم | بر أهيم مدياة سقراء فلتي مقاومة ضاررة ولڪن 
غير مجدیة » وتسع استسلام سقراء استسلام الامارة كاملبا . وقد انسحب. 
عد اللہ الى ضرما ۰ ولكن ابراهم. لم يلبث ان استولى علیہا بعد ان کلف 
ذلك المباجين ستمائة فتل والمدافعين غاغاية . 

وكان عبد الله قد أر سل الاطفال والنساء الى العامة الدرعية . ول 
بق اي مكان بستطيم المقاومة الا العاصة » واخذ الجائيان بتأهبات 
الع کے الماسمة 

اعلزم الوهاسون المقاومة حى الر »و الاخير باسمّاتة اللائس وعزم. 
في الحادي عشر من طبر آذار ( مارس ) من عام ۱۸۱۸ > 71 تنته 
بسقوطہا في الخامس من تشرین الاول ( اکتوبر) بمد حمار دام سنة 
أشبر » وقد سقط من الوهابیین آلف وثلائاثة فتیل من بینہم ثلاثة من 
اخوة الامبر وثانة عشر من افراد الأسرة المالكة »> وقدر عدد قتلىی 
الا تراك بعشره : ]لاف نسية . 

حك اپراهم الدرعية حکماً ارهابياً تسفياً استير تسعة اشهر . وعلىی 
الرغم من ان افراد الأسرة السمودية عرملوا مساملق احترام » فق 
استبدف رجال الدين لاغطہاد سُديد » وأعدم بعضہم دمياً 
الرصاص » وربط آخرون الى افراه الدانع مزقوا ارب إديا » وضرب 
قافي الدينة وعذب . وآخبراً أرسل محمد على نفسه بأمر ابنہ بأن یدمر 
الماسمة الرهابية » فنفذ ذلك في شير حزيران ( بریه ) من منة 
۹ رآن يدك قلاع المدن الواقعة في الاراضي الجاورة ھا وتحصناتها > 


- ۲۸۲ - 


وان ينسحب من العربية الوسطی بعد ان يسحق اللطة الوهابية وبقضي 
علیہا القضاء الاخير . ١‏ 


٭ 

تتبعت انكلترا تلك الاحداث باھتام كلى . فقد كانت سُدیدۃ الرغة 
في ان ترى السلام يستتب في اللي العربي . وكانت ترى في ابراہم 
الرجل ادير بأن تطلق يده في النطقة » اذا کان حب اعتفادها راغياً في 
هم العربة الوسطى الى متلكاته » وكان قد سبق لها اٹ تدخلت في 
الخليج العربي لحاربة القراصنة » ضاناً طرية التجارة » وسلامة العاملين في 
الغوص على الاؤلؤ » وكانت قد تحالفت مع إمام مقط لمذه الغاية » 
وكانت تعتقد ان ابراهيم سبصبح لها سئدأ آخر . لذا أرسل القبطان 
جورج فورستر سادلبیر كبعرث ديباومامي من بومباي » على بادجة حربية 
دخلت الخليج العربي في صف ۱۸۱ . 


ولكن جہود سادلیر كانت ستمنی با حبة مراراً . كان قد أمر 
باستطلاع رأي إمام سقط في مشروع ماعدة يقدمها هو وانکلارا 
لابراهم . ولكن سادلبير لم بد الإمام على استعداد لتقبل تلك ا طة 4 
بالنظر الى ان الإطاحة حكيه كان في عداد الا مال الي صدر الأمر الى 
أبراهم بالقبام بها ... يضاف الى ذلك ان مادلير حين بلغ الساحل الذي 
كان بأمل ان بری فه السلطة التركبة ب المصرية الجديدة مستتبة » وجد 
مثلا لاپراهم باشا لا سلطة فعلية له » متأهبا للانحاب مع فص ابلند 
التابعة لہ . ثم علم الموفد ان ابراهم لا بد ان يكون في مكان ما من 
نجد » ولكنه لم يتمككن من حمل احد على ان بذ کر له اسم الکات 
الذي ستطيع ان يجده فه » لأنه عوضاً عن الاحتفاظ بالاماكن الي 
افنتحها يا كانت تأمل انكلترا » كان قد غادر الدرعية » وكان اللاه 
العام قد بدأ 5 . : ۱ 


- ۲۸۳ - 


وتساءل ساذلير ما يجب عليه أن یفعل ٤‏ فان القفابة الرئيسية من 
انتدابه لتلك البمة كان مقضيا] علیہا بالاخفاق فیا لو غادر ابراهم بلاد 
نجد » على أنه كان قد تبقی عليه بعض النقاط الصغيرة من مہنتہ » وهي 
تسلم الباسًا الظافر سیف الشرف » والتحدث اليه من غير إظباد اي اهتام 
خاص . والقيام هذا الواجب » مها بدا له ذلك مؤلاً » قرر ان يقابل 
ابراهم باشا . 

كان سادليير مزمعاً ان یقوم برحل لم تترع أي شيء من اهټامه » 
في حين ان غيره من يفوقونه ثقافة » كانوا يحدون في مثلها فرصة نادرة » 
عظيمة القبمة العمل على تقدم المعرفة » ولكنه كان بزید الأسف » يمول 
واقع به الجزيرة العرببة » وتاريخه » وما بتعلق به » جبله اللغة العربية 
وسكان البادية . ويقول هاغارت : ان جميع ابتاء هذه البلاد کانوا ف 
نظرء ونظر معظم انود البريطانين لا أہرة لهم » ويحملون على الاشمئراز. 
ولکن اہنےاء البلاد كانوا من رهافة الشمور يحسث ادر كوا انه لا عر 
لاد العرب الا مرور « طرد من السلع أنزل على ساطی» وشحن الى 
شاطیء آخر ۰ . 

بدأ سادليير رحلته في الثامن والعشرين من بر حزیران ( يونيه) » 
فاجتاز يخم شيخ بني خالد » وبلغ الفرف في واحة اطسا » بعد خمسة 
عشر رما مضنة بن هؤلاء د امم الزعمین ۾ - کا كان يسميهم ‏ 
الذين کانوا مخفرونه ویداونه على الطريق . لقد كان الاوروبي الثاني الذي 
زار اففرف » بعد زيارة رينو دي شائيون إياها » ولکن المعلومات التي 
يعطيها عنما تقتصر على علو اسوارها المصنوع ة من اللين » وعلى قمص 
الحار بين . وحیرنا ان لاهسا حيرات دثابیع » وان لا مر فيها . 

كانت اخامية المصرية مشتعدة للالتحاق بالمجموعة الحكبرى للجیش في 
جدير » فانضم الیہا سادلییر . وقد تحر کت الامیة في الحادي والعشر ين 


س 


من بر قوذ ( وليو ) وەمپا سالة جل » وبلفت بثر دماح . ویذ کر 
سادلبير ان من السپل سد السيل الى نيد من اشرق بردم الاباد التي 
لا مكن بددنا ان يأمن من یناز نفود الدهناه على سلامته . ول 
ینقصہم الاء لأن امطادا, كثيرة كانت قد هطلت في ذلك الصف . 

2 في طریقہم الى العاصة الميدمة » عتنوحة " التي قايض سكانها 
انود الصریین ثلاث بضات بقرش واحد » وخروفاً واحداً بارہم_ۃ 
دولارات . وقد رأى سادلبير حقرلاً مزروعة قطناً وذرة وقحاً وشعيراً. 
وببوتا من الحمارة » ومساحات مفروبة خلا تروی من آبار مقة . 
ومروا الى جنوي الرياض » التي كانت مزمعة ان تصبح العاصة الديدة 
لنجد ٤‏ واحتاژوا خراب الدرعة و ساتینا التي حل بها الدمار . 

دأى في کل مکان الدمار الذي غلفته ارب » وموقف السکان العدائي. 
من ا٣‏ الصرية الت ركة » ورأى البدو الذين کانوا قد تحالفوا وابراهيم 
باسًا قد فسغوا اطلف وثاروا عليه , 

أوصليم السير خلال اربعة ايام طوال الى وادي حنيفة » وعبر قفر من 
الرمال » والصى » الى سّقراء . ومن المؤسف ألا یذ کر سادلبیر شيئا 
عن المكان الذي ۸ سبق لأي اوروني ان رآه من قبل . وبعد اجتباز 
جزء آخر من اللفود » وصاوا الى عنيزة » حيث قبل لسادلبير ان ابراهیم 
شا قد توقف في الرس على بعد سیرۃ يومين من هناك » دأمرع »> 
ولکنه عندما بلغها لم مجد سوى الیش » إذ ان ابراهيم باما کات قد 
توجه الى المدينة . . ۱ 

أنهك سادلبير التعب » وبدا له ان ابراهيم باسا لا برغب في ان تجري 
المقابة بينها . فاصر على ان بعاد به أدراجه حتى بصرى حيث اتخذت 
الترتبات لعودته . ولکن مثل البامًا ابی ان يتخمل .سؤولية ارسال. 
دجل انكليزي عبر القبائل غير الوالٰة . فلم يبق امامه سوى الشخوص, 
الى المديئة رثما عن ارادته 


مدقا 


بلغ سادلبير الناكية مع فصلة من الیش في سبمة ايام » وأصبح 
بعد ذلك بيومين في ضواحي الدينة » ولكن لم بسح له بدخوها » بل 
اتید إلى بير علي حيث التقى بسکوتو احد الاطباء الايطاليين الذين 
رانقوا ال لا . 

واغیراً سمح له يقابة الباشا في الئامن من سر ايلول ( ست بر ) > 
ولکن المقابة لم تسفر عن نتيجة مرضة . فقد اكد له ابراهيم باسْا انه 
لس سری أداة في يدي والده » وان والده يدوره لس سوى أداۃ في 
يدي السلطان التركي في استانول » وائه لا يعرف سٿا » ولا بستطیع | 
ان بقرر اي شي ء . فاضطر سادلير الى الذهاب الى نیم مع حرم 
ابراهيم باسًا » وبذلك أتم ت#واله في البلاد العربية من الشرق الى الغرب 
في المثرين من ايلول ( سبتمير ). 

سافر الى جدة في الر کب » حبث قابل ابراهيم باسًا للمرة الثانية > 
فله بصررة لا تخاو من السخرية بعض اليول المرسة الى حاکم افند 
العام ۔ وسدو ان الباشا لم يكن Fe‏ اي اهام با لیج العربي ومخًا كل » 
خکانت مبمة سادلير مخفقة كل الاخفاق ». واحتيس اربعة اشر اخرى 
في جدة ٤‏ ولم يتمككن من مفادرة طبه الجزيرة المرية الا في هر كانون 
الثاني ( ناير ) من عام ۱۸۲۰ . 

#۷ 

في شہر نيان ( ابربل ) من عام ۱۸۲۱ فری» اول تقرير کت 
سادلير ها قام به في رحلته » في الجحية الادبية في برمباي » ولڪن 
خصة رحلته لم تنشر الا بعد ذلك بنصف قرن » بعد ات آثارت رح 
بلغريف في أوروية الاهتام ببلاد نجد . ولکن العام لم مخسر یا بذلك » 
لأن مادلير مثال حي لاولئك الذين لا بتطعون ان يصبحوا رواداً » 
ولارجال الذين رغم قیامہم بالرحلات الأسْد اثارة » لا يفيدون منہسا 
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۷ نعدام العر فة الاساسة لم 0 والتفہم الدقيق للاد ليست وطن هم . 
ولكته كان دققاً نيا كتيب / وو في ذلك یکین فضله . 

كان يحمل معه بركاراً جبداً ؛ وقد عني بشدوین انصاب الطرق » 
وامماء القرى » ومدة السير بين مختلف النقاط . وهكذا تمكن من و 
خارطة لاطريق التي سلکہا » رهي جرد خط رمسم على خارطة رقمة 
العربة الوسطى المترامية الاطراف . وقد بثر القارىء في تقريره على 
بعض العلومات الموضوعية عن نسبة السکان الحضر والیدو في حوبي نجد ۶ 
وميزات الجتمعات البشرية » واحوال الزراعة والتجارة » ووضع الناس 
في عبد الاحتلال الصري . 


على أن العلومات الغرافة التي جعپا ضباط المش ا حاوب » ومعاومات 
رالد اضطراري كسادلبير 6 یکن ان تصح رذعة القےة » اذا ما قام 
احد العلماء می مہا » وتنظیمپا » واقامپا قدر الامکان » ووضع خارطة 
حفرافة بالاستناد الا 6 ار ک فعل دي لاروك وهو هن غير ار واد 6 
الذي جع كتابي لافرولودیر وبارببه » بتفعص النتائج التي حصل 
علپا الرحالان ٤‏ وامتغلاص معرفة علمبة با كان في الامکان ان بظل 

* 

ما فکر تابوليون في حملته على مصر » لم یفکر في المرب فحسب » 
بل راودت محلته ذکری الاسکندر 0 وظہر ذ کاؤه ف التفكير باللقاء) 
الثقافی بين جیوه وبين سكان اراغي جديدة مجہولة » دفي قبين ما سبنجم عن 
هذا اللقاء من زيادة محسومة في المعارف التي ستنشأ لمصلحة اوروبة. وهکذا تكلم 
تحت قبة المية الماة والادیة الفرنية في عام ۱۷۹۸ » سکا بيد 
لدي کتاب نہور المروف دو رحلة الى العربة » وأعرب لاعضائجا 
عن رغبته في أن ينتخبوا عدداً من العاتفاہ لراففته الى مصر . فحمل 
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الاسطول الفرني في اناسع هشر من شهر أيار ( مایو ) عدا الألفي 
مدفع » مالة وخمسة وسعین من رجسال العم » ومکتة ضخمت معظم ' 
الکتب التي نشرت في فرنسا عن مصر » وعثرات الصنادیق اللش2 
بالأجبزة العامة والادوات الدققة ۲ 

هكذا بدأت حم نابوليون التي كان مقدراً لحا ان تخفق في السیطرة على 
البلاد 6 ولکن ان تجح في فتم ابواب مصر القدعة امام علماء الآ ثار . 
وکان العاماء الذين رافقرا هذه اج مز معين ان بکتشفوا بأنفسهم وقد 
قلکتہم الدهشة » آثار مصر » وتعريف العالم عليها » وتدسین دراستہا . 

ولکن هذا الفریق لم یکن يقتصر على عدد من الستشرقن » وعلى 
دو منك شفان دینون الخصب الال الذي کان مزمعاً ان يعدو رائد 
ال ثار الصرية » بل كان يضم فلكين » وعلماء في المندسة » والکماه > 
ورسامن > وسعراه » واطفراني الشاب الشپ بر ادمه فرنسوا جومار ٤‏ 
الذي انصرف بکلته "ال مبمته » وتعلق بصر الى درجة انه عندما عاد 
الى فرنسا » وهو عضو في الممية العامة ينتظر منه القسام رآ مال اخرىه 
الى جانب نشر الوثائق التي جيء بها من مصر » لم ينفك يبدي اهتامه 
بهذه البلاد ٤‏ وظل على علاقات عتازة مع جمد علي وقد أقنعه ان عتم 
بتنشئة سان تيكنون من مساعدة بلادهم على التطور العصري . وقد 
انتخب عمد على » بناه على اقتراحه » فریقف) من الشان أوفدم الى 
بارس . وکان حرمار قد انعأ لهم مؤسسة > 0 هو نقسه تدریہم 
على الفنون » والآداب > والعلوم . وهکذا اصح اول رائد لعرت 
الذي انقض الآن عصر كامل على تقديم فرنا آباہ لصر لرفع مستواها 
نی > وتربية شا . 

لقد فکنت مصر من صد ٹابولیون » ولکنها عرفت حکیف تحتفظ 
بإغلاص جرمار ٤‏ وثفائيه » واجپزته » و كيف تفيد من استخدامپا - 


— (A - 


بعد جج ابراهم باسًا في سبه جزيرة المرب » فام جوماد الذي ضن. 
بأي مصدر من مصادر العرفة ان يفقد» بجمع ملاحظات اليوش » واهتدى 
5 القاهرة الى سخ نجدي من اقرباء مؤسس الوهابية » راستقى منه عن 
بلدة » معلومات مکنشه من وضع الاطار الفراف العام لأواسط شه 
الجزيرة العربية . 

يضاف الى ذلك ظهود كتاب جغرافي باسم « جيهان نامه » طبع في 
استانبول سنة ۱۷۵۰ وألفه رحالة تركى مثقف بدو انه عرف اواسط مہ 
الزنره ارب رة - 

واستنادا الى هذه العلومات كلها دضع حومار وصفاً دا 
لأواسط شه اطزيرة العربية فقال انها مؤلفة من اربع ضاطق 
طببعية من الجنوب الى الشمال : ١‏ - ند اليمن وهو منطنة محراوبة 
مارامبة الاطر اف عاطة بواحات خصة ( نحران والداو اسر ديبرين ). 
۲ - نحد العارض وفه عدة أودية . + - منطقة القصم النخفضة . ؛ - جبال 
شمر وفپا صفوف من التلال الرتفعة . ووصفه لها موجز » يشتمل على 
اسماء المدن وانواع الزداعات . 

وتفوق العلومات التي بشتمل عليها هذا الوصف ؛ فیا ختص بالاقة 
المخرافة المعلومات التي جمعها نيبور عن العربية الوسطي . اما بود كبارت 
فكان قد اطلع على کتاب سور الذي اعط اہ فكرة مختصرة ولكن 
صححة عن هذا القسم الذي لم بتكن من مشاهدته بنفسه . 

وقد تردل حو مار 6 بالاستعانة بالمعاومات الني اعطاه اياها كتاب 
و جبان نامه » والعلومات التي اعطاه اياها مباشرة صاحبه الشيخ الوهالي » 
و اللاحعظات الي كان قد دولا ضاط همكة ارکان اش » الى وضع كتاب 
أسماه « نبذة حفرافة عن بلاد نجد » . 

وقد وضع احصائات عن السکان الضر والبدو استناهاً الى الوانع 
الي كان بعض الثاس قدموها الجيش الممري » وعن منتوجات البلاد الزراعة 
والصناعة » دعن ار التحارية فیہا . وتکل عن الشاغ 0 والحموانات 
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والأنظمة والعادات » کل ذلك طبعاً استناداً الى ما ادلی به مخبرہ النجدي . 

وارفق هذا البحث بخارطة » ومكنته الطریق التي كان سادلیر قد 
سلکہا من ان وسم عامها المزيد من الاسّارات . 

وقد ظلت مواقع بعض الناطق تفتقر ولا شف ال ا2 في التحديد » 
لأن تقدیرات مدة السير التي فام بها اليش دمادلیر » اذا كان في امکانا 
تعبین المواقع الطولية بصورة تقريية لم تكن كذلك بالنسبة الى الرافع 
العرضية الي جب تحديدها بوساطة الملاحظات الفلكية » او على الأقل › 
بوساطة طريق تتحه من الشمال الى اطنوب . 

لم تسر الجبوش التو كة الصرية » ولا سادليير الا غرباً شرقاً » او 
شرقاً غرباً . ومن الواضح الا ایکون جرمار اکثر اطلاعاً من نيبور » 
وبور كبارت » و کتاب « جببان امه » على المناطق الممتدة مالي ار 
جنوي الطرق الي سلکہا من استقی معاوماته منم 

ولکن اوروبة » اصحت رغم كل ذلك. » تلك خارطة لبلاد نحد » 
دإ تمد العربية الوسطی رقعة بيضاء في أطلس العام . 
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| يكن جمد علي قد فرغ من حلته على اواسط سبه اطزبرة العربية » 
حتی خلف مدنا متداعة » وعاصتپا مہدمة > وسجع الفر فى واطردب 
العشا ر رذ الي كانت قد تحددت فور سقوط السلطة الوهابية الرحدء . 
وکانت ا امیات التركة الني حلت مكانها تنشر فیا حوها نظاماً انتقامياً 
الرهابياً . على أن احد افراد الاسرة العودية الدعو تري » قد توصل في 
سنة ۱۸۲۸ الى استعادة الرياض » وطرد الامية التر كية منبا» وال 
الاستلاء على بلاد نجد كلما بين سنتي )۱۸۲و ۱۸۳٣‏ ولکن !لجاز واليمن 
امتنمتا على السعوديين » فا کتفوا پاک في امارتہم الأغلية حتى عام 
,۸ حين استولى عبد العزيز بن سعود » المعروف بالكبير » على مکة . 

وظلت المناطق التاخة للحجاز مستقلة عن الم الوهابي » ولکن احدى 
هذه المناطق التي كان محکہہا ابو نقطة » المتمتع بقلار من الاجلال لا 
يقل ما يتمتع به السعوذيون » ما برحت مصدر قلاقل وازعاج محمد علي . 
وابر نقطة هذا هو الذي ذكر على بك انه رآه يوم زار مكة . 
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كان على بك يحبل امارة الي نقطة ۰ دکان بور كبارت الذي بعرف۔ 
ان اما عسير بظن انها مديتة . اما يبود ققد جيل حتى اسمها. ولکن 
الخغرافيين المرب لم یکونوا احسن اطلاعاً من هؤلاء » ويلاحظ جومار 
أن لا مؤلف «جببهان نامه » ولا ابا الفداء » ولا غيرهما من المؤلفين الذين 
كانوا قد 'عرفوا حتى ذلك این » مثل عبد الطیف وان بطوطة »> 
والسمودي » ذكر شیئاً عنبا » ولم يأت على ذكرها إلا الادريسي . وقد 
ترك موقع عسير ایض على الخارطة الآسيوية التي وضعبا المغرافي الألمالي 
هاري برغوس في سنة ۱۸۳۵ . 

على ان قنصل فرنسا في جدة » فوطانس فرسئل الذي كان من المقدر 
له ان ثل دوراً عظيماً في تة المعارف عن جنوبي الجزيرة العربية » 
ان هذه البلاد عامرة »> في الحقيقة » بالقرى والناطق الأهولة » غنبة 
بالمزروعات . وقد أثار الاهش » من جہتے اخرى » كن احد انصار 
الأراك من تجنيد عشرة آلاف رجل .من هذه المنطقة التي كانت تعشير 
ثاثرة عليهم . فأي احتباطي كبير من الرجال کان فيها 9 

كانت هذه الامارة الدائذ الاضطراب نشکل خطراً على محمد على > 
ولكي يحمي الحباز من التسللات ا حتظ كان قد جعل من الطائف مدينة 
محصنة » بوجه منبا الغارات » من حين الى آخر » الى المناطق التاخة 
لجبال عسير . ولکن لم بسیم أي ادددلي في هذه الغزوات لجع عض 
العار مات عن المنطقة التي يحتازها المغيرون . 

في سنة ۱۸۳۲ اعلن على » احد قادة الرش التر کة اللقب + 
و بتوركجه بیامز ء العصان وانضم الى زعم عسير . فاستولى احدها على 
الها » والآخر على الي عريش عاصة المنطقة الساحلية في عبر . ولحكن 
سرعان ها اختلفا » فانتزع ابو نقطة الما من يدي « تور كجه بامز » 
وطارده » الا ان المرض صبب وفاته فحل عله المدعو عايض . 

قرر مد علي ان پندخل » فازل چیوشاً فی جیزان لينقذ حليفه في 
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« ابر عریش » من الصار الذي دده به عايض » فاضطر هذا الأخير الى 
الانسحاب إلى ا ال » وامر مد على حام « ابو عرش » بهاحمته من 
الغرب © في حبن یقوم هو بباجته من الطائف في الثمال . ولذا وضع 
حت امرة ا حمد باشا جیشا قوامه ثانية عشر ألف رجل انزهم في جدة . 

ورافق اليش فريق للخدمة الصحبة يضم عدداً من الأطباء والصادلة 
الفرنسين والايطالبين . وبفضل اربعة من الفرنسين » اضفت بلاد عسير 
الى قامُة البلاد المكتشفة التي امکن ادراجبا على الخرائط الفرافة ۔ 

xk 

کان رئيس الأطباء رحلا بدعی سدفو » وقد اذ امنا لسره موريس 
تاميزيه » الذي غادر فرسا» وارتضى هذه الرظفة فرحا ارغبته في زبارة 
الشرق » وقد وضع تاميزيه هذا فيا بعد » قصة ا في کتاب من جز آن 
جدير بالثناء . 

ضبن تاميزبه كتابه وعفاً مثالا لماع ة الط ة من الأوروبين 
العشرين » من فرنسین دانکلیز وايطالين ومالطين و کور ڪين 
واغريق ویامونتین ٤‏ وکانت هذه الجاعة تدعر الباسًا وحاشته الى العشاء 
في خامپا » ترتب الوائد والكرامي » وتضع الصحاف على الموالد » مثيرة 
دهشة المرب » ولا تنقصہا الوسائل الترفه عن الياسًا وجاعته . فقد كان 
صبدلي ايطالي ميرم بألساب الشعوذة التي بقرم بها » ددجل بيامونتي 
يعزف هم مقطوعات مو سقية شبيرة على بان مستورد من آفند استراه 
الأطباء الفزنسون » وكان مسك الختام الذي يزيد الفرحة العامة اکتلا 
الرقص والعزف على ا اندولن . ولکن » من البدهي » ان اپناه البلاد لم 
یکونوا لشاطر وم تلك الافراح ٤‏ وان حضور قادتهم وزعاج م مآدب 
« الکفار » کان يسوم جدأ . و کف کان بتطیع ادلك اندو ان 
يفوا « تقد مة ء الأتراك والمصريين حیال التشدد الوهابي الذي كان يحرم 
المرسقي 7 
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دمن جهة اخرى » ظبر فضل الأطباء في اثقاذ ا لوہ ا حتضرین الب 
كانوا پت رکون على جاني الطریق یوتون عطشاً» اد في فعر الودیات 
القاحلة التي کان اطش يمتازها » وانقاذ المرضى الذين كانوا يبدون عدم 
اكثراث غريب بامراضهم اللسدية التي كانت تفضي بم الى الموت . 

لقد بدت الصورة التي رمہا تاميزيه في كتابه » الهش الاري ؛ كالصورة 
التي رما له لورانس في سنة ۱۹۱۸ : ان » بل اجد ات » یعاملہم فادتهم. 
الأنانيون المہتمون براحتهم ورفاهتهم ا حاصتین معاملة غير انسانية . دلکن 
شور العطف الذي بوحيه اليش في سيره پنقلب الى عور فظيع » 
عندما بری الره هذا افش تصرف محاسة بعد المعركة » الى شروب 
الوحشة الفظيعة التي لا طافل تمتها . وقد عر تاميزيه عن استنکاره 
الشديد الطلق لتلك الشاهد ؛ واشمئزازه منہا . 


ورسم السكرتير الشاب صورة لقادة 0 : احمد باشا ان بائع بہار 
وحن © ولسب مد علي عن طریق امه ان بائع تبغ في القاهرة ) 
وهو بادي القام » خلق للتمتع مفاتن 0 البتية »> لا نقصه کقاند » 
الپار: والفطنة ؛ ولکنه يفثقر الى الارادة والقوة » اما معادنه في دنامة 
الارکان » امن بك » فتقف ثقافة ادررية » الي اللفس » لطف » تقي » 
واما القریق مصطفی اف امل کی بن الاسقاد شیر انان 
مفرط الکسل > و کان اي افندي « حارس مفتاح الكعة » قد رافق أيضاً 
هذا اش » وهو من افراد حاشة ا مد بالا المتوقدين غيرء » ويقول تاميزيه 
و أهدى اله هذا القائد مؤخراً عربة را جيء بها من بارس الى 
القاهرة لاستعاله الخاص » . 

0# كان اش دفادته »> وفریقہ الصحى . اما بالنسة الى تاميزيه 
لاو ذلك کان مزمعاً الا یکون سوی اطار عبأته انا اربانية أ ضيه 
ارتاده ۳ 
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وما كاد يبلغ جدة حتى تیا پزي شرقي خشية ان يمسن شمور المرب ۱۶ 
وأرخى لته . وهو بقول : ه كنت احاول جهدي الا امس شعرر احد 
في آزاه . و کنت احارم عادات السکان ولا سیا دینهم » وبفضل هذا 
السلوك الذي ليس في تطبيقه السلی أية صعوبة » جملت نفسي في منجی 
من النفور والکرہ اللذين یکنها سكان الأراضي المقدسة لكل من لا يدن 
بالاسلام » . .ولم يلبث الناس ان اطلقوا عليه لقب « الشینخ فرنمي » 

ول بضع وقته في جدة حيث قفى اليش بعض الوقت » بل وجد بعد 
بور کپاردت » اساء جديدة لملاحظة . فقد رأى بادیه دي بدء قبر حواء 
الذي اعد اوه بعد ان هدمه الرھاہون ؛ وهو سنا عادي ؛ یقوم 
يحراسته اڭ قدیی ٤‏ حالم. لطيف ؛ اکتفی » بعد أن عرف أن تاميزيه 
قد لا يكون ماما » بسان يقول : « آلیست حواہ ام جییم البشر » 
وذكر له ان هذا القبر قد جعل عند وسط سره حواء اما » وار 
جسمها لطويل الى درجة ان رأسها في المديئة وقدميها في افريقة . 

واطلع تاميزيه على اسطورة شائعة حول نشره جدة » تزعم ان دا 
نفسه قد اسن هذه البلدة عرفاناً منه ميل صادین ألفاه وحده في احدى 
الجزر فپرعا لنجدته » وتقول القصة انه كان متردداً في مغادرة به المزيرة 
العربية التي كان عدم ايان اهلها يبعث في نفسه اليأس » ولکنہ اتجہ بعد 
ذلك الى المدينة . 


وقد لفت نظر امين السر الثاب حي الطقروسين في ضواحي منطقة 
جدة . فاکواخمم » حين يكون لهم اکواخ » لا ترتفي كلاب اوروبة 
ان تسکنہا لفظاعتها ( من مؤلاء السرد « الذين ایح ام برادف 
احط ما في الوجود ؟» لقد ہذل جہوداً لمعرفة ذلك » الأمر الذي 
ألقى نورا على احدى الطرق التي یأتی با العبيْد السود الى نے الزيرة 
العربية . ۱ 


بت ۲۵۵ — 


ان اصل هؤلاء التکرونین من بلاه تکرور او بورنو الؤاقمة ما 
وراء دزفور في قلب افريقية . « وعا ان ارامي بلادهم غير خصبة » ولا 
تكفي عحاصلبا لسد احتاجات سکانها » ترسل الحكومة في كل سنة ء 
بذربعة الحي» بضعة آلاف منہم؛ تصحبهم النساء في اغلب الاحبان» . فيجتازون 
بلاد درفور » و كردفان سيراً على الاقدام » عبر الصحارى » بیعون بیش 
المقاقير » وجذور النبات التي اتوا بها من بلادهم » وبعض التعاويذ» 
وسرائل الب » ويرو بالخرطوم » ود ؿا » ثم البشة حى معنوع 
او سوا کن . 

ديعود بعض هؤلاء الحجاج ادراجهم » ولکن السواد الأعظم منہم لا 
يحد في نفے الشحاعة » حين يتذ كر المثاق وا حاطر التي تعرض لما في 
ا جيە » للقيام برحلة العودة » فقرر الاقامة في مدن الحجال الرئسة . 
وهناك يتعاطى هؤلاء السود احط الاحمال التي لا يكن ان يقوم بها افقر 
العرب » وينتبي بهم الامر الى ان يغدوا كالببائم » لا مجتفظون من 
انسانتہم الا بشكلها . ٠‏ واذا وجد بينم عدد من المتفوقين على اناء 
جنسیم في الذكاء » فلیسوا سوى ارللك الذين سعفهم الحظ بأن بقع 
علبہم اخت۔ار بعض الاثرياء الذين بستخدھونہم قبل ان هوي بهم الفقر 
والشقاء وا نین الى الوطن » الى درجة البہائم ». 

« تقوم نساء من محتفظرن باستقلاهم من التکرونسن بصنم المزرف 
ویمنه في الاسواق . و بصنم ازواحپن الحروز » والوائل » او يعملون 
کسقائن . ولس امدد کبر منہم منازل » فینامون في العر اء . اما الذين 
بعودون ادراجہم الى بلاد م التي جاؤوا منہا ٤‏ فلا بسلفها منہم الا عدد 
ضثیل . وتبتلع الزوابع الرملية احیاناً قوافلہم » او يلكيم العطش ؛ 
وهکدا تصب حکومتم ادف ٤‏ الذي رمت اليه ». 

ولا حظ تامیزبہ بفضول » تجار رقیق سوا كن » الميناء اطبشي التابع 


8إ اھ ٣‏ ۔۔ 


الشريف مكة اولئك السود ذوي الرجوه الشيمة بالمن شکلا والظپر 
اتیل » والانرف القناء والذقون الدقيقة ¢ وو صقرم فقول : وعبر هلم 
شه بعيون النسور » وم بعدلون المرب ابلا ولکن یفوقونم في اللطف > 
واٹیا الممبر » وما م عليه من مزیج غامض من الطيب ؛ واللامبالاة » 
والكيرياء » جعاون تورم الكثة الطو با الفاحمة السراد » المدهورئنة 
بالسمن » حزمة ضخمة فوق جباههم » ویتر کون عدداً من الضفاثر المتوازية 
مسترسلة على اعناقهم » وقد غرسوا في هذه الرزمة من الشعر قضیاً صغيراً 
طوله ست أمابع لرقق الصر التي تتمزی » یکسون اکتافہم في اناقة 
بقطعة من النسيج الأبيض » دثامم البسطة » لکن الأثيقة » ذات مظهر 
نظيف يدل على رفاهة عدشهم وتفوقیم ». 


إن 


وأخيراً سار اليش نحر الطائف في الابع عشر من شير آیار ( مایو ) 
من سنة ۱۸۳ وراء عدد من الادلاء القر يشن الذين حر حرمار فقرم 
البادي . وقد قبل لہ ان هذه المثيرة الي ينتي الب ممد بن عبد الله > 
لم يتى منہا سوى ثلاثاثة رجل . وهناك من ينسب ذلك الى اللضة التي 
صبها الي على ابناء عشيرته الذين لم بؤمنوا پرسالته ولكن تامیزیہ آعحب 
ما لس ہم من الفخار والمل الشديد الى الاستقلال 

لم يكن الطريق الذي سلکوه الى الطائف هو الطریق الذي سلحكه 
ہو رر كباردت بل كان یر الى الشمال سب رة » وحداء » ووادي فاطمة » 
ووادي اللسون . 

قبل ان بیلفوا الْسة توقفرا عند بثر البّراود » وقد تأمل تامیزبه 
بدهثة وفضرل حقلا من الخرائب القدية ما بزال سرها غير جلى حتى 

. الوم“ رغم ان فاي 7 من وزاك ف ايامنا هذه . وقد قال تاميزيه 
عنما ؛ و انا اطلال هامة وعديدة تبرهن برضوح > رغم كوا على مستوی 
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الأرض » ان مدينة كانت تقع هناگ فيا مضى . جدران من الممارة 
الصوائية » ودرج من الحجارة الضخة » وأنواع من الأسطحة المستوية 
التقاطمة في زوایا قائذ حط ہذہ الأطلال خرالب اخری اقل منہا ساناً» 
ولکنہا تمطي فکرة عن عظمة اولئك الذين أنثأوا تلك الأبنية . دلکن 
من هو الشعب الذي شادها ؟ والى أي عصر برجم تاریخہسا ? دما هي 
النکیات التي جعلتبا تژول الى هذا الصير الذي تراه الوم ? کل هذه 
اسئلة غامضة» ان لم نقل تتعذر الاجابة عليها . 

« اذا أنعم المره فا النظر اكنثشف احجاراً منتثرة على الأرض > 
ولکن لا تحمل ابة كتابات اثرية ان ما يدو لي اكيداً هر ارت 
الححارة قد استخرجت من المال المجاورة ؛ وان هذه الابنة تسق عد 
البي محمد وکر . » 

وقد سأل تأمیز به عنہا البدو درن ما طائل » وکان اواب الوخد 
على سو أله : م لقد عم أحد ادن من بام ٤‏ واخبرونا بدورم ان هبده 
الخرائب اقدم من الما . » 

وحين بلغ منطقة السيل » ألفى نفسه في أراضي عثيرة عتيبة » ولاحعظ 
حباة البداوة » فاکتب يقرل : « انا عشيرة مؤلفة من سبمائة بدت ؛ 
وهي غنية قلك اليل . مراعبا جبدة ٤‏ اما اذا احبست الامطار » فہناك 
الحراب . ينجد الناس بعضیم بمضا » ولکن الضيافة لا يكن ان تنماوز 
الثلاثة ايام . ولا يكن النزدح الى مكان آخر » لان لکل عشيرة أراضيها 
الي تمرف ادود التفق علبا ٤‏ هذه المدود الى تتکون اما من واد 
او من خط من المصى » او من صف من أشجار السنط ( الیموزا) وها 
الق في ان تفتل ار تضم اليد على الماشة التي تدخل أراضيها. » 

ورای تاميزيه عدداً من أولاد المرب هن امپاتهم الزنجیات - والعکس 
لا وجود له وذكر أن ولد العبد والامة عبد » وان ولد العربي من 
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الامة حر » بتمتع يحقوق مرن الاي العرق ویتصل ماعله من واجبات > 
اذ أن دم الاب محرره من العبودية تحربراً مطلفاً . 

واتضج لتاميزيه ان لے جزيرة العرب من لدان الام لني تقوم 
فپا بين الانسان وا یوان علاقات الالفة : « فالل هناك بلقی معامه 
المديق القبقي بتحدث اليه البدوي في الطريق عن اجداده » ويقطع له 
عبوداً » وينشد له اناشيد الب والقتال . وایقل يصفي له بانتباه كلي 4 
ولتعبیر عن اللذة التي بشعر ها » يضغط على شدقيه » ويصر اسنانه > 
وبدير رأسه نحو الحادي لمعيره انتاما اكثر » م بدو » وقد أخذ پذه 
الالحان البدوية » أنه قد نسي جل » فجتاز مسافات لا بکاد با 
العقل » بنقل اخبارها السلف الخلف . » لكنه اذا هدر" غاشب ] قذفہ 
بالشتائم وذکتر بالعروف الذي أسدي إله تخملا له على نکرانه ا یل 4 
ولكي يحمى من العين وكل سوہ » یملق لہ حرز في علقہ . 

xX 


وأغيراً وصل اليش الى الطائف » والصورة التي يرسمها تمیزیه عن. 
البلدة دو له محزنة م بدت لبور کپاردت . فقد تہدمت جمیع الأببة 
الأثوية القدعة » وفتك الطاعون الذي تفشی ما بين عام ۱۸۴۱ وعام ۱۸۴۲ 
بعدد من السكان الذين کاتوا قد نجرا من الذاہم ف سئة ۱۸۰۲ فط 
عددم من عشرة آلاف ئسية الى ألفين وحْسماثة . ولمل هذا ما حكسا 
وجره بدو المجاز بتلك السمة من الكابة الي اثارت امعام تاميزيه ? 

ولکن اذا كانت الدينة على هذه الال » فلم تكن الطائف کلب في 
الحققة كذلك » فان ها يجب رؤيته فيها اطارها الثمين من النائن التي 
تشكل في سفم الجبال ار داء القاحلة الحيطة بالسبل ا جدب . حيث تقرم 
المديئة » حلقة من اثلوات البدیعة . فا و الاسرار الثرابية لني تصد 
الانظار الفضولية » 'یظل فض من الاشمار وا حضار » تجري من تمتها 
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ماه الزی » مرادفات وعرشاً يأتببا صاحب البستان وژوجاته منذ شير 
عزيران ( بونه ) » للشتع با في هذه الامكثة الممتاذة من پرودة » 
وتكمل مزارع الفلاحين کل ملكية من هذه اللکیات الزراعة التي تخس 
عادة احد الاشراف او أحد أ الكمبة » أو موظفپا » أو أحد التجار 
الأثرياء - 

دفي احدی هذه انان التي تنيت فہا ورود الطائف الشبيرة » والتي 
أثارت اعماب تاميزيه » شعر بآن ما مخل بسعحر هذا اج ال صر ثاعورة 
.يديرها عدد من المسد دون ما توقف لاسالة ماء البثر في أقنية الري . 
ولکن AA‏ الفطن شرح 0( : «وترى ماذا حدث اذا كفت 
الناعررة عن الصرير » الا يترقف العمل في هذه الحال » من غير ایب 
نشمر به ۶ في حين أن الراقة مستبرة ما دام الصرير مسبرعاً : » 

واشجار هذه النائن على الأغلب أسُمار تبن وتوت وجميز ودرافن 
ولوز وخوخ وتفاح واجاص ومشش » تضاف إليها أسْجار البلاد الجارة 
كأمْحار اللمون والموز والرمان والقليل من أشجار النشيل . 

وتتدلى عناقد العنب الأببض والأسود من الدوالي المعرة » وفي بساتين 
الحضار يليت القرغ والبطیخ الإ حر ¢ دالشام ٤‏ واشار 3 والباذنخارت 7 
والفليقة ؛ والبصل » والبقة » والبندورة » والملوخية » والبامياء . والتحل 
والفراش يتنقل من نوع الى نوع آخر . e‏ 

مخرج الصطافون السعداء من الظلال في مراعید الصلاة للذهاب إلى 
السعد ٠‏ عند لذ يبدو السهل القاحل وقد سکلت فيه المرا كب المممسة 
شطر الدينة اخادید . د عر کب السید بغلة جية » مسرجة سرج جيل 
موشی باللفوش والزين » برافقه عدد من العيد مدون له سحادة الصلاة في 
فاه ااسعد ۹۳ 

في هذا المجتمع الغني » یم ذوو المقام الرفيع في منازم عدداً 
كبيراً من الأصحاب + يتحدثون في الساسة جادين » ويندر ان بتطرقوا 
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في أحاديئهم إلى موضوع الدن . ثدار القبوة ويقدم الشاي بامشراو » 
ويلبو الحضور باللعب بطاولة الفرد والشطرنج » دون ان يقامروا بلمال . 

ان مناخ الطائف العتدل ہو الذي حمل منه مكاناً لا مثاقس له ۔ 
يسقط فه الئلج مرة كل خس منوات على وجہ التقريب» وروی فيه 
المقیع بیکسو الأرض مر في السنة على الاقل . والساء في اليل مفرطق 
اللالاء . 

یہذد القمح في شر تشرين الاول (اکتویر ) وينضج في سر أبار 
( مایر ) » وتجمع ثلاث غلال من البرسم . 

ولهذا الکان في الاسلام تاره وأسطورته . لقد کان أهل الطاش. 
بعادون رسالة يد بن عبداللہ دید العداء » ولکنہم اضطروا الى النسلی, 
في بہارة الامر . ركان رط الصلم ان يوافقرا فوراً على حطم صنمیم 
و اللات » . وقد طلبوا مك ... ولکن مدا ' بلن » وأصر على ذلك . 
وهكذا انتصر الإله الواحد © في هذه المدينة المغاوبة على آمرها » على الصنم 
المعيود الذي ثبت عجزه وبطلائہ » وما لبث الودع الاسلامي أرب تأصل 
في القاوب . 

وعندما يدخل الره الدینة من النوب بين جبال أسّه ما تکوت 
بقوالب السكر لا یصل إلى حجرة منصوبة کتب علیما بالعربية قمة 
اعطت المكان الاسم الذي عرف به م من الغزالة » . وڑی بعص 
التحاو يف على صف طببعي من الححارة يقال انها [ ار أقدام الغزالة . 
يقال بالفمل ان محيدا رأى ذات يوم ان جار له هودياً قد اشترى 
راہ اط فرع » فرصاہ « أن بطلقہا يكفالته کي تذهب فارضع 
صغارها م تعود . وعادت الفزالة ف منتصف الیل ء ولکن المبودي 
ذيحها وأكلبا طمعاً في ہا وف کفالتها . وعل محمد بذلك. في الغد > 
فثارت اثرته على المبودي »> وأعاد ا حاۃ الى الغزالة » وأطلقها فعادت إلد 
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صفارها ار آثار آقدامپا على تلك الاحبار السطعة » ويبدو على صشرة. 
تقع في مکان أعلى من موفع تلك الاحماد أثر كوفية الني داضت 
نو یی مجو ع و 
النبي التي زلت في ذلك المكان . أما كوم الحصى التي لا بکاد محصرھا 
عد » والتي تكسو الارض والصخور المسطحة » فبي التي يضما الحجماج 
تذکاراً لزیارتہم الشرعة . 
x‏ 


رلكن بعد أن انحزت الاسته‌دادات أخيراً ٤‏ عزم هت د باسًا على 
التحرك مع القسم الأعظم من اليش في السادس والعشرين من شر حزيران 
SS‏ 
المثاثر » والطريق من الطائف حى منخفض سبل بث وواحاتما » تقع 
على ارتفاع ۱۱۳۰ متراً » إلا في بعض الأودية التي اضطر الیش إلى البحث 
با عن الاء عند توقفه . 

ال أجرد » حزن . ولكن تاميزيه رأى في اسفل الودیات شعيراً 
وقحاً ؛ حتی لمجيرات غار » ووروداً واشجار الائل » والأرم ؛ والششل ء 
وبعض ا حضار . وید کر ان احدى ا حطات كانت كالملمب اقفر » نبتت 
حول بئرھا آسعار ابیز . 

متد في وادي درة سبل دمي تکسوه أشواك ذات أوراق ام 
مجمعپا العرب ماهم اليفة اد الأشيناء ؛ على حصر «ستديرة يسطونا 
تحت الأغصان التي مخبطونها بعصي طويلة . 

انما بلاد متناقضات » فلم تكد تأمیز به مخرج من وادي آربمة حيث 
كان بجری جدول كثير الأسواك بين البرسم ولسان ا حل والنعنع واطیژران 
وقصب الغزار » حتی تی آلفی نفسه - وکان متطباً جواده في المقدمة بحري به 
خبياً - ١‏ في وادي سيل ناضب مثل فوهة البرکان .» وغدا الیش كل ف 


0 


مدید الخطر لل كاملة ؛ ولكن مرحة الیل أدت به بعد مضي ثلاث 

ساعات إلى عبن ماء لولاها لقضي علیہم {ahe‏ . بىد ان الدلل تردد ول بعد 
بتبين الطريق . ویذ کر تامیزیہ ان, من السپولة أن مالك الدليل جيشاً 
كامله في بلاد مثل هذه البلاد . ولکنه وجد لسن الظ » الضق العسق 
الذي بش الدار ا(صخر ي » ذلك الدار الذي بدا فى الال متعذر 
الاحتاز . 5 

ان الہدو في ذلك الکان من قسلة عة دم رعاة تکسر جام 
أطار من الصوف الام ٤‏ وتضع ناؤم خزامات في انوفين © ویابسن 
عقوداً من الصدف ؛ ويضعن سلامل صغيرة من اطدید في حجابہن . وكان 
سوان قربة العقسق قد هجر وها عند اقتراب اش و ببق فہسا الا 
انكر ونیون الأحرار الذين یمرسون أرلادم للبسع برضی منهم . 

بلغ ا یش أخيراً وادي دنبة »> وغابة من النخیل تحرط بقرية تسانيا 
الحكبيرة » وراء وادي بثة الذي لم بلبث أن بدا في كل روعته ما 
وداء مجر من الرمال يتناقض الصمت الحم عله وجديه » مع المزروءات 
اه الحضوضرة في الأفق . 

في هذا الوادي مموعة من القرى يعمل سکانہا بالزراعة والهرائة »> 
والہدو يتهمونهم باقتباس عادات القلاحين » ويأبون أن يتزوجوا من بناتہم 
لان ن آباءهن قد أضاعوا أصلہم » وأفسدوا نقاوة جنسهم 

كان اليش حتى هذا المكان قد تتبع ملسلة اعبال الصغيرة الأخيرة في 
شرق عبر » ولکنه ابتداء من بيثة كان مزمعاً أن بتوضل نحو قلب 
السلسلة الحبلية . 

تحرك الجيش في السابع من شمر آب ( أغسطس ) متبعاً وادي بث 
المنحدر من أعلى منطقة » في ضراحي العاصة ابها . وأصدر امد باس 
امراً الى حاکم أبي عريش أن هاجم عسير من الجنوب . وكان مزمماً 
هو نفسه أن يقتحم منطقة عبت المنمزلة متوغلا في امارتا , 


- ۲۱۳ - 


نك ابش وادي هر جات :رادي بشه اواغذ ممحضاز رة ثائتة 
الا قاح » جرهاء 4 هزية » مزقة “ثم أودية معشبة » ومضابق سسودها 
خراب كامل مروع” “ثم وادبا خم ظلیلا نينت فه أشجار النخبل 
ومعر سات العنب والقطن » وقامت فه منازل عالة شکل و رباعة 
الافلاع » محذونة الرأس . 


في وادي الجامة » الذي بقول انه بتصل بوادي بيثة ‏ الأمر الذي 
پلترض مئه ان الخرائط التي وضعت استاداً إلى رحلات فيلي الى هذه 
النطقة تمتاج إلى اکال نقائصہا من هذه المبة ‏ اكتشف وادياً درائعاء 
تقوم على كل من جانبه قرية حصينة » وأشجار نخیل » ومزروعات ذرة » 
وقطن » و کروم عنب » وأسْجار تين » وأسجار حور . وقد أسرع السكان 
في المرب من القريتين اللتين غدتا مقفرتين بشکل غريب . وشاهد فروداً 
تسكن ضواحي هاتين القريئين . 

واجل من هذا الوادي » وادي هران الراقع في وادي بدشة ؛ حيث 
نمو آشماد النخیل » والتين » والعنب » والدرائن . وقد شاهد تامیزیه » 
والأم بحر في نفے » اليش بترم باتلاف الزروعات » ونهدم النازل 
الميحورة . 

قد في الوادي على بعد قلبل غابة من السرو والصنوبر » وتقع 7 
قربة بنفوو ( غير 0 على الخارطة الالة ) » بين جبال انتصب على 
قمہا سود ضخم متہدم لا بد أن بكرن قد احتمي وراءه معسحكر » 
أو أن یکون قد شبد معركة داءية » لأن الأراضي ا حیطة به محكسرة 
بقبرر صغيرة من الحجارة الناخفة » ولا ال أطلال قلمة بادية في 
الوسط ٠‏ 

عند هذه النقطة من الطریق أغذت تباشير المعركة تلوح . فقد وردت 
أخبار من بعض القبائل تملن انحيازها إلى جانب اليش . وقد استدعى 


بت ۴۵ بت 


آحد باشًا آبناه عشيرة ام المجاورة مر حلة الق » ووصل من ايحن 
لائائة رجحل وکات من الأرزاق تکلي أربعة أيام ۰ 

تمرك ابلیش في الیرم الثالي متجباً إلى مكان اللتقی الذي كان سیصبح 
مدان المعركة ٤‏ وبعد احشاز بعضص سلاسل ال لال الصغيرة الصخر بة 
تراءت المیان قربة خيس مشيط حيث اقفذ المدو مواقع حصيئة . 

انه حوض و شدید الاخضرار باشجار البلم » والاشماد الشرة ؛ 
والزروعات الحتافة كالبرسيم وا اتمه والشعبر والذرة الي تر تفع إلى 
عاو هال » حرط له جبال تكسو سحا القری » وتنتصب باتحاه السلسلة 

بط ست قلاع ۰4 ۱ 

انتشر الأتراك ور کزوا سو وا قوات البدو . وقد احتلوا ف 
الرحلة الأرلى من العر 2 اطلصرت الي رحد الدائمرلل عنہا أتنسهم 
منکشفین أمام قتابل المدفعية . وحوالي الساء فقط حرج جیش القاد 
عاش من الضق الجبلي بعد فوات الاوان . وان قد اتکل على مفاو مة 
القلاع » ولکن خطط> أفسدت . وبرغت من الوراء وغلب واندحر في 
ساعة من الزمن . و يتكد الأتراك شائر تستحق ال کر ٤‏ ولكن 
عاص خلف وراءه سیالة من القتلی وأصب عد د ماثل من رجاله بجراح . 
الي أعطت تاميزيه فكرة مولة عن تصرف اليش البرک . 

سقط موقع خس مشط » قلب عسیر الأخضر الخصب ؛ ولكن كيف 

السسل الى اقتناص النسر في 2 اللي ? فقد ان عایض 9 
مناظر » قلمته الواقعة على ارتفاع ثلائة لاف مار عن سطح البحر . 

توحه جد باس إلى اليل من غير احتاطي من الژن 6 باحساه ہا 
اة ايش التي كان هد یس الا ء فان ما أطلق عليه تاميزيه اسم 
مناظر » لم يكن سوی أحد أحباء أبها . وقد ہلغ ابلش هضبة محاطة 


۹٢۷ -‏ بت 


اال بعد أن احتاز أودنة معمورة خصة » و عسکر في هي اشاظر . 


و كانت قلعة عايض واقعة على المنحدر الغربي من الل على مسيرة عدة 
ساعات من هناك . 


۔مزرعة عصنة في نجران ۰ نقلا عن صورة فوتوغرافية النفطتها بعثة 
ریکیا تس - قلي ٠‏ 


بت ۲۹۷ - 


بعد فترة انتظار طوبلة » حاول أحمد باشا القیام بهحوم كان مرفقاً » 
ولكن المدو صعد إلى أعلى الیل ولا بلغ المطاردون القمة لم يجدوا أحدا 
أمامہم » ولم سردوا يحسرون على التقدم » فأمر أحمد باسًا بالاتتكفاء . 

منذ ذلك الین لم بعد لاجيش من عمل سوى الانتظار يوماً بعد 
بوم » والرد على التحرسات الستمرة الي كانت تقوم بها فصائل صغيرة من 
الہدو . فانحطت معنويات الجنود » وانتشر المرض والحرع بينم . دم 
بعد أحمد یرڑ لا على المجوم لأنه أضعف من أن يفلم فيه » ولا على 
التقبقر لانعدام الأرزاق . لقد تغلبت عليه عسير ان لم ثقل زعم عسير » 
فاضطر قاهر « خميس مشيط » إلى طلب عقد الصلم الذي كان الوسيلة 
الوحيدة لاعادة جثہ بماعدة الادلاء» إلى منطقة الأمان . وقد وقعت 
معاهدة الصلم في السادس والعشر بن من سر آباول ( سبتمبر ) 1 

٭ 


لا شك في ان تاميزيه عاد عن طريق الماطقة الساحلية العروفة بتہامة 
عار » وفي صدد تمد ه عن حا م ألي عريش عاصة تلك المنطقة » وصف 
لنا المدينة فقال ابا لا تشبه أباً من مدن الیمن أو البلاد الأخرى التي 
سبق لا أن عرفناها ووعفناھا . 

أن هذه القاطعة الارة الرطبة لا تمه سلاسل الحبال الشاهقة الي تطل 
عليها في أي وجه من الوجوه » ناتاتہا آسحار البلسان المكية » والداتورة » 
وف بساتينها السنا الحجازي » والحنظل » واللقث » والموز » والاوخة 4 
وسحر الأراك شکل مورداً هاما من مراره البلاد بصنمون من خشسه 
نوعاً من الأمشاط المغيرة « مسوالك » لتنظيف الأسنان من بقایا التب الذي 
اعتادوا أن عضفوه » وسون به النازل . ۱ 

تقام النازل من سجر الأراك » فتغطى أغصانها بحرم ا شش » 
وتلبد من الداخل بروث البتر إلى ارتفاع خسة اقدام » يكلس کل ذلك. 


٣٣۸ مت‎ 


غغدو ملب كالمجارة » وحول هذه المنازل الصنوعة من الأغصانف ٤‏ 
والعروفة « بالعشات » ربزدع الق الذي يبلغ ارتفاعه سعة أقدام وتفوح 
منه رائعة عطرة . وتغطي النزل كله الفاصولا الضراء الحامة أزهاراً 
برافة الألوان متعددتها » وتضفي عليه همئة و ميد رائع » . وسیج أخيراً 

تال من الطب اليابس لزرابة البہائم للا . 

ولكبار القوم عادة" عشتان آحداها لارجال والأخرى للنساء . والقصر 
نفسه لس سوى عثة أرحب وأكثر أناقة » وتكسى الغرف من الداغل 
بأمداف عرق اللڑاؤ . 

يتألف السکان البالغ عدەم من ثانة آلاف نسة من بدو دبعض 
الباتيائيين ونجار سضر موت . الأولاد عرأة » والإضيال الذن بدهتوت 
اما بالسين أو بالزيت یکسون عررتهم بفوطة يشدون پا المقوين . 
بضف اه إلى ذلك قصاً من الشاش » وترتدي النساء ضرباً من 
القصان مشقوقة الأ کم حتى الأسفل و برفعنبا على رڑوسہن لاتقاه 
الشس » ولا ححن وجرهين إلا نیا ندر » , ولا بستعمل سكان المنطقة 
الوشم » ولکن ارجال والنساء تكحاون عبونهم ٤‏ وحضبون آبدیم 
بالحنماء , 

#* 


مکذا قدم تاميزيه لغرب وصفاً حياً مفيداً ختلف الأقالم » وللاشتر كين 
في هذه المرب » أحمد باس 37+ وعصير » وحام الي عر بش 
وعاصته . 

وکان و رلانات » من حانه قد ردم خارطة أرسلبا إلى فولحانس 
غریسنل قنصل 60 د ن ا الاهتام يكل ما يمكين 
أن مخدم التعرف إلى شبه الحزيرة العربة . 

بالاستناد إلى هذه العاو مات » مضافاً الا تقربران کان فزیسنل قد 


.. ۲۹۹ - 


حصل علا من أحد رفاق أي نقطة في القنال » بذل جوماره قصاری. 
جهده لوضع خارطة و كتب ۳ عن البلاه » وأررد في قائة حسب الارتیس. 
ا اي أسماء جميع الأقاليم » والقبائل » والمدن » والقرى » والينابيع > 
والسول ؛ والجال . 

كانت الخارطة لا تخاو من النقص » ولا سك » فالسغرافية العامة لہ 
المزيرة العربة كانت ما تزال تحوم حرها بعش الأسئة : هل هنالك واه 
تستہر له الأودية المنحدرة من عسیر؛ حتى ہلغ ا لحلیج المر نی 9و أو ان 
المماه تضيع في الرمال في العربية الوسطی » وهل هنالك مصارف لساه ابتداء 
من جبال نجد + وكان ارتفاع المناطق بالنسبة إلى سطح البحر صعب 
التقدير » وام يكن أحد يعرف بعد إلى أبة جبة تيل المضبة الوسطى فيه 
المزيرة العربية » وبالنتحة » كيف تتجه محاري المباه 9. 

وكان دوفو وماري هن حبتها يقومارل ههمة عاسة اخری خاصة 
بعسير » فقد وصل بالفعل إلى جدة في سنة ۸۱ » ضابطان من هشة 
أركان الحرب الملكية » غالينيه وفريت » كانت ا حکومة الفر نسبة قد أرسلتيا 
إلى بلاد الحيشة . فقدرا ان من الفید لما أن برسوا لشپر واحد في ذلك 
الیناء العربي ليستقيا من سیدوفو ومادي کل العلومات التي كنا قد توصلا 
إلى جمعہا عن عير والحماز . انح لما ذلك » عند عودتما في عام 
۶۹ء أن ينشرا في مؤلفها الیل الحدي عن بلاد الحبشة خارطة لعسير » 
ويحثاً تحليلياً للمعاومات المعطاة عن الأمااکن والقبائل فبا . 

وأغضياً كان ثة طبيب ألاني ينتمي إلى المة توفي في إقليم اليه 
عريش ٤‏ وما يزال اسمه مجرلا » قد عي مع شاذج من النباتات 4 
وصلت فيا بعد إلى المعية الوطنية لاوم في قبينا حيث جرت 
دراستها . 

لا ديب » في ان ما انجز حتى ذلك الین من الا کنشافات كارك 


— ۵ ۷۷ بت 


ما پزال ناقصاً » ولکن من الراهن ان الج الني قام بها حمد على في 
عسیر ٤‏ وتضامن جود الفرنسيين من اطباء » وسكرتير » وقتصل » 
وعضو في جمة الآداب والعلوم » وضباط ٤‏ وتوحيد معاوماتهم لنسخیر 
هذه ارب من أجل تقدم المعرفة » ان ذلك ك ادى إلى اکتشاف 
منطقة جلما الجغر افيون القدماء والمعاصرون . 
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والا سلاف غوارمإلى 
لد املء ريد 


كان جزه هام من به الجزيرة العربية ما بزال مولا » وهو منطقة 
جبل شمر الواقعة في شمالی البلاد . لود ارد وستيزن كنا في اللققة 
قد احتازا الأراضي المتاحمة هذه المنطقة من الجائب الفلسطيني » دکان دويل 
قد مر ساحلبا غرباً ؛ وقطع پلاسند 1 ثم غريقيت الصحراء ا مناخخة 
للمراق وسوريا » وكانت الجيوش التر کية المصرية وسادلیر أخبراً قد 
اجتازوا جنونی تمد ومنطقة الوهابيين الطبوية . 

كان ما پزال في وسط كل ذلك ألسنة مترامية الأطراف من الرمال » 
أعني با الانفاد التي كاد دا کواددا أن يلك فبا عطشاً » وكذلك ند 
الشمالي » ومدينة حائل الواقعة في جبال شمر » العاصمة الثانة لاعربة القفراء 
بعد الرياض . 

لم يكين أحد قد أعار تلك المنطفة حتى ذلك الین إلا القلیل م 
الامغام في حين ان المدينتين المقدستين والرياض كانت موضوع اهام كلي . 
ولکن تلك المنطقة أصبحت في سنة ۱۸۲ من الاماكن التي استرعت 


ولاب 


اهام د علي ثم امعام نابولون الثالت . 

م يتخل نالب ملك مصر الذي كانت العاهدة المقودة في لندن قد 
انتزعت منه سودیة والأماكن المقدسة في شبه الجزيرة العربية » عن أمل 
الاحتفاظ بساطته على سه الجزيرة . فقد ترك الحرية في عام ۱۸4۲ لفيصل 
سلیل الوهايين الذي كان قد احتفظ به حتى ذلك الین في القاهرة » 
باستعادة السلطة في الرياضش تحت الجمارة والسادة الصریتن . 

ولكن آل دشد الذن كانوا بتزحمرن عشيرة شمر » کانوا في تلك 
الأثناه قد وطدوا سلطائهم . وکانرا قد ازموا جائب الماد عندما قام 
الصریون بمباحمة السمودین » راعتيرم عمد علي حبادیین:؛ مالن آم 
تعامل سکان هذه النطقة المعامة القاسة التي استبدف فا سکان تمد 
الحنوبي ؛ بل ا کتفی بأن ہرد في حائل حامبة ات . وكانك عبد الله 
ابن الرشد قد استولى على السلطة فا » في عام ۵ بعد ان خلع 
ابن ممه » وحصل على اعتراف محمد علي محكومته ؛ وبرهن عن اخلاصه 
تلاسر ة ال۔عودیة بانزاله العقاب بالغتصب الذي کان قد استولى عم السلطة 

في الرباض في غاب الوريث فيصل . لذا فقد أصبح عدا حليفاً وتايعاً 
لفصل السمودي » عندما أطلق محمد علي بد فصل في استمادة السلطة 
تمت حماية مصر وسادتا . ولکن » 3 الواقع ۰ كان 22 ہو الأقرى 
مان الا میرن ٤‏ وقد امتد سلطانه ساسا فشل جع انحاء- نحد 
۱ ركانت هذه النقطة هي الي تشذل بال محمد علي » فيتساءل : ما هي 
حقبقة منافس فصل هذا ۲ دما هو الدی الققي لسلطته ۶ 

xk 


كان هش في یت شاب مو بدعی وآلان من دعا قبصر 
۳ ےد سو ےسا شک وی > وا نکر 
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a‏ سب 
ھا 


اس 


اخيراً في مصر » فوطد العزم على اکتساب ثقافة تمكنه من این بظهر 
معظہر زط حققي ؛ ركان برغب في زيارة نحد الوهابة » وبلاد امن » 
يحشناً عن الکتابات الأثرية . لذأ فقد عاش في القاهرة حباة تن اسب 
وأهدافه وغآلة موارده في أن واحد » بن 2 الطبقات فتراً. 

فل عرض عليه حسد علي ان يذهب الى حائل لشتري خلا 
لاسطبلاته » أو نصح له بالتوجه الى تلك المنطقة التي كانت الأوضاع 
الساسة فا تسترعي اهتامه ؟ ان هوغاردت يزعم ذلك » ولكن كيرنان 
بكر باسم السويديين کل افتراض من هذا النوع . 

إلا ان الأمر الا کید ہو أن وآلان لم يذهب لا إلى الیمن ولا إلى 
الرياض » بل قام برحلتين متتابعتين ال حائل ۰ وم يقد ذلك ؛ الروم 
العامة التجردة التي كان يتحلى ا » وكان في ومع محمد علي أن بوجہ 
حماسة العالم الشاب نحو منطقة كانت موضع الامتام يي ذلك الین » دهي 
ما تزال ېول كلا . فبل قام مد علي بهذه الحاولة + آم ان خال وآلان هو 
الذي اخترع ذلك 9 لس لدينا أنة وشقة تیم لا تو ضح هذا یر 

كان فریسنل قد نصح وآلان بدخول المرية من الشمال » تنباً لاثارة 
الشپات حول نفسه في حال بحيئه مباشرة من مصر © فسلك في سئة 
٥‏ طريق سنناء مرها الى معان 

اتنا تمرف ما كان بتمتم به هذا المالم الشاب من ثقافة متازة في 
الشؤون العربية واطلاع واف على أخلاق العرب وعاداهم ؛ من قصة 
رحلته إلى سیناء الي كتبها بعد ذلك بعشر سنرات » وعبر فما عن فرحته 
اصارخة بان يجد نفه ثانية في خيسة بدوية بين « سكان البادية 
المتازن ¢ . 

لقد كانت النجة الاولى المدهثة هذه الثقافة تمكنه من الاتصال الباشر 
الصمم بالياة البدوية . فلننظر إليه في مرحلة دخولہ الخبمة التي حل ضيفاً 
على أصحایا . 
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و کنت قد أصصحت آنذاك معتاداً على اصول الإاقة المتبعة لديم دعلی 
عاداهم » وقد تصرفت تصرف بدوي عتاز » اقف لكل قادم جديد ؛ 
وأسلم عله » واعائق كتفه ثلاث مرات متتابعة » مرددا باستمرار 
و سلامات .. هلا بك » لذا فقد متهم يثنرن على دیقولون أله دجل 
يدوي محب بلاد المرب . ولكن الثناہ علي“ بلغ آوجه حين أخرجت من 
كس البن الذي كان لدي حفنة كبيرة من الن ووضمتها في احصة > 
ولم امعم لضيفي بان يقوم بهذا الواجب الذي یؤدیہ من يضيف غريباً في 
البادية » . 

افادت رآلان في هذء الظروف ميزة عدم حبك لاصول اللاطفة . 
خقد قدر حق القدر تضحة البدوي الذي أضافه » وذيحه خروفسا على 
شرفه »وهر اسراف لا يصدقه العقل ولم تسمع لئے الاذت » بالنسبة 
الى رجل فقير مثله ذي ی3 ساغبة » فلم يأكل الا ربع کفایته ليدع 
معظم الدبحة لمضفيه الذين کانوا بنظرون اليه بعيون تتفد شهوة وهو 
باکل وحده أولاً . 

من هذه العلاقات البشرية الصميمية ينثأ تعاطف حبق ولم يحب وآلان 
البدوي فعسب » بل أحب اٹل الذي « ليس سوى جزه من قلب 
البدوي » حسب قرل عربي مأثور . وهر يعجب بالطريقة الخاصة التي 
مخاطب پا صاحب ا مل جمه وبدللہ » او يويخه » ويضع هذه القاعدة 
الاو كة التي تصلم لان تنشذ كقاعدة ذهبة للتفاهم ما بين البشر : « يحب 
'ان نری الانسان وال ران في بلدها وحطبا الخاصين ها کی تما » . 

وقد نتج عن ذلك ایضاً تعلثم الوسلة لاكتساب احبة » وهي حسب 
رأي وآلان » تکمن في مابأفي : « ان على الغريب في الصحراء ان جرد 
بشيئين ائنین ؛ الین والتبغ لیکتسب لقب , کرم » وهو أسمى ثناء یکن ان 
بيوجه إلى انسان في المحراء . وانه ليرتكب خطأ فادها اذا هو ممح 
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فته بتوريمع الدر ام غلى البدو ... ويفقد قدره في نظرم » فالبدوي 
بش منك الال ولا شك » ولا سا اذا كان على جانب من الأهمة ؛ 
ولكنك » حالما تدير ظبرك » بضحك منك » ورف في اطصول على 
الزید منه » ولا خصك بأي مدیم من أجل ذلك . ولكنك إذا لى 
تحمل الى فك لقمة دون ان شرك ما رفقك » وإذا افرغت بثك في 
الخمصة طرال النہار؛ وفتست كس تفك لکل مدخن - ااا 
الى ذلك » اذا قدمت الأنمثة وا ام لاستتجار ا مال خلال الرحلة کلبا ٤‏ 
من مکان الى مکان » عندئذ تستطیع ان تسافر في الصحراء آمناً حوبا ٤‏ 
مکرما من یلیم . 2 

ان هذه ا بة المدركة البصيرة ليست ذات نفع في تأمين اسلامة بين 
الیدو فحسب » بل هي قرط لازم لا بقدر الرائد بدونه ات يقرم 
بدراسة دفقة الم جتمعات التي یکون فا لذا فقد كان دآلان » الذي 
تلك هده ا ة٤‏ بعد برر كباردت » وقل درغي » عللا نفاذاً لاستمع 
العر بلي . كان الرحالة السوسري قد سبق له ان حدد العلاقات التي تنظم 
تعايش الفلاحين ا ضر والدو ' ولكن وآلان ذهب الى أبعد من ذلك . 
فقد وصف ما حدث على العموم » ولكنه ألقى النور على ا2 الخاصة 
الي تكن فما سكان معان من الامتناع عن تأدية رسم و الخوة » للدو » 
وین أخيراً النظام افاس لمثيرة شمر الذي بری فيه معنی سلطة هذه 
العشيرة المتعاظمة باستمرار . 

لا تستطيع أنة مدينة أو قرية ان تعيش وتقاوم همات البدو الا 
اذا دفعت رسم و او » مدملة بذلك حماية قب أو عدة قبائل من 
الدو . و ولس هنالك ما يحدد شروط هذه الاب الأخرية التي نحم 
القرى » الا المرف السائد » واضرية التي يؤديها القرويون عادة ؛ عبارة 
عن هدايا من اللاس تقدم لا اخ العشيرة فحسب » بل لکل متنفذ 
قُِ فادها ا نلفة » ومن كر وقح ٤‏ في بلاد نجد بنوع خاص . ولکن 
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الشیخ بتطلب قبل کل شيء استقبالاً مسا پالکرم » ومعاملة سخیة) 
ومساعدة جاهزة عند الحاجهة . والشرخ من جبتهم مجبرون على حماية 
زہائشہم من مطالب العشائر الآخری واعتداءاتها » وعلى القيام بدور 
الوساطة » اذا ما نشب نزاع فيا بینہم . 

رهذه و الخوة » سائدة ما بين البدو أنفسهم لکن شکل معدل 
بعض التمدیل . والعلاقات الممكين نشرژها بين مختلف المشائر على ثلاثة 
,أنواع : 

۱- علاقات اخوة تتحالف برجپا تحالفاً متبادلاً » وتلتزم ايشا محمارۃ 
الغرباء والقرویین و اضوم » » بدون ان تؤدي احداها رسماً للأخرى ؛ 
ويفترض في المثاثر التي تربط ما بشما علاقة الاخوة ان تكون متعادلة 
في ثقاوة الب . 

۲ - علاقة صدافة تأمن العشائر موجبہا المعاملات السبثة » والاعتداه 
من قبل الغير » ولکن لا يح لآية عشيرة ان تحمي الضیر من مطالب 
المشيرة صدیقتها . 

۳ - علاقة عداوة في حال انمد ام احدی العلافتن الذ کررتن ٤‏ 
وعندئذ ترفع يد كل فرد من أفرادها على كل فرد من أفراد المثيرة 
العدرة . 

على ان البدو ينظرون الى الفلاحين اضر كأعداء طیعیین » ولا يسيع 
لهم تنيحة لذلك ان يعيشوا على أراضيهم ٤‏ الا اذا اشتروا حمايتهم بأقصى 
ها بتطيم الاة ان بحصاوا عله من مُن . ولکن بقدر ما تزداد اجماعة 
المتحفرة فوغ وثروة » داد امتناعها عن تنفذ مطالب البدو او تعمل على 
تعديلبا ...على أن مقاومة القرويين » و استقر ارم في أرضهم » لا بدوان 
غریبعن في نظر البدو الذين لا بزدرون شيئأ كاين » والاعتاد على الغير » 
وهذا ما ساعد عادة على توشق العلاقات ينهم وبين سكان هذه القرى . 
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هكذا كان الأمر في معان التي يقدر الہدو بالة سكانها وںجولتہم آ کنر 
من سكان غيرها من القرى . وهذا ما بهم في تسبيل التبادل التحاري 
بين الانین تبادلاً أنشط منه في أي مكان آخر مررت به في رحلي .. 
وقد رأيت اثناء الرحلة التي تمت ها من هناك ٤‏ في كل خیم على وجه 
التقر يب > عدداً من تجار معان جاؤره كمادة سكان المدن » لله لول 
ضوفاً على أخوانهم البدو في خيامهم اثناء الربيع » والاغتذاه مجلیب 
النوق من جبة » ولاستفاء دیونهم القدية من جبة أخرى . » 

قکن وآلان من معرفة السبب في تفوق عشيرة شمر على غيرها من 
العثائر » نکتب يقول : « ان سكان القرى من عشيرة شمر » يعتبرم البدو 
متفرقين عليهم في الشحاعة واستخدام الأسلحة » . وهم بتعاوٹون وحلفاءم 
البدو تعاوناً وثيقاً » لأن هؤلاء الذين بربون الخال لاستخدامها في غاداتوم 
وأحا مم الحرییة » يؤجردنها الفلاحین الذين ستخدمونها طبة ثلاثة اهر 
في مشاريع الري لقاء کے من التمر والقمح . دفي القتال يتواعد 
القروبون والہدو على الانضام الى عفوفہم . والغريب حقا ان القرويين 
هنا يكتسيون توعاً ما عادات حاة البداوة» کا ان البدو يتعاطون اعمالاً 
بعتبرو ما ١‏ عادة” غير مناسة هم . ذهب عدد من سکان الدن خلال 
الربيع » الى البادية ومعهم خيلوم » دقطعان جالهم وآغناميم » لیعیشوا في 
اشام عشة الدو » وتتملك اكثر الاسر الدوية مز ادع نحل » وحقول 
فح في الال ستشمرونبا ام اغاص 7 ان تضامن اضر والبدد من 
اناء شمر هو الذي آسہم اسپاماً عظيماً في زيادة سلطة هذه المثيرة 
ونفودها . 

وقد لاحظ وآلان انواعاً من العشائر البدوية : بعضبا سرح في البادية 

قطمانه اثناء موسم الرعاية في الربيع ٤‏ فنام آفراده في المراء او 
في المغارر » تار كين خیامہم معلقة على أسُحار الطلم »او مودعة في منازل 
اخرانهم القرديين ؛ وبعضبا شريف الحتد » محافظ على انظمة الشرف 
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الندوي وعاداته ٤‏ والعص الاخر مُنظر اله بازدراء » وهکذا نری البدو 
لفلاحین » انصاف الزراع » التعدرن من الفلاحين المصريين التبلان + 
تفرض عليوم الضراب الفادحة » ولا بنظر میم الا یمین الازدراء » انبم 
لسوا من أصل بدري » وبلاحظ وآلان انیم يجبلون قواعد الدن ولا 
يكترئون بها . 

وقد أثار دهثته ان افراد عشيرة المازة الذن بشغلون النطفة الممتدة 
من معان حتی ادود ارات « باون دیشهم جبلا كلا . ولا اذکر ابد 
اي الثقيت سُغصاً واحداً منہم ارس سعا ار او يعرف اي شيء 

من اركان الاسلام الاساسية .» ديضيف قائلا : «ومن ثم تتضح ضرورة 
ا التعلیم الديني . اما البدو الوهابيرن فهم على عکس ذلك الى 
درحه ما . » 

Kk 

| یکتف وآلان علاحظة الماء الاقتصادية والسياسية والستوی الثقافي » 
والعلاقات التي تربط العشائر بعضها ببعض » بل عرف اکثر من أي زعم 
بدوي ما دوه الكتاب العرب عن تلف العشائر » وهذا ما يجمل منه 
رائداً في هذه الدرجة من الکمال . فهو يعرف مسبقاً مقداراً من 
العاو مات اس ۶ ثقافته كاختصاصي في الشؤون العربية » وقد 7 
هذه المعلومات با رآه لٹحقق من صحتبا » ار على الأغلب لإلقاء ضوء على 
ملاحظاته »> وهكذا عرف بالاستناد الى الؤژرخن العرب ما أصل كل 
ق3 » وما النی الأعلى للاسم الذي تحمل » وما هي الأراضي الني كانت 
كتلكيا » ودرحتها من القدم » والدور الذي لعيته في التاريخ . واذا ما 
عثر على قبية لم بأت المؤلفون على ذکرها ؛ عى الى معرفة أصلبا 
والظروف التي دفعتہا الى التبدي . ش 

ولكن وآلان لا متاز بهذه اللاحظة الاجتاعة فقط » بل اختط طريقاً 
رحة ودون ملاحظات حفرافة تم عن الذكاء الشدید وتتصف بالدقة . 
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لتعد الى حيث تر كنا رحالتا في معان . انه يفادر الدینة برنفة 
سیخ يتاجر با یسل ؛ فيرى في السبل القفر المجدب الذي تازه اطلال 
و هدينة مسحية نيت قبل مد بن عبد اللہ بزمن طويل » » مدينة لا 
مك في أنها بونانة . اذا حکنا عليها من طراز ابنيتها . ولکنه لم يعثر 
فيها على أبة كتابة أثرية . وقد رأى اازروعات امية حول ينابعبا 
وفلاحين من البدو بقيمرن تحت قابا التي كانت ما تزال باقية . 

وساهد أبعد من ذلك اطلال القصر الذي سّاده سلبان العظیم في احدی 
عتاات قاف الج : 

وأخيرا بلغ عم سیخ قبل «الحجية , الاکبر » تلك القبلة التي حي 
مدينة الطفيلة حبث تودع خیامپا ومژنا . وقد قل لہ ان تلاك الال 
التي تحولت الى منطقة من الجارة الصوائية القفراء » كانت يوم سکنہا 
النصاری « مکسرة عزررعات اقح » والحدائق » وباتين اضر » 
و کروم العنب » . ویقول : ان الا ار الواضحة الزراعة القدعة الواسمة 
الانتشار » التي كنا نراها في كل مکان » كانت مصداقاً لما بقوله السکان . » 
وام ببق من تاك النة سوی هواه متاز » معطر بأريج النياتات العطرية » 
واماء الدن التي ذكرها الکتاب العرب وطویت في صفحة النسان . 

¥ 

وأوغل وآلان في العربة القفراء برفقة ثلاثة من بدو الشرارات . 
وقد اجتاز حى بثر وسط » آند قفر وحشة" وجدباً رآه في حاقه ؛ 
تکسوه حجارة سوداه لانمکاسانا البيضاء البراقة وفمها الألم على العين . 

عند لل دخلوا رادي السرحان » وهر في الواقع متخقض طریل » مليء 
بأكوام غير متساوية من الرمال » شْبيبة با في النفود » لکن أسْد منها 
انقاضاً . الا انه رغم ذلك « أخصب مناطق الصحراء » واذا ما هطلت 
الامطار الكافة » اكتست الارض فه بالعشب » والنبات » والاشراك » 
والشحبرات » . ١‏ 
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هل نصدق ان هذه الساحات الشاسمة من الرمال » الي تعکسوها 
امظار عوك » غير متوقعة »> خلال بضعة اشبر من السنة على الأكثر » 
بساط خقيف مريع الزوال من الضرة ٠‏ هي أحب الناطق إلى قلوب 
اللدو ؟ لقد أحس وآلان بذلك » خلال رحلته الثائِة . فقد كان عله 
وعلى رفاقه القادمين من ساحل الحر الاحمر ان يحتازوا نفوداً » فکتب 
بقول : « ما کدنا نغدو على مرأى من رقمته الصفراء المترامية الاطراف » 
حتى هتفت فساء القافلة مع » بارتياح ظاهر : « تبارك الله الذي رانا 
النقود ثائة ! ». 

وصلوا عند آخر وادي السرحان الى دائرة من الال الصغيرة الكلسة 
الححارة تقع بینهه مدينة الحوف » الي یفتخر سکانها بتسستها « جوف 
الدنا » لانبا تقع على بعد متساو من مختلف ۔تخوم الجرء الشمالي من 
اطزبرة العربية » وحنوبيها » والرياض » والمدن المقدسة , 

ان وصف وآلان لهذه البینة فربد من نوعه کو صف بور کپاردت 
دة » قال عنہا : « تتألف من اثني عشر حاً » حاطاً كل منپا بسود من 
القرمد » تقوم في وسطبا قلعتها الحصيئة الشرفة. علیہا؛ كل ذلك في 
شكل دائرة واقعة على منحدرات احد المال الصغيرة . تنتشر منازل 
لين » او الحجر في بعض الاحيان » التي تفصل فبا بينبا بساتین الخضاد 
او الازقة الشيقة غير المنتظمة » حول الساحة العامة حيث يتيخ الغرباه 
حالهم عند وصرهم الها » وحيث يمجتمع ابناه اي عصراً لقضاء الساع ة 
اي تسبق الغروب في التحدث عن الاممال . تحيط بساتين الضر ومزارع 
النخيل بلمدينة من چهة ال حيث يتابيع المياه متدة نحو اسفل 
الرادي . وتزدع الحبوب ما بين الاشجار » ولكل بنتان حسب أميته » 
ساعات معسّنة إلقاية اليومية » تسال خلاها الباه اله في الازقة القاصلة . 
تنبت في هذه البساتين اشجار الین والمشمش والدراقن والعنب وغيرها 
على الرغم من قلة عددها » ما عدا خمة عشر صنفاً من البلم تعطيه ' 


FAY -‏ مت 


اسجار النخيل التي كتاز پا المنطقة » وتعرف بکونها من افضل الاصناف 

ان اغرب ما في هذه الدينة » التر کیب الاجتاعي لكل قرية » فلکل 
غرية منظرها اغاص » وسکانہا التمیزدن من غيرهم » ول يغفل دآلات 
تحليلبا بدقة عجبة » وذ کر تار خہا وعلاقاتها الخاءة ,هذه او تلك من 
لقبائل البدوية . 

اقدم حي فيها اي احیط بالقلمة + حيث كانت تقوم صكنيسة. في 
الافي ؛ داغلب سکانه من جنوبي نجد » ولکن فیہا حباً آخر انشئت 
يه قلعة أحدث من الاولى » بسبب العداوة الني كانت قائة ما بين 
این ... واربعة اماس السکان في هذا المي من السورین . وى في 
الاحماء الاخرى بدو من وادي السرحان تكسن بعضہم الى قسلة سره » 
الیش الآخر إلى قسلة تمر . والمعارك فيا بن هذه الاحاء لا تقل عن 
المارگ التي تدور فيا بين القبائل اضاربة في الصحراء ضراوة . فقد قام 
ربس عشيرة شمر منذ ثاني سنوات خلت نصرة” طلفائه في هذا المي 
جغز و ا مي المادي » وتدمير منازله » واتلاف سائنه » ومزارع له 6 
وردم آباره » غير تارك لسکانه سؤى الداة » وحرية اللحوء الى قسلة 
السرة .. ۱ ۱ 

وقد اتم وآلان اللوحة التي رما » بعلومات عن المسثوى الثقافي » 
غذ کر أن عدد الذين بقرأون فيها ویکتبون اکر من عدد القراء 
ءمجيدي الکتابة في الدن التر كبة - العربية » وأن اهلبا بتعاطون نظم الشعر 
والوستی والقناء . 

لس سکان الوف عاریین ولا تجار » لذا فأنهم بسکس ما حدت 
عادة » يمتمدون على اخوانهم البدو في تأمين الارز والقسم هم من سورية 
والعراق » ون القيام بالتبادل التجاري . 


۳۹ 


وشتقل وآلان ايرا الى الناحمة التارمخة فنقول : وان جیع سان 
الزء اشمال من سه المزيرة العر ية ومكان تجد » يعتبرون سليان الماك 
الحكيم » اطع القدير على جميع الکائثات والاروام واطیوانات » اول 
من نشر الضارة في بلادم » ومؤسس القری والاباد التي يعتقدون انه 
انشأها عساعدة الحن » . ۱ 

ولکن وآلان يعرف من مولفات الکتاب العرپ اکثر من ذلك “ 
وهو يكبل ملاحظته غذه الاما كن بایضاح تاريخ هذا الوقع . 

غادر عالنا ارف بصحة الیدو » ودخاوا حدود اللقود. الکبر . وان 
يجدوا اما کن معمورة قبل باوخ فرية جک التي يتطنبا عاربون من 
عشيرة شمر والوهابون اطدیئو الاهتداء الى الذهب . « ومحجة اعلان اطرپ. 
المقدسة على الکفار الذين لا یژدون الزكاة »> ولا مماون بتمالیم الق رآز. 
الاخرى ؛ بردن من واجيهم أن . بنہکوا بغارات مستمرة کل العشائز التي 
لا تعتتق المذهب الوهابي > حتى يشطروها الى البخول في حلف مع 
شمر » وبقارا بتأدية الزكاة لزعيمهم » ویقسموا بین الولاء له.» 

ف هذا الان » بنا کاٹ دآلان نقوم پزبارة الرتفعات التي تحير 
المدينة » رأى ف سفح أعلى تلك النعدرات على ححارة ضخمة سقطث فن 
آما كنبا » كتابات عديدة بارزة على الصخور » شُبببة بالعکتابات التي 
كان مزمعاً أن ينسخها عن الحجارة في ضراحي تبوك في رحلته الثانية » أله 
جانب رسوم للجال والكلاب والاسة » وقد بدت له قدية على الرغم من 
خشونتبا . واذا كان لم بعثر على كتابات اثرية حميرية » فقد: كان مقدرا 
له ات بشاهد اولى الكتابات الاثرية الغرافيتية التي ممیت فا بمد. 
بالتمودية » دالتي ما تال تشکل معظلة صعبة تحتاج الى الل . فقد 
اکتشفت بعلة ریکناز - فلي ما بين سنتي ۱ ۱۹۵۲ عدداً كبيراً 
من هذه الكتابات الأثربة في مساحات واسعة من المريبة الوسعلی بوق 


YA —‏ مت 


بکثیر ما ذ کرت اروایات العرية من ان لحب نود القدم قد سل » 
عذا الشعب الذي ذ کر ابو الفداء انه کات سكن منطقة الححر و مدائن 
صالم . 

غادر جبّة برفقة دلل شمري فلغ قنافي اقمی النفود » وقد تبدلت 
التربة تبدلاً مفاجثاً الى ارض مسطععة كلياً تکسرها طبقة رقيقة من المی 
الصوانية » شببة بأرض مجد . ورآى اة جبال مزدوحة من اخحارۃ 
الصوانية الرمادية ترتفع » وف دسطرا حائل » عاصة مر . وقد وصفبا 
وآلان ذاكراً انها مدينة مؤلفة من مائتین وعشرة منازل ٤‏ عصرية 
انسيياً سادتها الأسرة الرشدية الا كة في الوادي الذي تحدق به الرتفعات » 
وقال : دان الشرارع واسعة مرمحة رغم انا غير مرصوفة » وف الشارع 
الرئيسي صف من الوانيت بشغلہا بصورة خاصة تجار عراقيون متجولون» 
و تحار س المدينة ومن القصم 7 

د معظم التازل یتألف من دورين ذات غرف فيحة مريحة » رغم 
غه عددها » يدخلبا النور من بايا فقط > ومن كوى صغيرة فيالجدران 
تقع نحت السقف بقليل . ولکل مزل دون ما استثناه مضافة خاصة بالقبوة » 
مفصولة عن بائی الغرف » تطل على الحديقة » فيا بتقیل الضوف > 
ويجامع الناس للتحدث في تلف الشؤون . 

د ولا عتاز مقر عبدالل بن الرشد عن غيره من النازل إلا بكبره » 
وامتداد مساحته اللازمين لابواء آسرته الكثيرة العدد » والھہور الغفبر 
عن الضيوف الذين بقدم لم الطعام طوال الستة . فہو في الققة ستقیل 
جميع الغرباء الذين لا معارف هم في الدينة » طوال الدة التي برغبون 
خضاءها فسا . 

د على طول الابنة احطة بالفناء الخارجي مدت أرائك او مقاعد 
من اللبن » لان الزعم بعقد فہا محلس قضاه مرتين في البار . وقد 


۲۸۵ سج 


رای دآلان ماتي مُخص وفدرا من ختلف اتھاء له الزبرة ألمربة 4 
وحلوا ضوفا على عدالل » بانتظار ان یعرضوا عليه دعاوام . 

وقد انخذ عداللك آل الرشد من افراد الامة الي فرضها عليه باسلا 
مصر » وعددهم ماثتا دحل من المصربين و الزنوج رت خاسا له . 

أنه بصدر احکاماً صارمة تلف عن الاحكام التي يصدرها الشيوخ 
العاديرن . الذين عتنمون عن تادیة الزكاة ٤‏ وییئر ا 
المتآمرين » وا ار ود 
عبدالله يشمتع 0 » وسلطة خارقتين لدى العرب . ن ان جاءاه ۶ 
لا شك في آها لم باتاه من الحم والثروة . ولکنه مدن ساطته العظبة 
« لزاياه الشخصة الرفعة » وجرأته » واقدامه > وعدالته الدققة » 
ووفانه بالو عد » وامترامه شرف الکلام 6 ولا سيا لکرم ضافته الذي 
کی ہے رر سے م الذين بعلم الجبع أن ما من واحد منهم 
قصد بابه وعاد خالباً . ان عبدالل پتتع و درجة من هذه الزایا التي 
تکبرها المرب . والبلاہ تمتع في ظل هذا الك > بأمان في الطرق 
تادر الخال . 

ان المذهب الوهابي مطبق دوت ما تطرف > والتبغ مسموح به > 
وترى في اسوقها اقشة أدخل اطربر في حباکتہا > ومحافظ عبدالہ على 
علاقات حسنة مع العراق » ومصر » والحجاز . على أن التغيب عن صلاة 
الجعة بمرض العقوبة . 

إذا كان الناس في حائل أقل ثقافة » وأقل تضلماً في العلوم الاسلامية 
من الاتراك والعرب » والأعمام » فانهم يعرفون على الفالب القراءة 

الكتانة . دم نظمون الشعر وعادسرن الغناءه . وقد عکن وآلارت 

هناك من قراءة مؤلاف للصلح الوهابي . 
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أزعج وآلان في حائل امر واحد هر اخلاف الناشب ما بین ولاي 
عبد الله . فا ترى يحدث اذا توفي الزعيم الكبير الذي بفرض سلطته على 
بلاد نج ند پکاملہا بفضل إقدامه وعدالته وجوده ٩‏ وتمحكن بلغريف 
وغوارماني فیا بعد ان بشعرا هذا اخلاف . 

اتم والان رحلته الاولى الى حائل » وسبعود إليبا مرة اة عن 
طریق المدينة رمكة مع القافلة القادمة من بلاد ما بين النہرن . ولکنه 
لن مجرژ حینگذ على تدوين أية ملاحظة خشية ان بئیر الشبهات لدی تلك 
ا لهاھبر الدينة المتحمة. التي يعيش بين ظهرانيها . 

وقد عاد الى حائل مرة اغری في عام ۸ ٤‏ ولکن عن طربق 
ماحل البحر الاحمر مروراً بتبوك وتياء » وكانت الطريق التي بلکہا 
جديدة » سمحت له بأن يلقي النرد على جغرافية تلك النطقة غير المرتادة . 
وادتاب في الطبيعة البركانة لأحدى الصعاری التي اجتازها مرتين » واسمها 
ار . فالارض على مدى البصر مكسوة بالحارة السوداء الي ظپرت 
فپا فیا بعد يعض الرواسب البركانة . وقد رآى فما في المرة الثانية 
يروز رؤّوس بركانة الظہر ۰ 

كان وآلان أول من مر" بتهاء » الواحة الى كان يقطنبا وهابيرن من 
عشيرة شمر آنثذ » وکانت في الازمنة الغابرة مقراً لاد اللوك 
الاسورین . ولکنه ۸ كن يبدو عبان أي شوه من القصر والمدنة 
القدیة . 

بعد ان بلغ حال » تابع طریقه باقجاه الفرات » تازا «نساطق 
صحو او رة دون بعثابة خصا نصما ا حُتلفة 17 يكن يحل معه 5 رحلته 
من الا لات سوى ساعة وبرکار وميزان حرارة » ولا شك ف أنه 
ستطع ان دہ اي مرقع بالنسة الى خطوط الطول . ولکن المرء > 
فيا عدا ذلك » لا يتطيع إلا ان يعجب بشمول ملاحظاته ودقتها » 


ے۸۷ ۔ہ 


ومقبا » التي آار ما السبيل استخدام العاومات التي استقاها من الکتب . 
×× 

لقد حى طامعة ہنی التي اصبح وآ لان فما استاذا في نهاية الامر » 
أن تفخر به » فقد كان 3 مساشرة بعد نىبور وبرر کپاردت » بفضل 
مناقه الا نسانة » وفطنته » وتضلعه من التاریخ والادب »> كثال لارواد 
متصف بالزهد » واطرأة » حكثير البساطة » قريب الى القلوب » اقب 
البصيرة في الأمور » نانذ البصر » راوية آمن ٤‏ محب للاختصار والدقة» 
لكل لفظة بتمبلا وزنها الصحيح © وتعليمما الید . 

و كأن القدر اء ان يعين له خلفاً هو بلغريف . ببرز کل الابراز التناقض 
التام لمزاياء . ولکن » لا عکن کا سنری فيا بعد » ان ینقرن ذحكر 
بلغريف هذا بذ کر الرواد الذين تحروا الصحة » ويحئوا عن الققة » 
مساعدين بذلك على تقدم المعارف . اننا سنفرد لہ مكاناً خاصاً » وستقفو 
الآن خطى کارلو غوارمانی » الذي لم تجتذبه بلاد نیج ےد لا في تطورها 
السيامي من جدة ا وادت » او لأنه من الحتمل ان تکون بلاد المرب » 
حسب الرأي الذي عبر عنه احد اعضاء المعية الوطنة لاطب في باريس » 
مدا لأقدم جنس شري » انس العرنی الذي بدا له بتر كيبه الولو جي » 
وقواء الخاصة بر كز الواس في الدماغ » قريباً من کال الصورة الاصلية » 
بل احتذنته نجد » لأا في عداد البلدان الدرة بالاهّام « ولأا و کات 
منذ أقدم الازمنة مپدا لأكل جنس من اجناس الكل » وهو یذ کرت 
هذه المناسبة » ممزية لبلاد المرب كانت منسة حى ذلك الین ؛ دهي 
انها مشهودة یلہا مما اشتبرت بیتّها » هذا قبل ان يبدأ عصر البترول . 

لقد كان غوارعانی حسن الاستعداد لارتباد بلاد نحد » لا بتضلعه من 
الٹژون العر ية والاسلاية > ولکن بالدالة الى كان قد اکنسہا على 
العشائر البددية . فقد کان هذا الابطالي الشریف النسب » مستقراً في 
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لت في القدس منذ زمن بعيد كوكيل اشرکات التقسل البحرية 
الامبراطورية الفرنسة . وهكذا سنحت له عدة فرص القام برحلات في 
خلسطن ٤‏ و مصر » وسورية » وانشاء علاقات تجارية مع العثا ار الرحل 


في تلك المناطق » مكتباً مقدرة کبری في كل ما مختص با » ولا سيا 
بالنسة الى المنطقة التده ما دن القدس والبحر اميت 8 


وقد استدعاه وزير الزراعة الفرئسية الى باريس في عام ۳ وهو 
الذي أهدى له كتابه فیا يعد » لعهد له شراء خل للاصطبل 
الامبراطرري . واغتم فيكترر عانوثل الفرصة فعہد اله بان دشتري له 
خيلا عربية أصية ابلاط الابطالي . فتوجه الى نجد وقام بزبارة امیر 
شمر » ليمكنه من الحصول على أجمل غاذج من الول العربية من رعاياه. 

ولكن هذا اليد الثقف کان بضمر طموحاً لا وهو تسجیل اسم 

مواطن ايطالي مع اسماہ کار الرواد الذين اشتہروا في ذلك العصر 
باکنشافاتہم الغرافیة من بور كباردت الى وآلان . وقد آشعره هذا 
الامل عظماً. “> وسجعة على ترك أسرته الي أحزنها انصرانه الى 
مغامرة ملڑھا الاخطار . فسافر في السادس والعشرين من کانون الثاني 
( ينابي ) من عام ۸١٣‏ > عرتدياً ثوب بدوي ۰ ړافقه خادم عربي 
امن » كاد ان بتر که في بیت لم لذعر استبد به لدی التقائما مو کت 
جنازۃ . 

بلغ غوارمانی درار؟ لأحد زعاء القبائل واقعاً على تخوم العرية 
البتراه » ومن هناك کان مزمعاً ان يوغل في داخل البلاد مع احد شيوخ 
العشائر وان اخه وفادس الت » عرضوا انفسہم لرافقتے . ومر“ من 
خم ال عم » مفسرراً بأريحة' الضيافة البدوية الذي لقه » الى ان مز“ 
غيفاً على رئيس عتيرة بني صقو . وناك حصل على جمل ذي سنام 
واحد سريع ا مري » بثلاث ليرات ذهية » وكتاب توصية الى حلفاه 
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بی صقر » و کتب له رئيس عشيرة الرولة رسالة موحبة الى شخ عثاثر 
المتبة المتقة » معر'قاً عنه بأنه موفد من الحكومة الت ركة شراه 
ال . ومن الواضح ان التري لا يكن ان یکون مطمثاً مرتاحاً بين 
عثائر الدو العربية » لکن لن بُنظر الى نصراني فرنسي - ايطالي نظرة 
افضل ويكون اكثر راحة من البري . 

وكان اول ما رآه غوارماني لدی وصوله الى حائل » جة ردي عجميه 
ادعی الاسلام ولکنه أبى تأدرة الشهادتين حين افتضح امره » فقضت 
عليه الجاهير . وکان الفارسي قد جاء عجداً في مهمة شراء خل لشاه » 
فلا بلغ ابر مصر ٤‏ غن أن القتیل غوارمانی * فبكته أسرته . ولکن 
غوارماني کان في تلك الاثناء يأكل الادز عله شبيته ویتلو الصلاة 
بالخشوع الذي بتطلبه الاسلام » موجهة « الى الله قلباً » دالى عمد 
شفااً » وكان يعتقد ان على من يقرر القیام بغامرة في مثل تلك الاهمية > 
و حتاج فيها الى استخدام كل الوسائل » وح اولة المستحيل 6 يحب ألا 
بیع لأية عقبِة ان توقفه عن المسير ۰ « وتذ کرت" موعظة الد 
الم الذي أعطى فما الطوبی » و كذلك جثة القتبل الاسرائيلي النتنة » 
فقررت في قرارة نفسي ألا اکرن في عداد الفقراء بالروح ؛ والا ادخل, 
النة بو صقي أبله » ۔ 

ان كل انسان يتصرف حسب وجدانه » وریا کان وجدان على بك 
شیپ بوجدان غوارمانی » وسنرى ان آرنو سیتکا بصورة اخرى ٠‏ 

دصل غرارماني وخادمه في زي بدوین حقیلیین مرتدیین ثيابأ رئة » 
ورداءين من فراء الملان » ومحملان قربة ماه » الى تياء التي كان وآلان 
قد زادها من قبل . ولى لا بمرض الدراهم التي كانت في حوزته لاخطار 
الصحراه » استودعها مرافقه » وتابع الطريق وحده نحو مراعي قبيلة 


عشله . 


YR بت‎ 


ولو التقاه شخ ميال الى الظن بالشاس ء لاعتقد أنه جاسرس تركي. 
اس که کر ل موی افر مين ها انفاسه واستری 
جاداً أصلة » الا ابا أصغر من ان تعحب الذوق الاوروني 

وخلال محئه عن اليول الاصبة » بلغ غوارمانی مكاناً سيب له أعظم 
مفخرة من مقاخره » ألا وهو منطقة خير ء ذلك الموقع القريب من طریق 
القافة » قبل المدينة بقلل » الذي قال عنه دي فارتما ان اريصة أو 
خمة آلاف بودي من ا جحتنین الذين بغلب على لوتهم السواد » ویکرهون 
السلمن » بقیمون فبه . ول یکن اعد قد بلغ مذا الکان قتحتق من 
صحة رواية دي فارتما الغربة . وقد قال عنہا ابو الفداء : انها ارض اولاد 
عنزة » ولفظة خبر في العبرية تعی قصراً .. اما الإدرسی فيرى 
ان خبير مدينة صغيرة » شیهة بقصر عظيم » غنية بالفواكه وجار 
النخيل . 

عند دخول غوارماي المدية احوطة عزارع النخیل لم يدهش لرؤية 
سکانا » وخيل إليه انه في السودان . وقد استقبله الا التابع لأمير 
شمر في حائل استق الا جنا رنه مبعوثاً تركاً » وتكن من التعول 
في المديئة على هواه . ووصف غوارمانی مديئة خير فقال ان عدد سکانبا 
ألفان وخسمائة نےة على وجه التقريب ٤‏ وهي مقسومة الى سبعة احباء » 
شغل کل منہا وادياً من الوديان السبعة الواقعة في جل ااظحرٴة الذي تكثر 
فه بتاییع الاه العذ بة . وشرف على هذه الأودية صخرة سديدة 
الضخامة ٤‏ مرتفعة » یماوها حصن قديم حداً بدعی قصر الپودي . وقد 
زار خرائيه لکنه لم مجد سوى أطلال من الخرائب دون اية کتابات أثرية . 

اما السكان فمن نسل الد الاحباش من قبتي اولاد سلهان وعليدان. 
وقد ناوا منطقة خیبر زمناً طويلا حتى قفى الدري على عدد من 
أسيادهم منذ عدة قرون سلفت » واعتيروا لاه مصدراً لذلك الوباہ 
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ختزحوا عنما وتركرها لهم ۳۰ ہم عن ملکتبا بل 
احتفظوا يحق استفاء قرطن م ن البلح منیم عن کل سجرة في الموسم » 
على انهم تر کوا لحم اطرية في 7 بقوموا پزراعات اغری لام الخاص . 
لذا فان القبيلتين تقاربان من خيير في كل عام من غير ان تدشلاما 
لاعتبار انبا سو م على السض ٤‏ فاسلیم السود البلم الذي یصیبہم ٤‏ 
ویدفعون هم ملغ تسعة لاف و تلاعا 2 و عشرن فرنکا من ل سئة 
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بقل غوارماني ان هؤلاء السود جمبعاً مسلمون + انیم دمئو الاخلاقی» 
ولس صحعاً ما قبل عن وجود ود في تلك النطقة في القرن الثامن 
عشر . واذا صح أنهم وجدوا یرما ھا ذلك الا في عصور متقدمة جدا» 
وهذا ما يدور حوله الدل حتی الآن . فلا شيء في في الوقائع التي رراها 
غوارماني » عدا اسم القصر التهدم » بسمح بالبت في ال .ألة . ویعتقد 
الیوم ان الکتابات الاثرية الشوبابلة قد تلقي بعض ۰ على ذلك . 


غادر منطقة خییر » وقصد منطقة يقطنها اقوام هنم من اطضر ۰ 
ولکته دای في ضراحبها فغذاً من قك عتبة يعرف بالروقّة قد نصوا 
حم ما يقارب الالف خيبة . ولک یوغل بانجاه الشرق ء التحق بأفراد 
القسلة اشر قن . ولکن هذه القبة كانت في حالة حرب مع فصل بن 
سعود الا مبو السمودي اما کم آئٹذ » وقد دنع اناء العتےة غسامم 
وتحر كوا ية اختراق صفرف الاعداء الذين كانوا يشغلون المرتفمات أو 
قطویقہم . وقد بدأ الميرة ما تا خبال ؛ حمل ف الرسط الاولاد 
والنساء والقطعان والأمتعة ٤‏ وسار في المؤخرة سبمائة مارب تسلحوا' 
باللنادق . واستمر سیرم اریمة ایام » داربع لال »۰ تخلاتها اوقات استراحة 
قصيرة » من غير أن تتصب ایام » متعرضين هجیات الفرسان النجدیین 
ورحال بي قعطان بقبادة الامير عدا بن فصل . و مساء اليوم 
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الرابع ألفت القبية نقسہا في ایم الذي خرجت منه » ولکنہا ققدت کل 
قطعان ماشتها وستن فتلا » وجرح منبا ماثتان . 

ولکن الس لم تكن قد يلقت بعد مرحاتها النبائية » ولم یلبت 
ابناء عشيرة الر وق ان اغتنموا فرصة انفصال القحطانین عن حلفامم » 
حتى آغاروا على السعودیین الم الار بعماية رهجانتهم اشة آلاف. 
المسلحين جميعا بالبنادق » وأفنوم . 

قدم الشبخ عند توزیم الغنائم جوادا أصبلا رائعاً لغوارء اني کحصة 
له من الاسلاب » رغم أنه لم بشترك في الممركة » بل ظل يعدا يعارن 
ف العنایة باطرحی » رکان عدة شوخ قد اختلفرا نما بينهم على من محوز 
هذا الجواد . واشترى ثلاثة جاد من المل الأصلة بشن مالة ناقة » 
وأراد عندئذ ان يعود الى اوروبة بعد ان قام مته . 

رحلت قبية عْتَئبّة عن تلك الاماكن > وبينا ذهب دليل غوادمافي 
الثاني لمحيء ببدويين آخرن من خم قبل مم > مرانقته وحراسة 
خی » بقي هر مع دلبل واحد في ذلك السپل ا حضب بالدماء . وإليك 
ما بقوله : « كانت بنات آوی والغربان والذئاب والعقبان مزق الاسلاه 
امام اظري » فترتعد فرائمي هلعاً » . 

بعد ان ثم الاتفای مع بعض افراد من قك هتم لقادة خله نحو 
الحط الذي سیعود منه الى بلاده » قرر ان لك هو أطول طريق ثلا 
يحرم من رؤية نجد والتعرف الى الامير فصل وابنه . ولکن » نما كان 
يقترب من عنيزة ألقى عليه القبض فرسان الامير عبد الہ . فقدم لهم 
غوارماني رسائل التوصة التي كان محملہا ٤‏ فأخذوها الى الامير . فرفض 
عد الل رؤيته حذراً منه » لاعتقاده بأنه ترکی يا جاء في رسالل التوصة » 
وأرسك الى عنيزة حيث سمح لہ الام بتابعة طريقه الى حائل . 

ان مدبنة عنيزة مختصة بقريبة المهود التي تشتريا من البدو » دهي 


س ۲۴ 


تربيها ثم تشحنها الى بلاد المجم وافند . وقد آحس غوارماني أن الشعب 
في النطقة مخضع لآل رشد في حائل » التي كان اميرها طلال الحا كم قد 
سط سلطته خلال السنوات الاغيرة حى الجوف شمالاً » وتباہ وخبير 
غرباً . وکان الامير زامل في عنيزة » يعارض فيصل بن سعود علناً » 
وستعد للانتفاض عليه ٤‏ فاستنتج غوارمافي قانلا ۽ و ان جم ابن سعود 
جانم الى الافول » وكان استنتاجه في عله . 

والحققة ان عبد العزيز بن سعوھ الذي کاٹ يومذاك حدثئا » 
كان هو الذي سحدد مجد كاله عندما يبلغ سن الرشد بعد ان مالت 
م الى الافول » وظن الاس ان صفحة تار بم اوشکت ان تقلب . 
لم يستطع عوارمانی ان بری مسقاً ان اعطاء نجم السعودیین التألق الذي 
لم سبق له مثل » لم يكن في حاحة إلا الى رحل واحد » هو مثال 
.خارق للامیر البدوي ا حارب الجدير بقصص الفروسة او قصص ألف لبلة 
وله ٤‏ ذي ارادة لا تقر ومثابرة فوق طاقة البشر » اعتاد أقسى انواع 
الياة » لأنه دبي كبدوي » ينقصه کل ٹیہ ولکنه ڪرم وأنوف > 
لص لرفاقه في السلام » مؤاخ هم » در ذ که خارق يعيئنه على حسن 
التصرف مع عشائرء والدول الاوروبية على حد مواء . 

کان عبد اله 7 اارشد واولاده قد سطروا على جد سلطة سخصامم 
انب الكرهة . ولكن عبد المزيز بن .سعود كان مزمعاً ان یقدم 
الاجدبین شخصة أعظم من شخصاتهم » فحوال الى نفسه » منذ ذلك 
ان » قلوب ابناء العثائر » ویکتسب اخوة اللاح معهم » فتفدو 
العرية الرسطی بأسرها سعردية . 


ان البرول الوم قد دم هالة من الثراء الا سطوري حول جاه 
آل سعود . ولكن لنقرأ برد كباردت ووآلان کي نعرف ان البدوي 
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اي اعتبار لمالكه > ان الكرم الذي يعد ل ثروته هر رحده الذي ستطیع 
ان عنم الشيخ تقدير شعبه او بالاحرى رفاقه . والبدوي يدين بالتبعية 
والزعامة لكل من عرف فيه تفوقاً في الرجولة . 

عند زيادة غرارماني كان طلال بن الرشید - بعد أن توفي عبد الله 
سنة ۱۸۷ - هو الذي عد المثال الكامل في نظر البدو . دکان بعقد 
بجلس القضاء امام القصر صباحاً وامام المجد مسا . وکان يحب ات 
یعلن على رؤوس الاشباد ان الايتام والارامل أحب الى قله من ابناء 
ببته » وكان كرمه بالفعل » بالنية الى المع كرماً متطرفاً . فد 
رآه غرارمافي بصل شاعراً آمی ماثة ريال » وثوب ضاف ؛ وحمل ذي 
سنام واحد » وجواد » لقصيدة ارتجلبا . اما قضاژه ققد كان عادلاً 
لکته صارم » اذ کان مم على القاتل بالموت » وعلى من جرح غيره في 
تزاع بتر يده » وعلى الکذاین وسہود الزور حرق لام فوق الموقد > 
الامر الذي لم يكين ببقي على عیونہم » وعلی العصاة مصادرة املا کم . 
وکانت الننسة الاولى المنظورة لذلك » امانة الطرق التي آفاد منیا 
غوارماني لتحول في المنطقة بأسرها . 
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ولا شك في ان غوارمانی كان افضل من تحدث عن تجارة اليل » 
فقد متا منه أن بی قطان بقدمون المهور لعنيزة » في حين ان عشيرة 
مر تغذي اسواق بريدة بأعداه اكبر ولكن من نوع اقل اصالة . 
وهذه المدينة الاخيرة »> حاضرة ولابة القصم > وهي كثيرة افراب » 
لکنپا مأهولة بأمراء وتجار أغنى من بسکنون عنيزة . 

في اثناء تحرال غوارماني في ضواحي حائل » كن من زيارة الامبر 
الرشيدي بنا كان. پراقب في المرعى » ما يقارب المسماثة فرس » حرسبا 
ثلاماثة. عبد في جبل شمر > فلاحظ ازدهار الاطقة » وقال عن القتُفيْفَة 
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الواقعة في الیل غرباً « في سبل فسیع » حيت ستنثأ في ظرف العشرین 
السنة المقبة ٤‏ كثير من القري الاخری » نشاهد منازل كثيرة منفردة 
تبنى » وآباراً تحفر ٤‏ ومزارع تخل تنصب » » وکان السبل في الراقع 
بساطاً أخضر فسيع الرقعة . 

وبذ کر غوارمالي العلى ان اطراد بالنسة الى قك شمر مصة ومورد 
في آن واحد . فاللای يرعون الى حيث بيبط کالسحاب » محفروت 
اطفر » لیسلقوہ فیہا بسرعة » وهو لم يستسغ اكل ا راد لا مشوياً ولا 
مساوقاً » ولكنه رآء آشه بالدمير بالنية الى الخيل . وإذا ما جفف » 
وسحق » شکل غذاء اساسا يؤغذ بكمات قلخ » ويمكن الا يتسرب 
الفساد اله سنين عديدة . 


غادر غوارماني اغيراً جبل شمر » عائداً مخله في الطريق الي كان 
قد سلکہا من وحبتبا الاخرى » مین نفسه بالاستقبال اللطيف الي 
الذي لقیہ في البقمة الواقمة تحت حكر طلال بن الرشيد » متذمراً من 
التعصب الديني التطرف > معا بالنساء البدويات اللواني منحبن الله 
قدراً عظها من يخال . 

وكان أعظم خطر تعرض له في رحلته بنتظره في وادي السرحان » 
فقد كان سائراً مع قافلة مؤلفة من مائة واثنين وتسعين مسلعاً متوجپین 
الى حوران » ولكن نفراً من البدو من أفراد قببلي الشرارات وسيلان 
اتفتوا على سلب القافلة » فآغاروا علیہا هزدن الصفائم ويطلقون الار » 
ولکن القانة بلغت الحطة بعد ان فقدت رجلین » وجرح منها عشرة > 
ویب كل ما عندها » واصبحت في حالة يرثى ها . فوزع غوارمانی على 
من في القافة سین كيلا من اللم » وساعد في مداواة اطرحی الذين 
توفي اربعة منہم ٠‏ 

في الوم التالي سبك طريق دمشق التي عاد منها الى القدس » وكان 
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لکتابه الذي قام الآباء الفرنسسکان بطبعہ طباعة متواضعة » وترجم على 
الفور الى اللغة القرنسة » قدره 0 3 
لا لان احتوى على معاومات كثيرة محصحة عن الدو دحباتہم ٤‏ وعن 
منطقة جل شمر فحسب ‏ بل لأنه أعطى عدداً هن المعاومات اطغرافة 
دونت استناداً الى البرکار » وتقديرات لمسافة كانت مزمعة ان تحمل 
دمم خارطة للعربية الرسطى امراً مکنا . 

هكذا اكتشف بفضل وآلان وغوارماني شالي شه المزيرة العربة » 
ربلاد الامراء الرشيديين . اما الشبرة فانها لم تكن من نصیها » بل من 
نصب و. ج بلغریف الذي لا نقدر ان نکر ان کتابه كان جديراً 
بأن محدث دويا بالفا !.. 


استقبل کتاب دلم حفر د تلغر نف المعروف 1 دقصة رسا إلى المر ية 
الرسطى استغرقت سنة » لدى شره في سنة مدمه كأعظم کتاب وضع 
عن شه المزيرة العربية . وقد ترجم بعد سن الى الفرنية © ثم الى 
الالمانة » وبعد انقضاء عشر سنوات على ذلك ؛ 'لشرت الترحة الفر نسة 
محلم ومصررة للا حداثك فى الکتة الوردية ۰ وقد مُکن حمل بکامله 
من اکنشاف طبه الحزيرة العربية بعتي هذا الؤلف الساحر ! 

لا دیب في ان القصة كانت قادرة على منافسة اہر الروابات » 
واکترها تمريكاً لادواطف . ولکن » على الرغم من أا بدأت في 
معان ¢ لا بستطیع القاری» ان یمین فا الکان والمنطقة اللذ ی و صف 
و لان حباتها الاجتاعية » وخرائها القدية » دمیزاتها الجغرافية » لأن 
هذا اؤ لف قد غذی بر اعه پمیر مختلف كل الا ختلاف عن حبر وآ لان. . 
وفيا بلي بذة من قصة بلغريف : 

0 في السادس عضر من سر حزبران ( بو نه ( من عام ىمأ ٠.‏ 
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عا الاي لس اس معان الشرق » آدلاءا 
البدو الذين ذھبوا بقادة زعبمهم سلیم للء القرب من میاه نع جاور . 
وكانت السروج توضع على صبوات ال لاد » والامتعة ترتب على ظبود 
الال » والنجوم قد قد اخذت تتلالا في مماء زرقاء قَامَةَ خالة من الغيوم . 
ركان لألاء الال الخاص بالشرق » نينا بسری للي أسبل من مسیر 
النہار . و نلبث ان رٴفعنا الى متون مطابانا ذوات الاعنای الطويلة » 
وفي وضع بشبه وضع من مجلس على راس صارية ؛ على حد تعبير احد 
الشعراء العرب 

د كان الصمت یا" في كل مكان . وقد بدا وكأن ادلاءنا انفسهم 
مخشرن قطع أسابه » فتادلوا الملاحظات بأصرات خافتة » في حين اب 
حالنا كانت تتقدم مترقة الخطى في وسط الوحشة » غير مرعجة ذلك 
الهدو. اهيب 

« كان دفقي المدعو بركات » النصراني السوري » برتدي مثلي ثوباً 
عادیاً من الاثواب الى بلسپا افراد اة التوسطة یمور » وکا 
قد استعرنا هذین وین لاذهاب من غزة الى «مان » فوفرا علینا يعض 
اللاحظات ااغريبة ٤‏ والاسللة غير الرصنة الي كان من ا حتمل ان نتمرض 
ها في ذاك البلد المعروف لدی السافرین بامم العربية البتراء » . 

وتبدأ المغامرة » فيتبع السافران الى حائل الطریق التي سبق لوا لان 
ان سلکہا » مروراً بوادي السرحان » واطرف ؛ وة . ولکن عاصف 
رملة فاجأہم »> مپددة حا سم > حارمة المافرين من التاتع شاد 
الجدبدة ال الپا » هذا فضلا عن الحوادث المؤثرة : الي هرت الا 
إقامتها في الحوف . 

دغل الطبلب الز عم وتاسذه فناء اليناء الخاص بضوف طلال ان 
الرشد أمير شمر » في اواخر سر نوز ( بوله ) . اذا كان المدف 


- ۲۹۵ - 


الذي سسان اله ۶ ان مقدمة القصة تین للا ذلك : و ريا تساءل 
القادىء عن غرضي الخاص من تلك الرحلة اللشة با حاطر » والبراعث 
الدافعة لپا . لقد حدا بي الى ذلك » الأمل في الاسام في تقدم هذه 
المناطق الاحتاعی » والرغة في بعث ماء الماة الشرقة الراكدة ملاهسة 
احد غيري » واخيراً روح الفامرة التي فطر علپا قرمي الانکلیز . تلك 
كانت الدوافع الرئيسية للقيام بخغامر قي هذه . ولاأذف الى ذلك ٤‏ اني 
الطريئة ا حلصة » راعترف في نهاية الامر ۰ ان الامبراطور الفرنسي هو 

ولکن الوقائم التي دواها قدل على ان الرحالة كان مکلف(]آ بهمة 
واسعة التطاق . 

بعد ان مككث بعض الوقت في الماصمة » سابراً غور الثمور الوهابي. 
لدى السکان » واخلاص طلال لأسياد الرياض » قرر الموت الفي ان. 
يككشف اوراقہ للامير المعادي للسعوديين . فحاول ان بسار غور ما یکته. 
صدر زامل امن الخرينة . وقد كتب بقول : 
۽ « بدا تقرل له انشا نرغب في مقابة طلال للنطلعه على امور ذات. 
هسة بالغة . وبعد ان أسْعرناه بعض الشىء یسر نا » أطلمناء على اللقيقة. 
العامة » وسألناه رأيه في الاقتراحات التي كنا مزمعين أن نقدمہا لاملك. 
منعزلة » يقوم يحراستها عبید سود » ويقف بعيداً عنها حراس مسلحون 
لا تصلهم اموات التکلمین فيها » فألفنا طلالاً مستعداً للاستاع إلية . 

« وقد شرحت له باختصار اسباب رحلتي » وأطاعته على المكان الذي 
أتينا منه » والأمل الذي حدا بنا لسجي» الى بلاد المرب > وما ثنتظره من حسن 


سم سے 


التفاته . وتلت ذلك عادثة استغرفت ساعة كامة . واختم طلال الحديث 
مصر٣‏ على التكتم المطلق قائلا : و اذا ما عرف الامر الذي تباحثنا فه 
الآن » اصبحت حياكم وحباتي في خطر » . 

وتتألف ٣ة‏ القصة من حادث عرضي سببه عبد عم طلال المحكار 
الذي كان بتظاهر بالمودة واللطفب ٤‏ والذي زع عن وحبه القناع ذات 
يوم لظبر رجه الرهيب : 

د أرسل عبّد بطليني ذات صباح لأقرم بفحص خادم له مصاب 
عرض © فتوحبت الى قصره » حيث ماع أن كشف لي عن حقققة 
نواباه بعد عادنة قصيرة » وقد تغلب غيظه على رياله » وحل الحقد 
والغضب محل وداعته وكلامه المعسول » وأخذ یکیل الاهامات لمحد دين 
النصاری الذن بر بدون ان بدنسوا طپارة الا سلام مم التفت نحونا وقال : 
و كونا من تکرنان ٤‏ ولکن اعلا هذا ۰ اذا ما ارتضى ابن اي ٤‏ 
وشه المزيرة المربة كلها ؛ الخروج عن الاسلام » سأظل انا عفردي 
مدائماً عن معتقدات أسلاقا ا م هر عسد ازه بالغ في غضه » فعاد 
الى لححته اللطیفة وحدیته الودي » كأن الشك لم يتسرب قط الى نفے » 

| ولکننا كنا قد رأينا منه الكفاية » فقطمنا معه علاقاتنا كلياً » 


أرعل طلال تمه في مہمة حربية ٠‏ ومع ذلك فقد تلطف هذا الاخبر 
بإعطاء بلغريف كتاب توصة الى ولي العہد السعودي في الرياض . وبا 
أن الحوف تغلب على اصول الياقة » في قلب بلغريف الذر ؛ فقد تم 
الكتاب فوجد ان عدا قد نعته و بنعت یکن فهمه على وجهين »ولکن 
يغاب معتی الساحر فيه على الطبيب » والحر في الرياض یاقب عله 
بالوت » فعرف أن ذلك الا کر بريد ان بدفع به وبرفقہ الى سرف 
لاد . 


عندذ وصل جواب طلال : و بعد أن بعد عبد » الخد طلال 


عد 1 


بشعر باطرية . فدعینا في الادس من سیر اباول ( سبتمبر ) لذهاب الى. 
وخفوة زامل » في الساعة الواحدة من بعد الظهر . وکان قد أقم حادس 
على الاب لابعاد الزوار المزعحين > و تنقض عشر دفالق على دخولنا: 
حتى أقبل طلال مخفرہ حارسان مسلحان تر کہا فى الفناء كارب عادي. 
الاب » حدي اللظرات اکثر من المادة » 71 ماه عن انشفال بال. 
شدید . فجلس وصت بعض الوقت » ولم نثأ ان نفسد ذلك الصمت . 
واخيراً رفع نظره » وحدق ف عبني وقال : ر لن تسألني في هذه 
الظروف الالة » وان اکون من قلة التبصر في درجة أعطي فما جواباً 
اماب رما على ابرات کخابراتك . على انی اؤ كد لك » انا طلال > 
مؤازرتي وارادتي التي لا تتزعزع . ابع رحلتك الآن » وعندما تعود >“ 
وكمل آلا تبطىء في العودة » صح كلامك قانوتاً » وستحقق كل ما 
تریده . هل انت راض ۶ فقلت له ان جوابه قد حقق لي دغباني 4 
رتصافعنا علامة لتحالف التبادل » . 

على القاریء ان برجم بالغب حول حقيقة هذه الاقتراحات الفامضة > 
ولکن من الراجح انها لم تكن سری شن هجوم من اوروية على. 
الرهابین » وتعبد بشد آزر آل رسد ! 

بد ان المسافرين ل بوقفا اعمال الارتاد عند ذلك الد » فقد قررا 
ان بتوچہا ألى الرياض » الامر الذي لم يقم به احد سواها » وبعد ان 
مکثا فبا بصورة شُبيبة بالمآسي » هربا من المدينة خلسة » واختاا في 
ثنية من الادض © منتطرين مجيہ حليفها اليامي » الذي كاك دلبلا 
للقافلة » ليضمها الى القافلة التي کان يقودها الى المفوف . ومن هناك قصدا 
زيارة القطف » وآبجرا منها فزارا میم المراكز السياسية افامة على 
الخليج العربي رت و E‏ تم على الضفة الاخرى 
( جارك ولنجه ) ثم هرمز الستعمرة الرئية یھن منقط في تلگ. 
المنطقة نقپا » واخیراً مان ذاتها . 


عیب ا 


وقد غرقت السفينة الني كانت تبحر بها الى مان » على سكل بائل 
ما حدث في الروایات اشالة » ول بنج" من ركاما الا تسعة رحال من 
بینیم مسافرانا » لا بأعجوبة » پل بفضل بسالة بلغریف وطريقته الانقاذية 
التين جعلتاه يحبر بقة التعساء الذین تشیثوا بالقارب مہددین ااه بالفرق » 
على كف أيديهم عنه . بلغ بلغريف ورفيقه الساحل سباحة وها عاريان» 
وفقدا كل الوثاثق التي كانت يحوزتها عن رحلتها » فقصدا من فورها 
مقر السلطان فالفاه فيه لسن حظها . فالبا ثاباً جديدة » وقثدم ما 
الطعام » ولكنها لاذا بالفرار خلسة وتوچہا الى مقط . ول يبق على 
بلغريف 1 تذ الا ان بعود الى سورية عن طريق بغداد . 

xk 

ان الکتاب كقصة لجدير يكل اطراء . لا شىء ينقصه ؛ لا المبكة 
ولا « اللون الحلى » ولا اطرادث الاراماتيكة الثيرة > ولا جاذية 
الاسرار السياسية , 

ولکن و ج. بلغريف لم یکن روائياً مثل الکسندر دوماس » بل 
کان دائداً وأي رائد ! 1 بر في الطريق الي سكا معفم أنحاء لے 
الزبرة المر بة من معان الى عان » وعنطقة حہولة واقعة بين حال 
والقطف ? 

لقد منحته الشركة الفرافة الفرنسة وساماً لکونه شرف ا ُصصات 
التي منحه ایاها تابولیون الثالت » واستطاع وهو بطل المغامرات الدهة 
المي » ومولف ذلك الکتب امثير » ان بتذوق ا جحد » ولکن 
احل » هنالك افظة م لکن » كانت مزمعة ان تفرض نفسہا » رظلت 
تكير وتكير حی بومنا هذا . 

حين أصغت المعة اللکہة المغرافة في لندن الى القصة التي رراها لها 
بلغريف عن رحلته » أبدت اھتاماً كلناً » ولا ريب ٠‏ علاحظاته المثيرة» 


۳۰۳ 5 


ولکنها لمحت في شيء من الحزل مبتر ظراهر المجاملة الى « قصة ألف 
للة وللتين » وألقت سؤالاً ما انفك بطرح حتى الوم : « كل هذا 
صحيح » ولکن الى أي حد ۶ 

لقد اعترض الد كتور بادجر على طريقة وصف يلغريف لجاري المياء » 
ولكنه لم سکن من اثب ات خطله » وكان لا بد من انتظار رواد 
آخرين يؤمون تلك الناطق نفسها او اغرام على ذلك . وقد لأت 
انکلترا الى الأمر الثاني » فلفت رئيس المعية المغرافية الملكية في بومباي 
نظر اللوتسان کرلونل ل. بلي القم السامي آنٹذ في بو شير » الى 
التقرير الذي قدمه بلغريف » وأقنعه بالقبام پرحلة الى تلك الاماکن » 
مظبراً له أهمبة تحديد المواقع المغرافية للرياض وامفوف » وملاحظة 
الطبعة الغرافیة لمناطق الواقمة على هذه الطريق .. 

وکان لدی المقم الانكليزي في اخلیج العر نی موضوع القر اصنة امام 
الذي ربد مجته مع الامير السمودي . وکان يأمل في ان يحمل فيصل 
على تفهم الاسباب التي من اجلبا ترى انكلترا نفسبا مضطرة الى التضسق 
على من پقومون بالقرصنة في الخليج المربي . فحكتب رسالة أولى الى 
الامبر السعردي » ثم اتبعها بثانية ؛ ولکن ۸ تلق عليه جواباً . فتوجه 
الى الكويت دانتظر فیپا ورود جواب على رسالة 28 أنفذها له متها . 
واخيراً تلقى دعوة بالتوجه الى الرباض » ولکن من غير ان یتدم له 
حرس ودليل . فلم ياس » يل اصطحب معه خابطن » وترجاناً » 
وطایاً » وحرساً من العرب . 

ددن اولئك المسافرون ملاحظات خلال الطريق. من الکویت الى 
الرياض عن التبات ؛ والربة » بوساطة آلات دقيقة » يحتازين بادىء 
ذي بدء سبلا متاوجاً » قاحلا » جردا من الاماكن المعمورة » ثم ظہر 
دساح الدهناء الصحراوي الاجر الرملي . وبدا أول خط من الر مل 


لاو لد 


وقد نت عليه النباتات » مرتفعاً بضع مثات من الاقدام فوق النعدر 
المصو ي الذي تقدمه » وقد فصل مہل يبلغ عرضہ بضعة أميال بين هذا 
الخط الرملی الأول وسبعة خطرط رملية اخرى تأتي متتالية من ارتفاع 
مائشین او ثلاثائة قدم . 

و لدی خر دجم من هذا القفر وحدوا امامہم هضة من هضاب ید 6 
وتلالاً وسپلا آخر » وأخيراً سللة جال طويق التي تقوم الرياض في 
وسطها في وادي حليفة . 

انمطفوا في سيرم نحو الغرب اشاهدة مود قدع قبل هم الہ موجود 
في سداوس » ولاحظرا ان صلسين رومائيين منقوسان فبه . واسقرت 
البعثة في ااراض عن نشحة سلسة » فقد بدا فيصل المصاب بالعمى والشلل 
صرحا ودوداً » ولکنه أراد ان تعترف انكلترة يحكنيه » وان تحترم 
تحارة الد . فرأى ل. بلتى ؛ ألا فائدة من متابمة الحادثات . ولا 
تنازل فيصل عن الملك بعد القضاء ثلاثة اسپر على ذلك » وطلب انه 
عبداللہ مساعدة الانكليز له على اخیہ سعود » نصح بلي الى ححكرمته 
بماعدة هذا الاخير » لانه كان قد کون عن عدالله فكرة سئة 
وكان من نتبحة هذه الخصومة الناشة ما بين الاخرين » النداء الذي 
وجه عبد الل الى العثانين » واحتلاهم ثانية ولاية السا الساحلية في 
سنة 1۸۷١‏ . ۱ 

ملك بلسي في طريق المودة » الطریق التي سلكها باغریف على وجه 
اتقریب » ولاحظ تعافب الازاغی ذاما بضووة عکسة تعاشا عد 
الجيء : هضبة متاوجة ثم لال الدهناه الرملة © وأخير؟ ارض قليلة 
التادج حى اففوف . 

ودرن بتي الى جانب قوائم خطوط الطرل الدققة » وملاحظاته 
الجغرافية » ایضاحات قببة عن مواقع اثراب في النطلة » وکان آول 


.وه لاجد (۲۰) 


من حصر اهتامه بقسة غريبة من اضر عرفت بامم الصلیب ذات عادات 
وممتقدات خاصة غير اسلامة » ووصفہا وصفاً دققا » وما زالت هذه 
فقس حى البوم تشكل معضة من معضلات التاريخ الديني والثقافي 
متعصاً حلہا :۰ 
#۷ 

من وجبة نظر التحقق من اقوال بلغريف » ۸ يكن تقرير الکولونیل 
يلي الو لف من بضع صفحات كاناً لاحراء مقادنة بين ما کته 
الاثنان » بالنظر الى ان الكتاب لم يكن قد نشر بعد . 

ولكن مسافرین آخرين كانوا مزمعین ان بتازوا شمالي سه الجزيرة 
العربة : اللیدي واللورد بلنت © ثم الرائد الكبير دوغتي » ولکنہم لم 
بروا نفود الدهتاء الذي وصفه بلغريف بقوله اله منطقة رهسة ۷ ری 
فیہا الا الرمل ا حفیف الذي بشکل تموجات بلغ ارتفاعہا ثلائاثة قدم » 
يجد السافر نفسه بینہا کانه سمین مختنق في هوة من الرمل © ويؤ كد 
ان قوافل بکاملپا يكن ان تضيع فبا ولا تنجد طريقاً لمودة" » ومذه 
التلال الرملة المائلة معقدة الى درجة ان دلسل بلغریف لم يترصل الى 
معرفة الاتجاه الصحح الا بوساطة حس خارق للمادة والطبيعة فأنقذم من 
وت یج ۱ ۱ 

ویلاحظ أن بلتي | يحد في النفود اي شيء مخيف . وقد کتبت 
االیدي بلونت فيا بعد : « ان هذه الناطق الرملية تؤوي خلال المواسم 
الماطرة من کل منة » طوال بضعة اشير » قبائل البدو د نر 
دهي تحتري على سر الياة البدوية لاه ما من مكان ان عي 

خصب الرعی » ولولا هذه الثنايا البالغة الخصب لتمذر وجود 00 

الرحل الرعاة » » في حين ان بلفریف يدعي انه غادد الرياض في شهر 


تشرين الثاني ( نوفیر ) » بعد ان هطلت امطار غزيرة » وان منطقة 


نت اه ۳ س 


الدهناء لم تكن سری و محط من الثار » لا عشب فيه . 

ان غوارماني الذي قام برحلته بعد بلغریف بنة واحدء » واجتاق 
الاماکن ذاتها على وحه التقريب ؛ وان کان م يلمح إله » قد صحم 
اخطاءه في بعض النقاط »2 في نوع سوق حائل » ومر ابن الامیر 4+ 
وهبته » وعدد سکان القرى ا حامة » والعاصة . فمده سكان ااقری 
الذي يذ كره بلغريف یفوق ما يذ کره غيره من السافرین » ويبلغ الرقم 
الذي يذ کره لكان حائل ثلاثة اضماف ما یذ کره غبره ۰ وهذا الغاو 
هو الذي يدفءه الى القول عن احدى القرى ان عدد سكانها يبلغ ألفي 
نسمة . واذا ما قورنت تقديراته العامة الى يوردها عن افراد المشائر 
الختلفة » بالأرقام التي اوردھا بو ركباددت وجدة ان لا شه بينها البتة. 

دومف بلغريف الطریق التي سلکہا وآلان من قله » بختلف کل 
الاختلاف عن وصف هذا الاخير الدقيق لها . فرادي السرحان بيصم 
« واحة متدة » ولا وادي آخر في اللاد يعدله طولاً » في حين ات 
وآلان يقول ائه منخفض له هشتة اللفرد . وهو بصف في دح 
صخوراً ضخبة هائلة من الصوان الاسود. » وحشية فظمة » وعوناً كثيرة 
عذبة الباہ باردتها » في حين ان وآلان ل حد سوی الال متواضعة من 
الجارة الرملية لس فما الا آبار ماه ملحة . 

كل هذا لا يكن ان يوحي بالثقة في ذلك الرائد . فپل كان ومغه 
غاواً طبّق في كل مكان للحصول على تأثير أشد في القراء ۶ ان هنالك 
ما هو اکثر من الیل الى الالغة وا کثر من عدم الدقة » هتاك اخطاه 
غرية » جسيمة . وقد عم ش. م. دوغي ان زملاء بلغریف من 
الیسرعیین ل يعترفوا له عيزة الصحة في مؤلفه » وأبى الاعتقاد بان یکون 
بلغریف قد قام پرحلته تحققاً لبعض معالم فابولیون الثالث . 

ولستطيع الرء ان بشاءل » في الققة » ما اذا کان ادعاه بلغر نف 


— در د 


بکرنه موندا تر ٤‏ مكلفاً عپمة ساسة سديدة الاهمية» لس عرد 
تبجح منسحم وأسلوب الکتاب کہ » هذا الکتاب الذي قال عنه د. ج. 
هوغادت : « انه مشحون بلفظة « أنا » التي يكار اؤلف الأنافي من 
استماها من اول الکتاب الى آرم ع . ٠‏ 

ماذا يحب ان نقول عن تمل سري يعطي نفسه دوراً متازاً آشه 
بدور ابطال الروایات الحالية » بإفثاله فور عودته أسرارا دياوماسة 
ممر” خة لاخطر مقدار ما كانت غير دقيقة » ومقد”ءة بحست دو کانا لا 
E‏ الى شمیء سوی إثارة سه اللزيرة العربسة > وإيطال الدين 
التقليدي فما و 


أن رغبة الامبراطور الفرنسي في معرفة مقدار القرة الق الى 
بتمتع ها الامير الرشدي » ودرجة امكان انتصار الوهابية » أمر بؤکدہ 
كو له الشر وع فيا بعد لرحلة غوارمالي 2 ولكن ما لا دیب فه أنه قد 
أحس بائز عاج شدید إذ قرأ تبح بلغريف الى تلك الوا مر السرية التي 
أراد الاهام بأنه قد تلقاها منه . 


لقد ظهر ان هذا الرجل غير جدير بالثقة » لا سيا وائه کان نصف 
مودي دنصف انكليزي » ثم اعتنق الكثلكة ؛ ودخل في سلك النظمة 
ار > وانضم الى القضة الفرنسية » ثم ترك منظمته بعد عردته 

بقلل وتتکر الكتلكة ٠‏ وعاد الى البرو تستانشة موجبساً الى الكئيسة 
الكاثوليكية هجوماً عنفاً 5 ول يكن كل ذلك ليزيد ف ق العالم 1 
امانة أقواله : 

وقد استنتج ادوارد. تولد الذي سلك فيا بعد الطریق التي سلکپا 
بلغريف ان العاومات التي آدردها صححة . وقدار دوغتي » واللسدي 


دالودد بلونت » رغم كل شيء » ان الصررة التي لتي رما شبتبع في 
نحد كانت تستند الى الشاهدة الحة . 


س-۸م.٭۔ 


واعتبر د. ج. هوغارت في عام ۱۹۰۵ ان حقیقة الرجلة ليست موضوع 
جدل » وان بلغريف بشکل « أفضل بر لا » فیا مختص بنصف هذا 
الجزء الجنوبي من نجد الذي. لا تخرف عنه أي شيه » اما فیا مختص. 
بالنصف الاخر » فان تقريره عنه أملا من تقارير سلفيه الوحیدینر دینو 
وسادلبير » وخلّفه الوحيد بلي » الى درجهة انه بشکل نصاً ولا 
تشکل تقاريرم الا تعلتاً » . ۱ 
وقد منحه هوغارت الثقة بالنسبة الى ما مختص علاحظاته عن منطقة 
الحسا الساحلیة » فكتب يقول : « ان قصتہ التي لا تبدو غنية حبة في 
اي جزء من اجزاما » تظہرہ كرجل لا يكلف نقسه عناء اخفاء مله 
شه الشرق »۰ 
وف لممة اکتر جدية يصف بلفریف الدينة والواحة ابطة با وصفا 
مصلا .راما متفقاً والنبذ التي آوردها عنپا سلفه سادلير وخلفاه يلي 
. وزور . وهذا.الاخير الذي جاء الحسا.» تحت ا حایذ التركية » في سنة- 
۳۴ء ومد في الققة مخطط المفوف صححاً بعد انقضاء ثلاثين سنة : 
. « معلومات ففصلة عن المعدشة ‏ السوت وداخلبا » المنتوجات والتحارة ». 
الاخلاق والعادات ‏ » ووحد لكلامه و نفة إلفة ندر ان توصل إلا 
۱ أي أوروبي في الشرق » . وامتنتج قائلا : و بالنسة الى الزء الا كير 
من نيحد يجب ات. نعتبر بلغريف کرجم » اذ لا مرجع غيره » 
وبالنسبة الى الحا نلجاً إليه مؤثرين اياه على سواه » . : 
ولکن وضع معاوماتنا تغير منذ عام ۱۹۰۴ء اذ ان احد الاو ردب 
الذي أسلم وتعرب عن طريق التبني عاش في الرياض لدى الملك الكبير 
عبد العزيز آل سعود وابنه » ول يتخل منذ. عام ۱٩۲۵‏ حتی بومنا هذا » 
- عن رغبته الملحة في الارتاد » وعن معرفته الوشقة لفات الاوروبيين » 
وثقافتہ العلبة التي اكتسبها في كاميردج . وكان التسقق من اقرال 
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بلشريف بالنسبة إله في سبولة تحتفنا :ما جاه في « الذليل الازرق » 
" عن المافة بين لل ومونت کارلو . والقبام بذلك لا بد من ان يكرس 
4 الوقت والرحلات . ولکن م. فيلي توصل » شتا فثيثاً » الى سلوك 
الجزء الاعظم من طريق بلغريف من جديد . وقد قلام في عام ۱۹۱۹ 
علاحظاتہ الاولى عن ذلك للجمعة الغرافة الملكية » ثم وضع تدقيقاً 
مفصلا الوقائم في كتابه الذي أسماه « قلب الجزيرة العربية » وتأصدره 
في سنة ۱۹۲۲ » وأغيراً حمل في سئة ۱۹۱۷ للحمعة الغرافة الانكليزية 
البرهان الاخير لنظريته . 
۱ لقد قدار ان في وسعه اثبات أن بلغريف لم يتمكن من القسام 
بالرحلة التى ادعی القيام بها من حائل الى الخليج العربي » لأنه یو کد 
اشاء تبرهن بوضوح اله لم بر ما تحداث عله » ثم تنبّع التهم. » 
خطوه" فخطوة . 
٠‏ لأخذه على طربق حائل - برد . لقد ادلی بادىء ذي بدء » 
مخيرين خاطئين إذ قال ان آبار منطقة القصیم لا بباغ ةا إلا ستة 
| +قدام كحد أعلى » وان اهل هذه المنطقة يصدرون البلح الى اليمن 
والمجاز » وان المرحلة الاخيرة قبل بريدة هي واحة غات - التي لا 
وجرد لها والتي بقول » رغم ذلك » انه قضى ساعة في حدائمبا 
.ومزروعاتها . ولا أصبح على هرأى من بريدة » توقف عن متابعمة 
الفر لقضاه اللل في الدورة » وذلك ابشكار آخر من انتکارات لته . 
وبقرل أنه لدی باوغه المدينة وحد فا الماح الستخرج من القالع ¢ 
خالص النقاء والبياض 2( فی حین أن لونه في الققة وردي وغير نقي 8 
. ویقول بلغریف انه نظر الى بعيد » فرأی في ا بة النوبة الغربية 
النطقة كلبا مکنرة محزر مغیرة من الزروعات الواقعة بين الرمال ٤‏ 
ويخطرط طوبلة من الظل الکشف » تزداد كثافة كلها بعدت ؛ دالة” على 


e 


هکان وجود عليزة » في حين انه تشاهد من تلك النطنة والى أبعد مدی 
مرتفعات رملة لا نباية لها » حتفي بعد وتحول کل دون رؤبة عليزة » 
وحی مزارع النخيل ف الوادي . 

ویزعم بلغریف انه قام بنزهتين استفرقت کل منہا بوماً واحد] لدداسة 
الاة الريفية . والکان الأول الذي ذکره لا وجود له » الا اذا كان 
له في دوم واحد متعذراً فقط » و لکنه موحود على الطر بق الساشرة 
بين بريدة وشقراء التي بذ کر انه لم ستطع ساو کہا لانها كانت ملیشة 
بالجيرش . ومن الراضح انه لا بعلم ان المكان الذي فصده للنزهة واقع 
على هذه الطريق ! 

ويورد بلغريف لحة موجزة عن الطريق بين بريدة والزلفي التي يدعي 
انه قضی ثلائن ساعة من السير القعلي في ساو كبا وهي في الحققة لا 
تما و ز الستين ميلا : وبذ کر أنه اتوقف 1 عدة واحات ۶ رده 
الراحات لا ودود لها التة . 

ویقول بلغریف انه اثناء وجوده في الرياض قام برحلة الى منطقفة 
الانلاج » وان في هذه المنطقة شيا ميزاً لها من كل ما في الجزيرة العربية 
كلبا » وهو مميرة . ولکن بلغريف لا يصفها » کا انه لا یذ کر اي 
شي* عن طريقة للري فما ستحيل ألا تسترعي الانتباه » علارة على ان 
هذا الکان الذى بعد مان وسبعين ملا عن الرباش » بداعى بلغريف ' 
أنه بلغه في يومين من الير العادي . 

اما التقرير الذي أورده عن سلسلة جببال طّپق » فلا يرى فيه 
م. فلي الا غرباً من الكاريكاتور , والارتفاع الذي ذكره خاطىء » 
وما قاله بلغريف عن توذع الاه من هذه اللسلة مخالف كل ا حالف 
تاواقع . وبلغريف يسخر من الحغرافبين الذين يفترضون وجود أودية 
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تتحہ من منطقة الرياض نحو البحر » والسد م. فلي یذ کر ان وادي. 
حنیفة لو كانت فيه كية من الیاہ لبلغ البحر . وبلفریف يذحكر انه 
بلغ هذا الوادي في يوم واحد من السير » في حين ان المسافة المقيقية 
التي تفصله عن الرباض لا تتحاوز ميلا واحداً حسب قول فلي الذي 
سلکه في وقت جرت فه الماه لأن أمطاراً غزيرة كانت قد هطلت 
في الرياض . دیزعم بلغريف ان هذا الوادي لا يتجه نحو البعر » 
بل بتجه غرباً » أي ان الماه اذا ما سالت فيه » جرت في الاتجام 
العكسي . ويشرح هذه النظربة مدعا انه في شرق الطريق وصل الى 
سلسلة جبال سمودية ( هذه السلسلة لا وجود شا التة ) تحرني نہسا 
الاه التي تسيل في وادي حنيفة . وكذلك فيا مختص بوداي اس" 
الذي يقول انه منلکه فيا بعد » فقد جعك پتجہ اتجاهاً عكياً » نحو 
اشمال » دیمنه كأنه آت من نبع خبالي * داقع في منطفة خيالية 
ایضاً . ويقول انه رأى في هذا الوادي قرى مغيرة فقط لا اههيةلها» 
في حين ان لا قرى فيه . 


ویقول بلغريف أنه بلغ في طريقه غابة من اشجار الدلب ! واه 
ناهد ذات صبام ضباباً کثفاً کضاب ايقوسية » وانه صعد الى احدى 
قم الطريق ورأى مشہدا ( من نسج الخيال ) على جبل اطرربق الازرق 
من جبة الجنوب » وانه شاهد من منالك الطریق تختفي في الرمال بانحدار 
هناك ثم یمود ثانية الى ذكر مافات غير صصحة © وعطتن عند 
بثرين لا وجود لما . ثم يبلغ الدهناه التي یصفہا وصفاً لا عکن لاحد 
من الر واد ان يتعرف الپا منه ۰ 


من التلال القاحلة » الوعرة الاشکال » حطاً بالجزيرة العريبة كلها » 


PIT — 


يفصن بين الصحراہ والاحل « وان هذه الرتقعات المكونة من الصوان » 
" والمجر الرملي » والنسفة » ترتفع ۳ و اریمابة قدم عن مطح البحر ۰ 

دفي الحقيقة الس بين الدھناء والساحل سوق صحراء مارا 00 

كلسية الجار: تنخفض تدريجاً » لا يغير من رتابتها الم الموحشة سو 

بعض الآ كام . 


وقد تبقی على م. فلي ان بورد برهانا لا على عدم ' صحة المعاومات 
التي أوردها بلغريف فصب » بل على طريقته في تلفيق القصص . تقد 
ادعى بلغريف » انه اكنشف في قلب الجزيرة العربية اکتشافاً رب 
مثيرا ل وإليك ما بقوله : 

و رأينا أحجاراً بالغة الضخامة غير منحوتة » مقاسة على الارض ؛ 
ہمضہا منفرد » والعض الآخر قد وضع فوقه أحهار من ذات النوع 
بشکل معترض . وتدل طريقة وضعها على انها كانت نشکل دائرة كريرة 
ما تزال تعض بقاباها ماثق للعيان عن بعد قلیل . وابنا منہا نان" أو 
تسماً » تفصل بين اثنتين منها مسافة ثلائة أو أربعة امتاد » وما تالان 
متوجتین بقطعة صخر تشکل اسكفة » ويبدو انها كانتا تشکلان باب 
با وكانت الاحجار الموضوعة عرضاً تشكل وحدة تامة والاحجار التي 

ز عليها . وقد دفعت' علي فدنا من احدی هذه الاححار » و مددت 
72 عاو لا عریکها بعصاي ولکنی لم استطع . وقد كان ارتفاعبا 
عن الارض پراوح بين اربعة وخمسة امتار على وجه التقريب . 

د ان نوع هذه الاحجار حمل على الافتراض بأنها قد استخرجت من 
ا لال الكلسة اماورة . وهي منحوتة نحت خشناً خالياً من الأناقة 
والانسام » ولا ری فا أي تجویف تحمل على الافتراض بأنها استعمات 
لتقديم الاضاحي . وينسب سكان البلاد إقامة هذه الاحجار الى الساحر 
دارم الذي بزمون انه أقامها ببديه کي بستعملها في بعض امال السحر . 
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وقد اكد لا رفاقنا وجود داثرة اخری من الاححار الضغية للائلة » 
وان دائرة اك مان موحودة. بالقرب من الح كة على ود ود احجاز ه 


د لإ سك لدي في ان ذہ الاححار القامة كانت تستخدم لبعض 
الاغراض الدينية ٤‏ واذا كان العاماه لم مخطئوا في افتراضاتهم عن احجار 
ستونهنج > والكرنك » انها رموز لعبادة النحوم 0 في الامكان ار 
نحظى هذه الا حجار العربة الضخية عثل هذا الافتراش » لا سپا واا 
اقبت في بلد سبق لأهله ان عبدوا النجوم الدائة اللألاء في ماء لادم 
والحق انه لا برق جوهرياً بی هذه الا حعار الاثرية ف القصم 
والاحوار الموجودة في بريطائيا و كونتة سوعرست 4 . 


ولكن م. فلي اغتم فرصة" سنحت لہ فذهب ليرى ما هي تلك 
الاحجار الضخية » فا يحد لما ثراً . ولكنه ظن انه قد يكون 
أخطأ بحق بلغريف » وان هذ الاخير محتمل ان بكرن قد صدق في 
ها رواه © زقلا ا عه من احادیث التر وین عن ححرة ة لا تاڑعزع . 
فقال في نقسه : مو 1 يقل اعرف انه حارل ان جر بعصاه دخرة 
ضخية لا تتزعزع ؟ » فطلب الى القروین ان برووا له الاسطورة انة"» 
وان يد لوه على مكان وحود المحرة ٤‏ الي تشر فا صورة . فرأى انها 
كت صبخرية فاتلة أفقباً من احدى التلال » تدعى اللرئشة . وتقرل 
الط رة ان احد اشراف القرية ٤‏ بعد ان عزم على تشید قصر له ©» 
عبد الى ماله بهمة نشر هذه الکتھ الصخرية » لیصنموا منہسا احجاراً 
للناء. , فعد ان أحدثوا فرضة عمقة حداً ؛ رشقة ؛ ربطوا حبالاً الى 
هذه یو الصغر رة واستعانوا بسكان القرية جميعاً مساعدتہم في اجتذاما الى 
۲ ولکن جېو دم ذهت ادر اس اج الریاح 1 تتحر ك الک واد 
Sal a‏ 
لم تنحرك » ذاصبحت هذه اللفظة مثلا يعني أملا بستحیل. تحقيقه 
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لا شك في ان هذه الكت الصخرية التبدة « عرضاً » دالتي آبت ان 
تتحرك » كانت اسكفة الاحسار المائة التي ذكرها بلغريف . 

اما الا حعار الصعمة ؛ فقد رآها فلي بدوره » ولا ريب في انها 
كانت كتلا صخرية تبعد ملین عن ذلك الکان » بری متها الزمن » 
تنتصب کلافطرة » نقش علیپا السافرون » على مر السنین » شارات 
قبائلهم ٤‏ وبعض الکتابات ا شنة . وقد نشر ھا صوراً هي ايضاً . 

في هذه الرة » اکنثف م. فلي طريقة کتابة بلفریف لتاريخ » 
واتضح له أنه استمع الى اقرال المرب الي مثلت له الصخرر المنتص 2 


في «وباد» كأما بقایا قدية . كيف يكون بلغريف قد ڪتب اذن 
ما کته ؟ لقد استمان بالتقارير الشفوية الي حعپا من العرب الذن كان 
بتردد البیم خلال إقامته في بيروت . ويعتقد م. فلي انه رما یکون 
قد ارسل اناسا الى قلب ال+زيزة المرية لمع العلومات التي تساعده على 
الاجابة ما کلف به في مپمته السياسة » اما الحاة في المدن العربة » 
خان بلغريف کان قد آلفها قاماً في بيروت ون اممكنة اخری » میٹ نحم 
في أن برسم لوحة عنها » استناداً الى تقارير منمقة بتفاصيل خبالية . 
.ولا ريب في اننا قارينا » هکذا > الققة . 

لكن » هل رز الاعتقاد بأنه استطاع ان بکتب كل شيء مسا 
کته استناداً الى تقارير غير مباشرة 2 

اني شخصيا » أك و ان يكون ال _ار قد دقع حقيقة” على 
مخاو ور ف مثلر تفاهمة بلغر یف » جرد ای هذا المد من ارصانة 
الضر ورية » للافطلاع ببمة سرية . فهل یکون قد جم هذه الروايات 
في بررت ۲ 


بت هماخ مس 


ان م. سان الذي قام مؤخرا برحلة الى السا يقرل أن بلقر یف 
يكن ان يكون قد بلغ المفوف بالفعل . وقد برهن م. فیلي فیا مختس, 
هذه النقطة ان المطط الذي استشہد به بت » والذي صادق عليه 
زویر » كان دديثاً الى درجة أنه لم كو مرا E‏ 
جمل حاً واقعاً في الشمال الشرقي من المدينة في الشمال الغربي منبا » 
ولاحظ بأنه لا الزروعات التي تزرع في الحفوف ولا حيواتاتها تنطبق 
على ما جاء في الوصف الذي أورده بلغريف . 

ولكن سیسمان يظن ان من ا حتل ان یکون بلغريف قد اخطأ في 
اعتبار احد النباتات المحلية قصب سکر » ودياء ا مند خروعاً عاديا . 
ويضف الى ذلك قوله ان بلغريف قد ارتكب اغطاء في کل ملاحظاته. 
الحتصة بالزراعة وتربية الموانات » لأنه كان تفر الى المعرفة 
اللازمة لذلك . 

ان هذا لحتبل » ولکن اذا كان بلغريف قد بلغ اففوف » كنف 
أمكنه ان بشاهد سلسلة چبال ساحلية شاهقة » بلغ ارتفاعبا ۳ 
وأربمماثة قدم » لیس قہا سوى انحدار كلسي يكاد يكون مسطحا 9 لا نك 
في الہ لم یکن ضعيف النظر الى ذلك الد ! 

سقال لا » ولا ريب » انه فقد كل. ملاحظاته عند غرق السفتة 
التي كان بر کہا » وانه اضطر الى التعريض غا أخطأته ذاكرته » ببنات 
خبلته . ولکن ما ہو السبب في اختلاقه سللة جبال ساحلية لم تفع 
علیہا عبناه ۶ وما هو السبب في اختلاق نظام ماني عكي ) وتبريره 
ذلك بذ کر جال لا وجود ها » الامر الذي لا يمكن محوه من الذاكرة 4 
رعا كان الغرق عذراً نفماً » وهل كان من الکن ان بتعرض الغرق لو 
لم يذهب الى "مان 7 

وهذا الشك ایضاً يكن الدفاع عن بلغريف حاله . فقد ذكر المبجر 


ا 


س. ب. مایلژ الذي أقام زمنا ظویلا في "همان »ان الوصف الذي آورده 
بلفریف لا يكن ان ایکون قد عدر عن شاهد فطلي الحقيقة » وان 
خاطیء كلا . لقد آمکن التأكيد ان .ومف بلفریف عوٴر شصئل 
احمالي تصويراً امناً ٤‏ جو ابلاد ؛ ولکن أليس في الامکان الایطلاع على 
ذلك شكل عابر من قراءة قصص التقدمن » الذين لم بأت بلغر يف البتة 
على ذكرهم » أو من الاستاع الى احادیث الآخرين ؟ هذا اذا م يكن 
بلغريف قد مر ببعض جات اليج العربي » ووصف الاماکن التي 
رآها وصفاً تقردياً » مشحوناً بالاخطاء والذ كريات الزائفة والاختلافات. 

يبقى انه ومم ها كتبه بطابع تاريخي وجد انه لا بد منه لاضفاء 
الصفة العلبة على ما كتبه . وانني اعتقد انه ۸ تجر اية ماولة لدراسة 
اقواله الغريبة عن عل اللغة العربية > وعن تاريخ شه الجزيرة العرببة 
القديم . فقد يحث > دون أن يورد اسم اي مؤلف عربي » في اللبحتين 
الاساسيتين في سُبه الجزيرة » مجة القسطانين الذين برجم اصلہم على ما يزعم 
الى الاحباش » ولحجة الآنباط » وكل ذلك عادم الاساس کجفرافته » 
ولا هيدف الى شيء سوى التأثير في القراء . 

وقد أظبر اختصاصی ايكليزي ددعى اللورد و. باونت نما ختص 
بتربية اليل » في کتاب وجپه الى د.ج: هوغارت » استحالة ما وصفه 
جلفریف » مقرداً تقريراً حاسماً : و ان الفصل الذي كتبه بلغريف عن 
اليل ٤‏ يبدو د کانه قد کتب فيا بعد ٤‏ لافي نقص هام احتراه 
التقرير عن البلاد » . 

لقد اتضحت قضية بلغريف بفضل م. غلبي » ولکن هل من الکن 
جلاء سر القيام بتركيب مصطنع هذه الجنامة » وبين درجته من 
الكذب والصدق ۱ 

لقد کر القالون پآن تضوبر الياة الاجناعية اقرب ما في كتابه 
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الى الصحة . وکل اعتقادي ان هذا التصوير ايفاً لا يعدو سطية 
الرواة اخالة والطرفة . 


عندما يقرأ المرء ما كتبه وآلان بتضع له بعد بلغريف عن التعمقر 
فيا رآه . فبو بنظر الى الجتمع العربي نظرة ساذجة غاطشة . بری ان 
افراد عشيرة شر الذين بقطنون حائل وسكان المدن و حدم ثم المتحضر رن » 
وام و جنں من أنبل الاجناس الموجودة على وجه الارض » . اما 
البدو فلا ری فيهم الا خلوقات' هوت بهم اة الترحال « عا پرافقها منه 
النقائص وا رائم » الى حضض الانحطاط والفساد . وبقول مستصنا ان 
امير شمر مک البدو عقرعته لان الطریقة الٹلی لحم شه المزيرة العربة 
انما هي « إلزام البدوي بالقيام بالدور الوحید الذي يلاه وهو دور رعاية 
الماشّة » وألا ترك له اي نفوذ ء الا في حال التعرض الخطر . « ان 
ازدهار سكان المدن لعلى نة عکسة مع ازدهار البدو > لذا توحب 
حرمات البدو من كل شيه كي تصبم الدن مزدمرة . وم ستطع 
بلغريف ان يطبق على المجتمع المربي التميز بشخصته کل هذا التميؤ > 
الا مفرومين : مفهوم الحضر » ومقيوم الرعاة » وهو بيتي مل السيامي 
الأعللى على نزاعهم الطبقي . 

اما وآلان فقد آبان لنا » على المکس من ذلك ء العلاقات التادلق 
ما بين القرويين الضر والبدو »> وأراة ان ازدهار البعض هرتط بازدهار 
البعض الآخر » واستطاع ان بری ان في قبلة شمر » قد اقتيس البدو عن 
اضر » واطضر عن البدو » وان في هذا بکمن سر قوتهم ومضاءمم 

كيف یستطیم بلغریف ان بری ويفهم تنما ينظر له بتغرض. 
جسم الى درحة انه غدا جديراً بالضحك . فپو بقول انه قدار ز فقه 
تقدي رأ کا لاحتقاره الشعوب الجاورة للاده » يعني بها البدو الجاورين 
احدود السورية . ولا يرى بلغريف فرقاً بين م العشائر المنحطة الٹي 
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تعیث بالطزيرة العربية فسادا » فقول : « انهم لسوا سوى كلاب »ويقدار 
القول الذي يدعي انه ساثر افیا بینهم : « لا نسوی حتى کلابنا ۶» ویو كد 
دون أي مبرر : « ان العلاقات غير الشرعية تشکل » احكثر من 
تعدد الزوحات » اساس العلاقات الزوجية لدهم » وقي صدد التحدث عن 
حردم بقول ۸ ان کر مہم فاتج عن عدم اكتراث هجي » احكثر 
من کرنه ناتجأ عن نبل خلق حقيقي .. ان البدوي يحب الضيافة من 
کل قلبه » رغم کونبا ضيافة خرقاء » مزعجة » وهي جديرة بالاطراء » 
ولکنه اجالاً طفل قلبل الادب » خنق الاهمال التطرف غلاله الفطرية 
السنة » . واذا قبل انهم لا بقتاون في اثناء الغزر » أجاب على ذلك 
بقوله : « انهم يحون عن الغنيمة لا عن إراقة الدم ¢ ولا شعردت 
بالطموح ارق في قتل عدوم »او افلالد تحت ضرااته . فہل یکون 
الہدو اذن أودع وأقرب الى الانسانية من الشعوب التمدئة ۶ كلا . 
ولكن تنقصہم المبادىء الديثية والشاعر الوطنية التي كانت سیا لكثير 
من الحروب الدموية في اوروبة وآسة » . 


با له من اطراء جيل يوجبه الیہم ذلك التدن ! ولکن اذا قا 
ان العربي القبقي ليس موی البدوي » وجدة » بزيد الاسف » ان 
الدوي لا يقل عنا في أي شيء » وكذلك في الحروب الدينية !.. 


ولكن لس هذا كل ما في الامر » على حد قولہ  :‏ فن الخطأ 
الفادح ألا يستعلم الانسان عنم ٤‏ او ان يتصور انهم محفظون الذمام . 
فالا مثلة عن خیانتمم اساردة المستة ليست نادرة فیا نوم . والغرباء الذين 
بوقنون عليهم » واخوانہم في البادية انقسہم » سقطون في غالب 
الاحبان ضعایا لمكايدهم الفظيعة » . وید احتقار بلفریف للبدوي حى 
الى حل : و خلاعة القول » انه حيران همحي » غير قابسل لتعلق 
بالائسان ٤‏ وان لا يدجن ابد : ولا مخضع للانسان الا عن بلادة » 


۳۱۹ 


ولا مخاطه سوى مل واحد هو حب الانتقام » . 

ولا دیب في ان تصرفه في المجتمع البدوي لا بد أن يكون مثيراً 
الغضب في نظر البدو ونظر القراء الذين قدار لمم ارك يطلعوا على ما 
کته وآلان . فبعد ان حل ضیف مكرما على احد الزعاء من قبيلة 
الشرارات أخذ بلتم عن رغبته في المصول على هدية مله . وقد رفض 
بكل اصرار معاطة الرضی » أو فك طرود بضاعته التي جاه بها للبيع» 
او مله الغلابین التي مدت إليه » کا رفض أن يطعم من الل الذي 
ذيحه المضف على شرفه » لأنه » على حد قوله « تقزز من المشاركة في 
الاکل الشبيبة با "بخص به الكلب من القنيصة » 

ويلاحظ م. فلي انه حتی فيا مختص بوصف الأمال. القليلة الثأت 
في حاة المدن ٤‏ يكفي بلغريف بعض العرفة مدن الشرق كي يكشب 
معظم أومافه دون ان يقتصد في التفاصيل الفتقرء الى من بقل 
صحتها . وهكذا بتطرق مؤلفنا في صدد تحدثه عن شوارع الرياض > 
الى الزحام الذي ينتج عن حقوف المال المربوط بعضپا الى بعض بشکل 
لا يصادق عليه فلي » إلا بالنسبة الى الطريق الواقعة بن مكة 
والطائف . 


اما بالنة الى الذهب الوهابي . فان الکتاب كله موضوع ضده ۔ 
فهو بصف الاستبداد الوهالي في الرباض » وارغام الاس على حضود 
الصلاة » واغائظة بقصد التباهي على أوامر هذا المذهب القرط النشدد . 
ولكن هنا ایضاً پپرز تغرضه عبان » وقد أظبر م. فبلي » في هذا 
الفصل من فصول بلغريف © أموراً مخالفة لاحققة » بل موذية . ان 
بلفریف یو كد بدون برهان » ان فواحش مختلفة » حتى تلك التي يأتف 
اللسان من تسميتها » أغلب حدوئاً هنا » في الرباش » منبا في دمشق 
وصدا نفسبها » ران الحشمة النسينة في بعض المدن العزيبة تُظبر احطاط 


ہ۳٣‎ — 


«رياض القاتم في اتنساقض شدید » غريب » ولکن فلي لا بترده في 
#قول بان هذا عض تشنیم. وافتراء . ۱ 

ثم ان بلفریف » بوصفه طببباً ؛ يدعي انه وجد داء « الزهري » 

منتشرا اتثاراً لا » في حين ان م. فبلي يحدد بدقة وان هذا 
۳ ض في القيقة ادر جداً في الشاطق الوهابة » وان الاصابات القلة 
التي تظبر انما بطريقة العدوی من ازوار الذين بأتون من الصرة » 
ودمشی » والقاهرة » ومكة » والمدينة » 

ولا يتضمن کاب بلغريف من القبقة فیا مختص با جتمع » أكثر ما 
ختص بالخرافة ۰6 وال 0 والتادیخ ٦‏ وعم اللغة . و بحث بلغر يف 
في الدين بحسن نبة أكثر من محثه في المرب . وهو محشو کتابه بتحليل 
#مقدة الاملامة بشکل مثالا لشرح الذي يفسد هدفه . 

ان الأمر الوحبد الذي برد على جمبع الانتقادات الوجبة وله » هو 
أن ستطم امرؤٌ ان برهن على ان هذا الرحالة قد کتب سا كان من 
المتعذر عليه اقتباسه من فو و ی مت 
محرية على نیج غلیظ درامانبي عو ارد خاله الخصب ؛ حى ان ڪڪونه 
ارول من وصف الانخفاضات الفرية النعلة الشكل الكاثة في النفود الکبیر» 
لا عکن ان بيرهن على هه من هذا ال » اذ یکن ان يكون 
ناهد عبان عرلي قد وصف له الظاهرة. الشديدة البروز التي سأي اللورد 
.باونت وزوجته على وصفها بدقة اکثر . 

وما دام ذلك البرهان 0 بؤت به » فان حمل الملاحظات التي عکن 
اعطاؤها عن كتاب بلغريف كيحملنا على الاستنتاج بأنه وضع كتابه بالطريقة 
التخينة التي وضع بها الروائي الکندر دوماس رواباته الثبرة استناداً 
الى الذ کر بات التي احتفظ ما الکولونیل لويس دي كوديت عن رلاته: 
الحققة التي قام بها الى شه جزيرة العرب ٠.‏ 
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ولکن درماس قدم قصصه کروابات ؛ رغم أن اساسها كان صسيما » 
في حين ان بلغريف قدم ما لا يعدو ان يكون جرد رواية بشڪل 
قصة ارتاد علي » كتبها استناداً الى معلومات استقاها من شپود عبان 
مجہولین » دتبها کا عن“ لبالہ ليلقق منها ملا باد التحیز » والتغرض ٤‏ 
والخطأ » وعدم الانصاف 

ان المرء ليرتعش اذ بفکر في انه من خلال كتيب کہہذا متستر 
ستار الارتاد العامي »> طن الراهقون الاوردبون في أواخر القرن 
المنصرم » انهم تعلموا معرفة به الجزيرة العربية » كباراً وأحداثاً » والعرب » 
واخلاقهم » وديئهم . 


YY — 


الستحرالاصمم 


منذ ان رکب دوم استادو دي غاما البحر الاحمر حتى السرس في. 
سنة ۰۱۵۱۷ لم بعد أحد بقوم بارتاده نظا ما > فقد كان محظوراً على. 
السفن الأوروبية التي تحتاز باب الندب للاتجاه الى الها » أن تقترب من. 
مرافيء الأماكن القدسة » ول يتمكن الرحالة اطجام من تقدم أبة 
فلاحظات محرية دققة بعيدة الدی . 

وفي دسمنا القرل ان كشف البحر الأحمر من آواخر القرن الثامن. 
عشر الى سئة ۱۸۳۱ كان مزععاً ان يكون علا انكليزياً . اولاً : لكون. 
الانکلیز محارة شدیدي الاندفاع والاسة » نم لأن وصف السواحل ورس 
خرائطبا مہمة یقوەون با بصورة طبعية . والواقع اننا مدنون هم بدراسقہ 
شواطىء هذا البحر . وسقوم ہروس » وفالانسا» وھابنز » وضباط السفينة 
بالنوروس > محزم ووجدان » ده المہمة . 

واذا كان الحارة الانكليز وحدم ثم الین ارتادوا هذا البحر حی عام. 
۴١‏ نما ذلك الا لأن انكلترة احرزت السادة فسه » فقد حصر 
امولندیون اهتامبم کل پأرخبیل اندوئيسا » و کف الفرنسیون عن اثباتہ 
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خمالية ونجودم في الشرق » لانصرافیم الى توسبع سلطانم في اوروية 
خلال عبد ابرلون » ولکنہم ظلوا خلصن للحلت الذي عقدوه مع مد 
على حا مصر » على ان فرنسة أصبعت في عهد لويس يليب » اعتباراً من 
سنة ۱۸۳۰ الدولة الصناعة الثانة في العالم » بعد اتكاترة . ومن الطبيعي 
انها كانت مزمعة أن تستأنی توسعبا وتنافس انكاترة في الشرق . 

لقد أحرزت فرنسة فعلا » ها بين سنة ۱۸۳۰ وسنة ۱۸۸ » مكانة 
ذات اه قصوی : فبي حلفة. محمد على ومناصرتہ ف سود بة الي كان 
قد غمہا إلى ملکه واحتفظ بها حتى عام ۸4١‏ » دهي مستفرة في شمالي 
افريقية » وحامية موادنة لنان البلد الذي كفلت كانه » وھا في البعر 
الابض التوسط » وعبر مصر » وف البحر الأحمر » نفوذ لن يعم ال 
يشر القلق الشديد لدى الانکلیز . وهذا ما یقسر معنى وجود الفرنسین 
في الحر الأحر اعتباراً من عام ۱۸۳۰ » ول تكن غابتہم من ذلك دمم 
خرائط لسواحل » بل كانت الميشة هي التي اجتذبتهم » فلم عر کومب © 
وقامیزیہ » وفير”ه » وغالنه » وروللہ > وهيريكور » بشبه المزيرة العربية » 
الا سعياً وراء هدفیم الحقيقي في مكان آخر . واهاب حب السفر والمغامرة 
بآخر بن غيرهم بان دفع تأميزيه » الى الافادة من الصداقة الفرئة المصربة 
الام ببعض الأعمال في اطزيرة العربية " وسترى الى أي حد مغل البحر 
الاحر أذهان الفر نسین ولام في ذلك المہد . 

بن طوري الارتاد هدن » من سنة ۱۸۲۰ الى سنة ۱۸۳۱ 2 ظہر 
بعض الا ان الذين لم یکوتوا محارة ولا مغامرین ولا سياسبين » بل 
عاماء في الطسسات . 


فلننظر اذن في الطور الا نكلبزي .البحر ي من اساسه : 


ان الفضل في اکتشاف ساطی, البحر الأمر من السویس الى باب 
الندب » منذ عام ۰ بعود الى ابقومي" سل هو جامس ہروس . 
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فقد ذهب في مہم شه رمعية لتصوير اطلال الأبنة الأثرية القدة في 
افرهة الشمالیة » فأوغل حتی بلاد مصر ٤‏ ثم عاد نحو شاطىء البحر الأخمر 
الذي قرر ارتياده قبل دخول بلاد البشة لتابمة رح التحريات الأثرية 
اي يقوم جا . 


وقد تضاربت الآراء حول قصة رحلته الشائفة الى اليشة . ویدو انه 
كان لبروس في بلاد الائکلیز مشنمون نظاميون حى قبل ان مخط سطراً 
واحدا » ولكنه لم یکن عروماً من العجبین به ..فا هي قيمة العلومات 
التي اوردها + ان اللورد فلانسا الذي تتبع شواطىء البحر الأحمر من 
سنة ۱۸۰۲ الى سنة ۱۸۸٦‏ لم بغفل توجه تممة عدم الصحة الى ہروس ٤‏ 
ذاكراً ان بعض اجزاء خارطته بدت لہ و کنا خارطة برتغالة صححت 
على خط مستقم » م يتهمه بلوقوع في الخطأ في تقدير مواقع العرض . 
وخلامة القرل » يعتير فالانسا ان قصة بروس قد لفقت » وان الحقيقة 
وا ال ختلطان فيها اختلاطاً مستعصياً . اما ولستند فيزعم » بمحكس 
ذلك » انه قد تأكد من ححة آقوال ہروس » فبا مختص بالمناطق التي 
احتازها من بعده . 

كانت امكائية سلوك طريق برية بين السویس والاسكندرية » امیا 
لسلوك الطريق البحرية الطوية » ولتأدية رسوم الارساء الباهظة في الموانىء 
لمربة » قد أخذت تثفل الاذهان » لذ. فان شرك امند الشرقبة أوفدت 
اباز ادرن منة ۱۷۷۷ للكنشف عن هذ الموعل البري . فخرج من 
مدراس عاعداً البحر الأحمر » لکنه ارغم على النزول في ا ھا وینبع . 
وقد امتازت قصة رلته » على رأي مترحمبا » ساسك من الغامرات » بل 
من الوبلات والعا کسات » تعرض لا المؤلف ورفاقه في بلاد اطری 
الكثيرون من المسافرين حسن ضافة اهلها . 

ان قصته لا تشتمل على شيء من اغبار هذه الدن » فبو يعطي بعض 
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الماومات العامة اقمية عن الا ؛ حيث. لم یکن لاقامته أية ذيول . آما 

في ينبع فقد آحس و کانه يعيش في خطر قتال » فيقول : « كنا نترنم 
على فا الأبدية » وما ينفك بستعد لموت بطريقة مؤثرة في النفس . على 
ان في هذه القصة ميئاً منوتراً » فهو بظبر كيف ان عدم الفهم » وقلة 
الثقة » يمكن أن 'يشعرا الغريب بأنه قد تعرض الضائة » وسحن » 
وطورد » حيث لا شيء من ذلك .. ويمكن ان بدفعا الى امال ثأرية .. 
کا اها عو بنفسه . 


اراد أصحابنا الجوء الى میناء يبع وأخذ بحارر منپا » وقد استقباوا 
احسن استقبال ؛ وحلیرا ضوفاً مکرمین على سخ ا اتلم 
الو زیر مدب استعد اذه لمساعدتهم > على ان کل شيء تبدل في نظر ارون 
حين علر ان الوذير لن یسح لم بامتثناف السفر الا بعد ان يتلقى اوامر 
من حاع مکة . وكان كل ما في الامر » کا تثبت ذلك قتبة القمة » 
تأمن استفاه دسوم المرفأ عن رسو السفينة يي الناء » فقد ارسل ا ام 
ضابطاً من جدة الى ینبع للاتفاق على تسدید رزخ وفقاً لتعرفة هذا 
الناء . وقد حدث لون جوردان مثل ما حدث لادون بالضبط » فلم 
بنظر المه نظرثه الى مأساة . 


ولکن آصحاینا اخذوا سشلون » خلال هذه الاسابيع الثلائة » ان 
الوزير الما كر يدير هم مكايد سافلة رغم ان ارون شید عنه بقوله : ر ان 
مظہرہ لا برحي الى النفس الا بأحسن الافکار عن نزاهته » فبو دمث 
اخلق مپذبه » عقيف اللسان »> سلم الطوية » 5 ولكن اروين الذي حم 
عه حکما میا و لا شر الا یندم الانائة شل في ملو » 
و « شور ضي مکره» 

لقد خیل الهم في منزل الشيخ ان جنوداً مسلحین یقو مون بجراستہم 
ولا ارسل الوزبر خد ما لنقلوا سحا داج تمم الى ححرة عالية من غرف الال ء 
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اعتيروا ذلك د حلة » » وتصوروا عة و ؤزئؤانة بريد احتباسهم فہسا ۹ 
واحتجرا على هذا العمل بشدة» فلم بعد احد يطلب منہم القيام به . 
وقد اغذ اروين ورفاقه محمون بالفرار ؛ وطلبوا الى البحارة ان بذھبوا 
الى جدة لاحاطة الانكليز عاماً وصيرم . ولکن حین همت السفينة بالاقلاع 
انقطع حسل المرساة » وأصحت الفينة معرضة لطر الاصطدام بالصخود 
القرية من سطع الا » ول ينقذها الا العرب » الا ان بحارة السفيتة کانوا 
قد اطلقوا عدة طلقات تارية من بنادقہم » فاحتج الوزير على ذلك ولم 
يغنهم سيا زجمهم بانهم انا اطلقوا النار استنحاداً » فأمر بتجريد السفينة » 
حتى الاسری الوحودن على ظبرها » من السلاح . ددغم ذلك » م بلشوا 
ان مح لم عغادرة منزل الشخ والعودة الى الدفينة . 

وخلاصة القول » ۸ بكادوا يؤدون الرسم القرر حتى سمح لمم بالرحیل 
دون أي اعتراض . لکن من الطبیعي ان الامود تسر معهم مارا حا 
بين لبدو في سيناء . 
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بعد مرور عشرين عاماً على ذلك » كان أحد الضباط الانكليز مزمعاً 
أن حمل على ظهر مر كب عرلي کسافر عادي" » وبطريقة عرضية » الى 
الجزيرة العربة . 

افد أيحر الاسطول الانكليزي الحربي » في الشالث عشر من بر 
آذار ( مارس ) من سنة ۱۷۸۱ »برافقه ثلائة عشر مر كب نقل وغوین » 
في اتماه افند » بقبادة امير البحر. داري » وبعد ان اجتاز الرأس الأخضر » 
وجد أمامه » في الام عشر من سپر تسان ( ارہل ) » الاسطول 
الفرنسي في مالتياغو بقيادة سوفرن » فجرت بين الاسطولين معركة حامیة 
انتصر فا الفرنسون » فسبقوا الانكليز ا ی. رأس الرجاء الصالح . 

وبعد تجارب فاسة مختلغة : كالعواصف ؛ وداء الفر ( الاسقريوط ) » 
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مر الاسطزل الانكليزي في الاه المرية » ولکن بعد فرات الأوان » 
از اضطرت الریاح الموسعية قطعاً عديدة منہ الى العودة نحو الساحسل > 
فم ید الانكليز بدا من دخول البعر الأجر لبحث عن ملي فيه > 
ونؤلوا الى البر في جنوي الجا لتزود بالاء . 

كان على ظبر هذه الراکب مسافران مختلف احدها عن الآخر اختلفً 
كد ستمدان لروایة قصة مغاءرتم) : حار يدعى سلاس جايس وضابط 
امه متري روك ٠‏ 

کان رکا شنا في الرابعة عشرة من مره راكباً احدى سفن النقل > 
7 يكن الرسو الاضطرادي الا مرحق من مراصسل مغامراتہ الشخصية 
الشبيبة الغامرات التي برد ذكرها في الررايات اشالة » وقد سختب 
قصتہا فیا بعد استناداً الى ذاکرته » مضناً ابھا وصفاً حزناً لظررف 
حرا اليحارة الانکلیز في ذلك العصر . 

أما روك الذي كان قائد فص من اقيالة » فحن رأى ان الاسطرل 
د ریا عند ذلك الاحل الكثيب الشديد اطرارة » قرد ألا بنتظر ماح ۱ 
الريح الرسعية هم بالتحرك » فصعد بوسائله الخاصة الى الا » ومنها الى 
المديدة» ومن ثم الى السويس فالقاهرة . تدير اءره علي ظہر مر كب 
عرلي قام علاحظة مارته ملاحظة تسترعي الانتباه . فقد كن من أن بشہد 
وقد استولت عله الدهثة ‏ حادثاً معبراً عن تصرف الغربي في انتقامه . 

لقد رست اللسفينة في غليج كأن من الأمرل المثرر فيه على الماء » 
ولكن البدو لم بسعرا لم بالحصول عليه من غير مقابل » فنشبت معركة 
دين العارة والبدر فقد فا الاولون ثلاثة رجال وجرح منہم رجل 
رابع . فتراجموا الى الرکب بث توفي اریم . وقد اعجب روك 
. باحترام البحارة للموتى » وبجلال الداد . ونزل البحارة الى الشاطىء لدفن 
الوتی » خعاه ثلائة بدو قرباء بشبدون الجازة » وما ند ما كان ذهول 
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روك اذ رأى اولثك البحارة الذئن أطرى انسانيتهم منذ هنيپة » يذيحون 
هلاه الدو الابرياء الثلائة . 
وجمل القول » ليست قصص ارون » وجامس » وروك » من وحهة 
نظر الارتاد » الا قصصاً قلبة الأهمية » فارون لم بي سوى الخوف الذي 
ساوره » ول پری جايس سوی الأسماك الي کان يصطادها واختارات رده » 
ول ب بروك الا القليل السطيمي من الامور . 
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كان قد تبقى ادن أن لیکٹٹف الحر الأحر اكتشافاً جديا » وان 
توضع خرائط لشواطلہ لائات عمل بروس وا کاله . وهذا ما وضعه اللورد 
خالانسیا نصب عله . فقد أراد ان برهن على ان السفر في الحر الاحر 

مر اذا اتبع الساحسل الفربی الیشي . فعرض على الشركة الانكليزية 

الشرقة ان شرف الى هذا الساحل اذا قدمت له سفنة » وقام 
برحلتين في سنة ۱۸۰٥‏ توقفت اولاما في مصوع » لقزاع الذي نشب بین 
وبين قطان السفتة الي وضعت تحت تصرفه . 

لقد أذ على اللورد فالائسا اسہابہ . فان محلداته الثلاثة الضخمة تحتوي 
القليل من الادة المفيدة » وقد بحث اكثر ما یازم في الأحداث اليومة » 
وفي اخلافات بين تلف ارہ المر كب © او مکتب التو كيل التحاري في 
الها » وفي سرعة انفعال القبطان الذي بعتبر ان معلومات بروس حنسة 
جدا » في حين ان اللورد فالانسا بقلل من قيمتها . 

خلال كل ذلك تعرض أحاناً ملاحظات «فيدة » ففها مختص بالسياسة 
يدو ان اللاس في عدن کانوا اون آئٹذ الى فرئسة ٠‏ 0 
تالرهابیین » وتعتبر عکومة الا الانکلیز مالين إلى الرهابين » الأمر 
یز كد صحته تردد فالانسا على احد ارکان هذه الحكومة . 

ومخصص فالانسا عدة فصول لاغطاء معلومات عن التجازة في جدة 4 
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ديقازن بين اجور النقل عن طريق افند » وعن طریق قناة السویس » 
وعن طریق الرجاء الصالح » ویذ کر حجم تمارة الصمغ » والصير > 
والبخور » ويقول ان بن اشا 1 يعد ضرورباً بالنظر الى ات انکرة 
تستطبع استيراده من مكان آخر » ولكن الشركة الانكليزية ماضة في 
اتحارها مع اا بسبب تصریفہا کیات كبيرة من بضائع الحند فبا . 

وقد أورد ايشا وصفاً لداخل البيث العربي في ا ُا ء بنرافذه ذات 
الشرفات المصنوعة من الخشب * والنوافذ المستديرة التي استعمل فما الرغام 
الأبيض الشفاف عوضاً. عن الزجاج » والي تعلوها كوى مفتوحة » ودوان 
ملاحظات عن الاخلاق والعادات فقال : ١‏ ان انشاء علاقات بين المرأة 
العربية ورجل مسحي محظور . واذا اكتشقت علاقة من هذا النرع 4 
حلق راس المرأة » وطلى وجپپا بالسواد » وطيف بهاعلى ظبر حار » 
وعرضت لاهانات الجاهير » وطردت من المدينة » . 

و کپ الملاحظة الثالية عن الرق : « ان العبد في الزیة العربية لبس 
في حالة برئی الا . فهو 'يعتبر کاحد أفراد الأسرة » يطعم جيد الطعام ». 
وسکن السکن الجن » ويلبس و الشاب . والقانون محدد العقاب 
الذي ينزل به في حال اقترافه ذلباً ستحق من امل القصاص . حى ان 
القانون سبح لہ ببرك سده . ويكفي ان يقدم الد عريضة لقاضي » 
فسرع بامدار الک بيعه علناً. ولس الرق هناك عارا » ويستطيع 
الرقيق ان يرتفع الى اعلى المراتب في الذولة » 

وأخيراً كي يكيل اللورد فالانسيا » ارتباد البحر الاحمر والحبشة کا 
فعل بروس ؛ ارسل سالت في مہمة ارتمادية الى هذه البلاد » فقام سالت 
فپا برحلة آقت ارها ٤‏ واضاف فالانسيا بعض الشيء الى معلوماته يما 
ذكره'عن الأبنية الأثرية القدية الي كانت نختفي في هذه اللاد ذات 
المضارة القدعة » دالي كان بروس قد أتى على ذکرها شکل ددائي . 
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بعد مرور عشرين سنة على ذلك » كان علمان ا انال في الطسصات 
يقوهان برحة دراسة في عام ۱۸۲۵ اوصلتها الى مصر » وسورية » 
والبرب > والحيشة » فنزلا الى شاطیء العريش التي كانت تحت الحم 
المضري منذ أن استولى عمد على على ساحل اليمن . 

درس احدهما وكان بد عى آهر نبرغ طبقات الصد ف الرجاني التي كلد 
على الساحل المرب لوقع على البحر الأجر » ولم يكن أحد في ذلك 
لمصر يعرف سُا عن طببعة تلك الصخرر ر الغريبة والتي تشکل في القعة 
من جماعات من ا لیوانات العم تعيش عيشة مشار & کان ت رکا ما بڑال مفتق رآ 
إلى الايضاح 

وق السنة التالية قام نپا » وبدعى ا رربل ٤‏ باجتیاز الساحل من 
"لو بلح باتحاه الشمال حتى العقبة » سالک طريق عردة فافلة لوت ¢ 
مدوناً ملاحظات عن تكوين طبقات الادض » والغرافة » والناخ . 
.وشاهد الظسعة البركائية للقمم العالية المشرفة على الساحل » واكنشف عرفا 
على بعد بضعة امال من المويلم » بادیه ذي بده » ثم في مغير » اطلال 
مناطق كانت معيورة في قدم الزهان جديرة بالاهتام : 

وقام ردیل برحل ٹا في سنة ۱۸۳۱ متبعاً فپا الساحل الى حهدة 
غزولا » لبوغ الحبثة نیا بعد . 

وقد مکنت رحلات هذين العالمين مواطتهها الجغر افي الالاني برغهوس 
من ان بضع في عام ۵ خارطة محسنة لشه اطزبرة العربة . 

ولکن ارتياد السواحل » ورمم خرائطبا » كنا ما بزالان یفتقرات 
الى الشيء الكثير » وقد حصر الانكليز اهتاميم ها مرة ثاننة » فقصصت 
:السفينة بالنورس التابعة لشرة افند الشرقة » مند سنة ۱۸۳۱ » لدراسة 
و لستد » في الرحلة الاولى » على السواحل التي کان روبل قد ارتادها . 


وسیمت الدراسة التي اجريت في السنين التالية بقيادة: القبطانين كيرلس, 
وهاینس بتصوير الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية تصويراً دققاً » 
و استطلع هاينس في عام ۳ اة مل من الساحل الجنوبي ؛ ونشر 
ملاحظاته عنا . ولکننا سنری ان ضباط السفينة بالینوووس لم بقصروا 
حلہم على درامة السواحل » بل قاموا پرحلة الى صنعاء » وعلی ساح ل, 
حضرموت » واضافوا اکتشافات اثرية جديدة الى النتائج التي آحرزدها في 
دمم الخرائط . 
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في هذه الاتاه كان الفر نسون ٤‏ مساعدو الصریین » قد اخذوا 
يدخلون البحر الاحمر . فقد رأيتا الشاب تاميزيه برافق المؤسسة الصحبة في 
حملة عبر في عام در » ولكنه كان قد وحد قبل ذلك فرمة متازة 
لاشاع مل الى السفر . وكان ادوارد كومب يقوم برحلة الى بلاد اليشة 
فانضم الى تاميزيه » و کتبا قصة رحلاتها التي الت تقدير المعية العابية 
الفرنسة . 

قل ان يبلغ الشابان الساحل ا شي » اغتنا الفرصة للقيام برحلة على. 
الساحل العربي » فذها من جدة الى القنفدة بطریق البحر » فوصلا الما في 
السابع عثر من كانون الثاني ( ینابر ) من سنة ۰۱۸۳۵ وكان ابراهی باس 
ىء حملة على عسير یقصد منہا دعم اهجوم عن طریق الطائف الذي سبق, 
لنا ان قرأنا اخباره . وقد ساهدا فلاحاً وجد مسلحاً قرب خيمة ابراهم 
بسا » مج علبه بتہمة محاولة اغتاله » ويرفع على الخازوق . 

وقصدا حيزان بطريق البحر » ومن هناك أتحها الى اللخَة » واطدیدة » 
وت الفقه » وزید » حتی اٹھا » محياسة متزايدة الوشوح ؛ عم بلغا جيزان. 
ورأیا | کواخپا الاسطواننة الشکل ذات السقوف ا حروطہة محوطة مزروعات 
البن والسنا » والنساة سافرات في اردية فضفاضة زرقاء » معتمر ات قعات 


من القش » مزینات شعررهن با کلیل نصفي من الاذهار » والرجال" مدئرین 
بدثر من الصرف . وقد اثر فبا اطيب التأثير ( کا جری لتسيحر الذي 
زار في ابامنا هذه ناية هذه النطقة )ا مرح الاهلن و لطفیم . وقند 
وجدا في اللحة التي تتشکل السوت فيا من منازل منےة بالحجارة > 
ومساكن من القش » او القصب المتشايك » ا حصنة بسورھا القر مدي 
وقلعتها » موضوعاً الوحة جذابة بفوضاها الملة الفاتنة > ووجدا السوق 
عملا ضہقا عصرراً ۳1 بقمة دفيرة ٭ کان صنع كذلك لمع عطورہ في 
مركز واحد » وهو كثير الفواكه والازهار . 


ا ا 
117 


5 
7 

نز 
E,‏ 17 


271 2 
ا E‏ لاک 7 


كان جمد علي قد اشر ی اد يقوم بالحافظة على 
النظام فا دوریات ضعفة من رجال الأمن 

وقد اعصا بيت الفقيه ». ومسجدها الرائع » وقلعتها البديعة الشرفة 
على الدينة المنية النازل من الجارة أو القش . 

دیعطي وصفها الطریق حتى ا ھا فكرة” حیة عن هذه البلاد الرملية 
القاحلة تارة » وذات الغابات الكشفة الخضراء والارافى المزروعة 
أحاناً » وا حوطة بالجبال السوداء ذات القەم الشاهقة الرعرة على مقربة 
من اما . 

عند الاقتراب من موسج را جبال اليشة من بعد ووحداهده 
القریة في منطقة لطفة » ترفل باسجاد الموزا والنضل والادغال » ونختفي 
عند الاقتراب من قرية مختل ذات النازل الصنوعة من القش » والمسحد 
الرائع الذي اثار اعجام| . 

ولکن الحا ذات النازل الصنوعة من الممارة والقش مماً » والساجد 
الثلاثة » تدو هیا مدينة كبيرة » علمها:مسحة من الثراء والعظمة » رغم 
الہ ۸ مض طويل زمن على نہب بدو عير لما . وقد وجدا اثاث النازل 
فپا ما بن رک واددولي : ارالك » وحصرا» و کراسی هزازة و مناضد » 
ومقاعد من صنع برمباي . ۱ 

ان قمة کومب التي كثبها وعاشها وجل لذو مزاج فان » والتي 
تسف منطقة قام نيبور بزياوتها » تناز بأما تعطي عنها فکرة اکثر حياة» 
وثيرز' طمة الطریق الواقعة بين المماز والعرية العيدة » التناقض ما 
بين هذه البقاع » وبين فتنة جنوبي تبامة » رغم قسوة الناطی القاحلة 
المنتشرة فبا . 

1 حل النبوغ دون الدقة ف هذا الكتاب الذي محري على عدد. من 
العلو مات عن موارد هذه النطقة » وتحارتها » وصناعتہا . ويشعر قاری 


۳۳۹ ٣ص‎ 


هذا الكتاب ان تیارۃ الا كانت ما تزال هامة بغذیا يا قال فالانسیا - 
استيراد البضائع الندية كلأسلسة » والسکا کین » والمرايا' » والزجاج 
المقصوص > و«اللآلىء الزاتفاة » والنسرجات »> والسکر » والشاي » 
وخمالئة سحادة عحمة في السنة » في حن بصدر منپا الن © والصبر » 
والیغور » وعرق ألؤلؤ » والعطور . 

وقد لاحظا في زید مصابغ 6 ومصائع للاساحة السضاء ¢ والشلة 
ورأيا ف ضواحي حيزان مناجم حديد » وجواھر » و کارت » ورخام 
مماقي . 

xX 

زادت الرحلة التي قام بها کوھب وتاميزيه الى بلاد الحبشة في اهام 
الفرننین ببذه البلاد المترامية الاطراف » الفة بالا ثار القدیة > التي تقدم 
لملاء الطبيعيات والاجاعيات والغرافين مداناً واسماً لارتاد . لذا 
قررت وزارة الخارجة في سنة ۱۸۳۹ أن توفد لہا السدين فره 
وغالینه . وقد التقبا فا بمبعرث من حديقة اطیرافات یدعی م۰ ویلدن 
توفي على اثر مرض أصيب به اثناء الرحلة . 

وبعد ان مكثا قانة ابر في القاهرة لتعلم اللغة العربة » دسهراً رم 
خارطة عسير استناداً الى العلومات التي أدلى با ستبدوفو وماري » کا 
رتینا » آحرا برفقة السدين بل وروجه للذن کنا بقصدان البثة على 
نفقتها الخامة نع ناذج التاديخ الطيمي . وکا مزمعاً ان یقفی على 
الاول بالشثلل لرح آمابہ من طمنتي رمح كادتا أن تكن قاغیتین 
على حراتہ » وان بقضي الزحار على حباة الثاني . ويكفي القول بت 
الرحة | تكن خالية من ا وادث الفاجئة والاخطاو . 

لقد عاد فر"ه وغالئيه من رحلتها بمؤلف علي غني مدا » مرفق 
جاطلی رال من الصفائم » ولکن اقامتها في شه الجزيرة العربية ۸ 
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تكن سوی رسو موقت . 

وقام فرنسي آخر بدعی روشيه دي هيريكور برح على نفقته الخاصة 
لارتياد ملکة خوا في القسم انوي من بلاد الحيثة . ولدى عودته » 
قدرت الجعية العلسة الفرنسة أنه بامكانه القيام بعل مشر © فا اذا 
امتلك ادوات عاسة » فقدمت إلبه اجہزة دققة » وعليته استعافهفا » 
وأرسلته ف رحلة تانة سنة ۱۸۱۲ فعاد منہا بعدد وافر من العلومات ف 
ختلف نواحي العرفة تعلق ببلاد اليشة بنوع خاص . 

ومع هذا » لا تخاو قصة رحلله » ومروده بالتصم » وجدة » 
والحديدة » وا حا » من المعلومات الشائفة » إذ كان قد طرآ تبدل عظم 
ف شوون الحر الاحمر ما بين سنتي ۱۸۳۹ و468١‏ » وذلك بتأثير 
الظروف الساسة الاولية ٠.‏ 


ما وأت انكلترة أن فرفة قد اکقسبت نفوذاً خطيراً في البحر 
الأبيض الترسط » عقدت حلفاً مع الاتراك الذن كانوا في أسوأ وضع مع 
تابعهم الصري الذي كان قد حصل في سنة ۱۸۳۳ على اعتراف بامتلا که 
سورية . ومن حبة اخرى اشترت انكلترة عدن من سلطان الیمن في عام 
٠۸۳۸‏ كي تحتفظ بطريقها في البحر الاحمر » ووقعت اتفاقية تجادية مع 
الباپ العالي حصلت لرعاياها عوجیها على حرية دخول ارافي الامبراطورية 
العثانية م في ذلك سووبة ومصر . وقد رفص عمد علي التوقسع على هذه 
الاتفاقة الني | تعارف له محقوقه » فكان حراب السلطان مود » لتشجيع 
من انكلترة ٤‏ أن أمر بإقالته » دغزا سورية بجيش تركي یقوده ضباط 
الان . ولكن فرنة كانت قد أوسلت ضاطاً بقومون بتتقف اليش 
الصر ي وتنظمه . وقد سار ھذا اطبش بقادة ارام باس عرز النصر في 
الدرعية » ودحر الیش الثري في سهر حزیران ( ونه ) من عام 
. وکان غذا الا ندحاد تأثيره الشدید على انکارة » لا سپا وأركت 


۳٣۸۰م‎ 


موت السلطان مود آثار ازمة خطيرة في الامبراطورية المثانة . وسد 
ارتقاء أبنه عبد احد المرش بزمن قصير 4 أعلن الاسطرل التدي انقصاله »- 
ولأ الى الاسكندرية فشا عند علي 2 عرداً تراكبة من أذرى. 
سلاحيا . 


ولكن الدول العظمى التي كانت تخشی تعاظم قوة محمد على »وامتداد 
استعار غير الاستعمار التركي » اتفقت فيا پینپا على وضع تركية تحت 
وصايتها المشتركة . 

الا ان هذه العودة الى حالة الوضع الراهن ( ستاتوكو ) التي كانت. 
مصر د سورية تظلان #وجبپا القوة العظمى » لم تكن لتقنع انکر » 
فاستغلت العداء الناشب » ما بين القيصر الروسي دلويس فیلیب من جبة ٤‏ 
وا لحصومة القائة ما بين بروسة وفرئسة من حبة اخرى» وأعادت تألف 
الجالفة الرباعية مع النة لعقد مماهدة تفرض على مد على قبول عروض 
السلطان الذي كان مستع دا للاعتراف له ولذريته مق الملك على مصر 
مقابل اعادة كريت »2 والمدن العرببسة المقدسة » وشعالی سورية ؛ الى 
الامبراطورية العثانة . 


ولکن محمد على الذي كانت تشجعه فرنسة وتسانده » رفض تلكه 
العروض ۰ فأسرع اسطول اتكليزي فسوي بقرض الصار على السراحل 
السورية » ورمی بيروث بالقنابل » بنا أعلن السلطان خلع تمد علي . 
وقد أعلن تبير وذير الخارجية الفرنسة آذ » معارفته لذلك العمل > 
وعدم ماح فر نسة به » جاعلا أوروبة على قاب قوسن أو آدنی من 
المرب . على ان النسة التي كانت قد اصبحت دولة عرية بوانٹہا 
الايطالية » كان تحالفها مع الانكليز يشكل نديد خطيراً جد] افرنة في 
البحر الابش التوسط . وكان لوس فلب عازما على تجنب المرب » 
مها کلفه الأمر » فعمد الى إقالة تير وعين مکانه غبزو » وکلفه بالدخوله 
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في مقاوضات تلحصول على امتيازات . 

ولکن بالرستن كان قد وطد العزم على إذلال فرنسة » والصول 
على النفرذ الاکبر في بلاد الشرق ٤‏ فأعلن قسکه باتفاقة لندن . وآثار 
عملاء الانكليز سورية على محمد على » واستامت المدن السورية واهدة 
تلو الاخرى للاسطول الاتكليزي ‏ النسوي » وعدل عمد على عن عناده 
عند التپدید تقذف الاسکندرنة بالقتابل » فحلا عن عرو 4 وأرجع 
الاسطول الترکی الى السلطان » مقابل الوعد بالاعتراف محقه وحق ورثاله 
في حك مصر » الأمر الذي تحقق في مزقر لندن بفضل احتجاج غیزو على 
رغبة بالرستن في ألا يدع محمد على سوى سلطة تدوم مدی حاته . 

مکذا وجد روشه دي هیریکور في رحلته لثانية في جدة والحدیدۃ 
ملطة محثلة جديدة » هي سلطة الاتراك غير الم الفين مع المصريين . 

ول یکن روشه قد وجد فيها الوضع جموداً في رحلته الاولى » 
ولكنه وجده في هذه المرة أسوأ من ذي قبل . فقد لت جدة الى 
اا تري كانت مطالبه الوقحة تزعج الاهلن . وألفى الدیدة قد وقعت 
ضحبة طریق هائل » نسبه الناس الذين جن جنونيم » الى 'عقاب أبيض 
ألقى عليها جذوة" ملتببة » ونسبه آخرون الى حاج عجمي يكاد یکون 
ضریراً ذي عين حاسدة أنقذه يسيبما رجال الشرطة دامياً من العقاب 
الاعتباطي الذي أتزل به . ولكن الكان الأفضل تفكيراً كانوا یعلمون 
ان النود الاتراك الذين كانت المدينة تدين هم بعض المبالغ م الذين 
سبوا ذلك الحريق . 

ول بجد الحا اكثر آماناً لاغرباء » ققد سادها الكابة » والخوف ٤‏ 
والأسف على نظام الک السابق . وکان الشریف حسين هو الا" فیہا 
بفضل توص محمد على . ولکن ذلك ا حود آعلن عدا له فور 
انحابه » وانقم الى الاتزاك وآمیم ابا لمم . فك اخوته الد 


و۳ 


الساحلية » واغذ ہو یتز اموال التجار . 

ول يضف من شجاعة روشيه دي هيريكور التقازه رجلا انكيزيا 
عدل عن السفر الى وا » حیث قثتل سئة جنود من حوس القبط‌انه 

يز » بل تابع رحلته بجرأة » وبعد ان استخدم آلاته في اعداه 
ببان دقیق عن الساحل العربي » ذهب لیلیس مواقع العرض ٤‏ ودرجات 
الحرارة » والاحراف النشاطسي » وت عن النباتات » وا ظیبرانات 4 
والصخور ٤‏ وعاد بنتائئع اممالہ الى اللجعية العلیة . 

¥ 

وكان فر نسيان آخران ها آرنو وفامسير مز معين ان شہدا ف فى اخديدة» 
في سنة ۱۸۸۷ » تنمة تاريخ الشريف حين . 

عندما يحد المرء في حوزته صورة او سيرة » صورتها رشة الکندر 
دوماس الساحرة » يكون من الاجرام تاخره عن اشراك القراء بتعتهبا. 

سندع اذن روائينا يقدم لا صورة حقيقية وتاريخاً حقيقياً لهذين الرائدین 
لا کان نع فیا وقد اش الى قصتا : 

« ان آرنو الذي نقد عادة الكلام خلال السنوات الست عشرة الي 
قضاها في الشرق » رما لن حبك الا بإهاءة من رأسه » أو عمرة من 
عنه » او ابتسامة رققة لا یلکہا سوى هذا الشاعر الا » لكنك اذا 
وجبت الکلام الى فابسير وجدت لدیه تلك القريحة التوقدة الصحوية 
باللبحة الجنوبة » فبخل إليك وانت تسيعه انما تتبع الى ميري 
يروي لك قصة فاوريد السحر رة .. لقد جمع الطرفة الحمة » وتاريخ قبل 
امس » وأمس » والیوم > طائفاً ساحل البحر الاحمر في بزة محار أو في 
زي بدوي . ان فابسير لمو القصة مجسدة . » 

.كان آرئو قد زار مضر سنة ١44‏ والعربية منذ سنة ۱۸۳۵ . ولا 
التحق به فایسیر كان قد زار جدة » واٹھا » وصتماء » وعدن © وعثر 
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على اطلال سبأ القدعة المفقودة ... ولکن هذه قصة اخری ساروا فيا 
بعد . « كان قد عاد الى عدن شه آمی » علقاً کل الاملای » فأراد 
الانکلیز الذين علکرن ا ال لقام بکل شيء » ان بشتروا منه ما کتبه» 
ولکنه رفض الببع مها يكن الثمن . وکان على ومک الوت جوعاً 
على مقربة من كنز. » مين آواه الاب سيرافان كاهن النود الاير لندین 
اللرابطين في عدن . 

« عندئذ آقرضه تاجر فرنسي مائني فرئك آعانته على العودة الى جدة . 
وهناك استقبلہ القنصل الفرنسي م . فریسنل » الرجل المتاز » والمستشرق 
للتسق الذي كان في وسعه ان بدو كعرلي » وتن مخطوطاته » وقام 
بترحتها ء وأرسلدراسة عنما نشرت في المريدة الآسبوية . 

د وأخيراً آدرکت الوزادة الي أرسلت إلا تلك اللاحظات 
و اتحطرطات » مدى الخدمات الي كان في دسمبا ان تنتظرها من رجل 
خام برحلة في مثل تلك الصعوبة والخطورة » اعاداً على نفه لیس إلا » 
خكلفته عة العودة الى سأ » والكشف عنبا مرة اخرى » وتدوين ما 
یکرن قد فاته في المرة الاولى من معلومات . وحینشذ التقى بفايسير 
في القاهرة حين حاءها لشراء ما محتاج اله من الاوازم الضرورية أرحلته 
الثانة . 

« أما فايسبير ففعد سبع سنين قفاها في الندية » دأدبع عشرة 
حل . اشترك فہا فى اللزاثر ٤‏ سافر ذات ت صاح ال مصر ٤‏ دوه الا 
ردح المغامرة » لني قادت ارنو من قل ذلك باحدی عشرة سنة . ولا 
التقى به آزنو كان قد مضی على إقامته في القاهرة سنتان » وهو و کل 
بائي في وزارة اطرية . » 

وقد تعارفا في الفندی فاحتذ ب الرحالة” الرحالة” 6 وقدم فأبسير 
استقاله > واتجہا کلاها الى الوس ومنها الى جدة » حيث اما 


-. ۳۸۲ بت 


بالسيد فريستل »ثم يما شطر الديدة التي بلغاها في شهر آب ( اغسطس) 
من عام ۱۸۸٩‏ . 
و قاما » وها المالان بالطیعتات » جمع الاصداف » معرضين 
یما لتبديدات سکان تهامة الذين لم بتسکنوا من تفیم الاساب التي 
تا برجلین عاقلن مدر كين »2 الى مفادرة بلدها » وقطع مسافة كاعائة 
فر سي لمع کر کدن الحر البحر وغبره من اطوانات المادية . ولكن اللام 
وا الى نصابہ » وکانت جرائم القتل تحدث كل يوم عوضاً عن 
بان تحدت کل ساعة » . 

توا الى زبيد لصطحا معها صديقاً لآرنو يدعى السید سال م من 
سلالة الني . وکان الاحترام الذي بتمتم به سالم في طول امن وعرضما 
کفلا بان يؤمن النحاح لاسافرین في مبيتها » فيا لو نحا في اصطابه . 

د ولكن كان علا قبل کل شيء ان يذهيا لارتاد تلك الامارة 
الصغيرة الي کثرت فا فا الخرائب ء امارة نحران التي ۸ نكن أي اوددبني 
قد دخلها . 

و وكان السد سام قد ردج > لسره طالعها » فقدام اليا حنديين 
من عشيرة بام استودعاه اسلحتها ك )نة » وتلفظا بالسارة المشبورة : 
0 في ودجہي » ٠‏ 

ولسوء حظها ايشا » نل إمام صنعاء من الال ٤‏ في الوقت 
الذي حدداه لرحلها 6 لاستعادة آراضه القدعة » ۳0 بالاحرى أراضي 
احداده . وهنا نحد تتمة لقصة الشرف حن . 

و كانت جبولہ تنبب > وتسرق » وتغتصب ؛ وبسمی اغتصاها بركة » 
ولکنبا مقابل ذلك ۸ تكن قاری الا قللا . لذا فانہا عندما التقت 
وش الإمام » تخلت عن الشريف وانحازت الى جانب عدوه . » 

و فد قادم الشر يف حسين الجر يح » وثلائائة من رحاله » طوال 


r — 


سبر » محاصرين في احد الماجد . ولکن الجدري تفشى بين رجاله > 
فلم يسعه الا أن ستسم » واستافت ممه ا ھا وزسد وست الفقه . 

« في تلك الاثتاء كان الرحالتان يبحثان عن قاثيل في الجبال » متبعين. 
تعليات كاذية » وقد عثرا على بضعة عشر ححراً كالشراهد التي يقيسبا 
المسامرن عند رؤوس مرتام 0 

وامام الوضع السكري » انکفأا سطر زید واتجها نحو الشاطى». 
حى اخدبدة . ولكنها اضطرا الى المرب من هناك » لان المسين الذي 
كان قد كمسر » كان مزمعاً على غزو ا مدینة ونهبهبا. فترکا مموعاتها 
وأمتعتها ٴ٤‏ ولا الى قارب" غير متزودين بأي طعام سرى الأرز والبصل . 
وأيحرا بغية الوصول الى الساحل البشي » ولکن العاصفة لم تلبث ات 
دا متا . وأوشك الر کب ان يغرق لازدیاد ثقل القطن الذي أصابه. 
البلل . فاضطرا الى العودة حو كران الواقعة ممالي. المديدة» وسافر 
في اليوم التالی نحو مصوع . 

دظل آزنو في مصوع مريضاً » ماني سد الألم من داء مقاصل حاد . 
اما فایسیر فقد خرج وفرنبي آخر الى القنص . 

ولكن حدثاً تارضاً جدیداً اضطرها الى الاسراع في المرب . فقد 
سم ملك تاسوره انتظار مؤازرة الملك لويس ااه في طرد المامين. 
الأتراك من مصوع » فقرر غزوها بنفسه » واذا يجماعة متوحشة من 
الأحباش تتدفق علہا وتفشر فيها الذعر والفظائع » فاعتلى صاحبانا الفر نسان 
ظبر سفينة من مارسيليا آوصلتها الى جدة . 1 

وقد اجتمعا بفريسئل الذي كان شدید الانزعاج لإقدام احد الارتاؤوط 
على اطلاق النار عليه » وقد أخطأء لسن الظ » فطالب_بالتمویض عن 
الحادث . ولكن لم يفكر احد في التدخل » لتلافي خلق صعوبات 
ديباوماسسة . وفضلا عن ذلك فقد قامت الشرطة التر کية مداهصة منزل. 


سا وہ 


آرئو وفايسير وقلیت جموعاتها رأسأ على عقب . 

وقد أقل فريسئل من منصبه لان حکومته لم تشأ أن تعضده وتخلق 
المشاكل » وأرسل الى الوصل . دوھک ذا واضم حدٴ لنشاط القنصل 
الدرك الذي عرف كيف بژدي اخدمات المفيدة لتقدم العلم : بإلقاء 
الأسئلة على العرب لتقديم العلومات الفرافية والتارخية لطومارد الذي 
كان بنقب عن المصادر الخطوطة التي استخلص منہا دراسة عن تاريخ 
جنوبي الجزيرة العرببة القديم » وبتشجيعه آرنو وللصح لہ بالبحث عن 
غرائب سبأ . 

عاد آزنو وفایسیر الى القاهرة بصحبة فریسنل » وكا مزمعين ارك 
'محضرا الى باريس ##رعتها من الطبور » والموانات اللونة » والحشرات» 
والامداف » والنباتات الحرية » والبرية » التي سامت الى متحف 
العاوم الطبعية ٤‏ وأن يكتبا احريدة الآسبوية دراسة اجتاعية عن طبقة 
و الاخدام » في الیمن . 

بى القراء ان فرنسة كانت تبذل نشاط] واسعاً في الحر الاجر 
آنثذ » وان البحر الأحمر كان مائلا في اذهان الفرنسین » وكان الفر نسون 
يقرأون ایضاً قصة غرام واقعة » الكاتب لويس دفل » حدثت في إطار 
من الحر الاجر ما بين السرس وجدة » ولكن كان هنالك شيء أنضل . 

فاذا كان لامارتن » لدى عودته من رحلته الى بلاد الشرق » فد 
حمل معه ذکریات النيل وسورية » التي أشاد فيا بذ کر البدوي وجله » 
وحلم بالمدن. المنقرضة » كان الکندر دوماس قد یم اظر به مطر البحر 
لاجر . فل بدع مسافراً لم يجمع منه مذکراته وملاحظاته » لیہیء 
منها لباريس قصة متعة » حبة » مثيرة . هکذا نشر في صحبفة « النظام » 
الومبة تقرير آزنو فايسيير » في ملاحق مستقة متسلسلة » واضعاً له 
القد مة الي سبق لا أن أوردة مقاطع منپا . ولكنه كان قد نشر 
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مذ کرات الکواونیل لويس دي كوره ابضاً » الذي كان ابولوت 
الاك قد كلفه القيام بهمة وسمة في افريقية » ونشر في سنة ۱۸۵۹ كتابه 
حت عنوان « ذ کریات رحلة الى آسة وافريقية ۾ . وقد ممح 
لالکندر دوماس ان بقتبس من مفامراته ثلاث روابات : احداها بامم 
مستمار لمؤلف دعاه عبد اليد بك اطلق علیپا اسم « قصة رح الى سبه 
اطزبرة العربية » ( سنة 5هم| ) والثانية « زيارة الحاج علي بك لکة 
والمدينة والعربة السسدة » ( سنة ۱۸۵٦‏ ولإههم١‏ ) والثالئة «ذكريات 
رحلات الى افریقیة وآضية » ( سنة ۱۸۸۰ ۱۸۱ ۱۸۱۵ ) وقد نشر 
دومای الکتاین الاخبری باممه » و کونت الروابات الثلاث احد عشر 
جزءاً . 

لقد مال دوماس الى العرب » ولا سا الى الوهابيين . و کتب بلفریف 
الذي حاز علاه عبدداً ضضاً من القراء » انهاماً محاسیاً للوهابیین قال 
فه : « ان شهادتنا متساعد » على ما نأمل » على تصحح الأخطاء الي 
أساعبا عدد كبير من الشمراء والكتاب » ولا سيا الفرنسين منہم © فيا 
مختص باہناء الصحراء » . 

وقد غدا بلفریف من ا ناعضین لدوماس . واذا كان الئاس قد غنوا 
عليه بالاعجاب الذي ينتظره » فا ذلك الا لأنهم ازدروا حكتابيه اللذين 
تغلب عليها روح الرواية » معتيرين ايها غير حقبتین . 

فدوماس قد أعطى المذ كرات الضفة الي جمعها » شکلا روائاً » 
وقدمهنا بکل تواضع كقصة خبالية » اما بلغريف فانه قدم كقصة 
علمبة » كتاباً مفرضاً من نوع الروايات ا حالیة . 

واذا كان بلغريف قد استهدف دوماس » فين استہدف من الکتاب 
الذين أثنوا على العرب » فلم يكن ذلك مبالغة مته في تقدير فمالته 
الساسية » اذ كان دوماس في المققة ذا حجة سياسة لاذعة » ولن 


سے لد 


يكون عدم الفائدة من وجیة نظر التادیخ الفكري» ومن وجبة نظر 
تاریخ سه اطزبرة العربة » ان نبعث دفاعه التالي من طات النسان : 

هد لفترض لظة ان الملك لويس قيليب فام بكس ما قام به ۰٤‏ 
وانه استناداً الى حالفة الأمة الحيشية قام بیسط نفوذتا على البحر الاجر » 
ألم يكن من الممكن حينئذ ٤‏ پل من السپل » إعطاء مسألة الشرق دجبا 
لم بره أي انسان بعد ۶ اننا لو فعلنا لتر كنا جتان الباب العالي العجوذ 
ابقسد دیتفخ على ففقاف البوسقور » وخلقنا عوضاً عن واحبة ألامبراطورية 
هذه التي تحجب فراغاً حقيقياً على حساب مصر وتركية » قومیة عريسة 
تکرن قرتها الحركة امة الوهاببين التي تلك حبورة الاجبال الفتة » وایان 
المرسلين » وحماسة واقتناعاً دیدن مها العتقد الرهالي » هذا المعتقد 
الذي كان مؤهلا لان يسود » والذي كان سيصيع بر کزه - فيا لو 
تحقق هذا الاصلاح البروتستانتي' في الاسلام - مكة الدينة القدسة نفسها . 

« ان الاصلاح لوشك الحدوث من القفقاس الى رأس زتجبار »> اي 
على مسافة ألفي ميل من الشرق الى الغرب . ان مائني مليون مس اليوم 
تعادون » وبتنازعون » ويتاحكورن ٤‏ جم نقطة عقائدية واحدة هي ' 
الج » تشم" خلاله کل شعةر الشعة" الأخرى .. ولکن الستفل في 
ثمرة کل ذلك الوهابين زحدم ... ولذهیيم الذي مختفي آمامه آلرف 
لا ولاه والشوخ والمتصوفين » الذن يقد سهم امون من غير الوهابين » 
وامام مادم اخلقة التي تکاد تکرن مباديه المجملة يمحي ذلك الاغلال 
الشرقي التنشر في اکثر الموامم » . 

ولکن ما هر خطط دوماس ٩‏ لقد قال : «١‏ ان ابن سعود الذي كان 
سچیناً في القاهرة » يقي البوم في جدة » في فقن مدقع » وف وسعه أن 
يثير سكان المنطقة العربة الوسطی جمیعہم . فاذا ما تحالفت فرنسة 
والحيشة » والوهابيون ؛ محكنت سعوداً من تحقيق انقلاب على ان تمه 


ے ۳۷ سے 


فيصل المغتصب » ومن الامتلاه على الاما كن القدسة » شريطة ان تکون 
لديه « حجة لاقام بثورة » وان یکرن الى جانه رجل عبقري ید مه ». 
وامة. يكن ايمادها في أي عجز مالي بیدو من الباب العالي عن تأدية 
الحصصات الالة ازماء تهامة الصغار . اما الرجل فهو عبد القادر الزاثري 
المقم في دمشق . 

د وف انتظار ذلك » لتكن لنا محطة في البعر الاحمر . ونحن نتلك 
لذلك ارضاً تد ثلاثين فرسخاً على الساحل » باعبا السكان الى سر مؤلفة 
من آهالی انت وبوردو » واقعة ما بين حايد وامفية . 

و بعد ان نا يخلع الملك لويس فليب لانه لم محقق ما تريده » ألم 
مجن الوقت لأن نقوم پمکس ما قام به 1 » 

دلکن » حى في النظم الديوقراطة » لا *يعبد الى الروائین با جاد 
اللول السياسية » وكان بلغريف مزمعاً ان يقوم برحلته الى نجد بالا موال 
التي قدمبا لہ ابولون الثالك » بقصد التحقق من امكانية القضاء على 
الوهاببة » واقتلاع جذورها من الجزيرة العربة !!.. 
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في مطلع القرن الناسم عشر » أخذ الاس بون اهجاماً سدیدا 
بالآثار القدعة » رک الأثرية ة الى كان ختمل احتواوّها علا . فقد 
تعاموا ان بعر فوأ ۲ ار دصر الفرءو نة 4 وآ ار افريقية الشالية » وسورية» 
والتراء ٤‏ وكانت ۲ ثار اطبثة قد بدأت تتكشف منذ زمن قصير . 

کان قد تم اكتشاف وادي اللکثب في شه حزيرة سیناہ » حیث 
كانت الصخور مکسوۃ بالكتابات الاثرية الغامضة ؛ وقد رآها لبوك 
لابورد ٤‏ دقام بتصوبرھا خلال اار حلة الي قام ۴ الى البراء + وکاٹ 
ه. سالت الذي أوفده اللورد فلانسیا الى الحيشة کا رأينا في الفصل‌السابق» 

قد ساهد ف ا آربع کتابات أثرة اعد با عنما . 

1 يكن في الامکان الشور على وثاثق أثرية مثلبا في جنوبي المزيرة 
العربية ۶ لقد سبق لنبہور وسيتزن أن برهن عن وجود مثل هذه الوثائق 
على كل حل . 

م یکتف ضاط الفينة بالنوروس جمع مملو مات عن الامل ٤‏ 


۳۱۹ - 


دهي الپبة التي كان القبطان هاینس يقوم بها بصورة خاصة ۰ بل آخذرا 
يوغلون في البلاد > كلها اتبحت لم الفرحة » ما عن الكرائب والکتابات 
الاثرية . فأغرت تحرياتهم على الساحل النوبي » إذ عثر كارلوس في عام 
۱ قرب دیج ؛ على خطوط اثري قدي لم يعلن عنه الا في 
سنة ۱۸۵ . 

لقد تزل الطب الناعد ه.ا ت. كارتر 11 عام ۸۳۴۳ء الى الساحل > 
ملاحظة خرائب ظاهرة للعمان في أحد الموانىء القدية العروف ور روري» 
فعرتف عن كتابة أثرية بالاضافة الى الدراسات التي خلفبا عن فحة 
عشيرة مبرة » وعن شُيرة البخور » وموقع غرسبا ا حتمل » بالاستناد 
الى بطليموس . ۱ 

لکن هذه الاكتشافات لم تكن شُيثاً بذ كر بالنسبة الى ما كان ثلائة 
من يحارة السقينة بالینوروس مزمعين ان محققوه بعد مرور سنة على ذلك 
في حصن الغراب وم : ولستد وكروتندن وهلان . 

لم بورد ولستد اسم دفقبه في اعلانه عن هذا الا کتشاف في السنة 
التاللة » في حين ان الفضل فه ربا كان عائداً إلا ابضاً . وقد وج 
إله اللوم على ذلك بجی . على ان الأمم في الامر هو الاكتشاف في حد 
ذاته . والك ما کته ولستد في تقريره : 

« في صاح السادس من سُہر ايار ( مایو )" من عام ۱۸۳ »> ألقينا 
الرساة عند الساحل العريي » في مر ضق » قصير » مغلق من احد 
جانه بجزيرة صغيرة منخفضة ٤‏ ومن اطانب الآخر بصخرة ضخبة » قامة» 
وعرة © ألقى علپا ملاحنا اسم حصن الغراپ .. وبالنظر الى ان ة 
خرائب بدت لنا على ثمة هذه الصخرة » توجه فريق منا الى ساصل 
بغية تفحصہا ... نزلنا الى البر على طریق رملية امتدت الى اسفل الله > 
فألفينا أنفسنا بين أطلال وأبراج وھنازل كثيرة . وكانت النازل صغيرة » 


- ۵ ۳۵ سب 


مربعة الشكل » تفم اديع غرف » على الا ک )ر » ذات طابق 
واحد . وانحدار التظ من هذه ا ممة يرتفع باعتدال » وقد اننشرت 1 ثار 
عديدة على منحدرها ٤‏ إلا أا م ند عليه أطلال منازل » أو أبنية 
عامة » ولا ۲ ار قتاطر أو أحمدة » فقد كان معظم الخرائب مبنياً من 
فطع فصلت عن الصخور ٤‏ كسيت بأسمنت مصنوع من الصدف التحخر . 
والخزيرة المغيرة الیوم متصلة بالساحل ببرذخ دمي » ولکنپا كانت نیا 
مضی » مفصولة عنه اما » . 

وقد محثوا في غير جدوى عن طریق لباوغ القمة » وإذا بأحدم يقول 
ان الابراج يكن ان تکرن اول المنطلق . وبعد أن تسلقوا الركام ء 
. وجدوا بالفعل » سعبا متعرجاً حفر في الارض الصخرية » ولکنهم حين 
بلغوا ثلث الطريق الصاعدة » رأوا على احدى الصخور » صكتابة أثرية 
| نقشت فیہا بعناية فائقة » فلسخها کل منهم » بغة اجراء مقارنة فيا بعد 
بين تاويلاتهم لارموز . 

رای الأعلى وجدوا بوتاً وجدراناً » وأقساماً نائثة من حصون » وفي 
الزاوية الناتئة من القمة » اھدوا برجاً مربعاً ضغم البناء ٤‏ فعلموا أنها 
قلمة حصينة جداً بموقهها المواجه الساحل » وتحصينها معا . وكان الجزيرة 
الصغيرة علاوة على ذلك » مناءان بٹسنی للهرا کب الرسو فا في كلا 
موسمي الرياح الموسمية . ۱ 

دم يكن اهل البلاد بعرفون يئا عن تلك ا خرائبِ » سوى نسبتهم 
انثاءها الى بعش « الغرباء » ۔ 

افترض ولستد عقاً أن الكتابة الاثرية لا بد من أن تكشف سر ذلك 
المكان اعلصین ؛ وسيب وجرده » وتازيخ انشائه ٤‏ والقوم الذين 
أنثأوه . على اما كانت في تلك الساعة احرفاً متة لا يعرف أحد 
أن لا . 
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الکتابات والفوش الجيرية التي با ولتد عن حصن الغراب 


ولا آعلن ولدتد اکتشافا » قال عنها انا م كتابات اثرية ذات 
طابع حشي » » وكانت الرموز التي احتوتها » في الققة » سبهة برموژ 
الكتابات الاثرية الى عثر علیہا ه سالت » في بلاداليشة . فكان من الصواب: 
اذن التقريب بينها » ولکن الامر الذي توجب تحديده كان ما ياي : 

« هل کتابات حصن الغرب الاثرية حيشة الطابع » أم ان الكتابات 
الاثرية التي وجدت في منطقة ییا من بلاد البشة ذات طابع عری 
جنویي ۶ » ۰ 

و يلبث ا بواء في الکتابات الاثرية ان قنوا النظرية الثانية : لقد 
لي ان الكتابات الاثرية في حنربي المزيرة العر ببة الكثيرة ؛ والمكتوبة 
جیعا بأيجدية واحدة » لم تكن سوى كتابات المالك العربية القدية التي 
سبقت الاسلام . وبا ان السير العربية القدهة كانت تتحدث كثيراً عن 
الاوك الميريين » وما ان الکتابات الاثرية التي عثر عليها كانت ترجع الى 
عدم » مبت هذه الكتابات العربية الاثرية بالكتابات و الخيرية » . وكان 
لا بد من الاعتراف بأن الکتابات التي عثر علها سالت في بلاه الحيشة » 
كانت تختلف عن الكتابات الحدشية » وانها عربية جنوبة » الامر الذي 
كان سبشكل مسألة تارضة » ما تال حتى يومنا هذا » أبعد من ان 
نلقي عليها ضوءاً . 

ولكن ولتد و کرتندن أرادا أن برغلا أكثر ذأ کش في داخل 
بلاد حضرموت » فلم يسح لما بالتوغل اكثر من خمسين املا » واضطرا 
الى التخلى عن فكرة اكتشاف قاب وادي حضرموت »© والدت. التي 
کان الناس محدثونها عنها كدواعن » وشبام .. ولكنها ٤‏ على کل 
حال » بلغا خرائب نقب الحر . 

ألقى خباط السفينة بالینوروس في آحد أيام نان ( ابريل ) من 
سنة ۱۸۳۵ المرساة امام برج بلحاف » فعليوا بوجرد خرائب في داخل 
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#لبلاد غير بسدة عته فحث ولستد و کوتندن عن بعض البدو لدازها 
على الطريق البا . ومد ان تم ترتیب كل شيء » مارا الساحعل حى 
يلغا وادي مصفعة الذي انتشرت فيه القرى والواحات والزارع ۰ 

وقد تعرضا في القرية الأولى التي دخلاها الى عداء الأعالي » اذ ان 
٭احد الدو المرافقين لما » أواد التلبي » فقال لهم ان الرجلين سعيات 
وراء الكنوز ٤‏ ولکنها ما كادا يتحاوزان تلك القرية حى لقا من 
.الاھالی معاملة لطيفة وضافة سخية . 

وآخبراً شاهدا أمامہا من على احدى التلال ٤‏ خرائب حصن » تتوج 
احد المرتفعات وتشرف على موقع خصب. ٤‏ فأنما النظر عن كثب في 
جدار اطصن فألفماه مبنيا من ا جارۃ النحوتة » والرخام الا خضر ا مزع 
بالسواد . ورأيا برجين طراسة الداخل » وعلى مقربة من البرج الثهالي 
خط طويل من الکتابة الاثرية ا لی النقش . 

أما في داخل الصن » فقد رأيا أبنية عادية » الا أن احدها امتاز 
پتوجه جدوانه توجباً ددقاً وفقاً لجپات الأدبدع الأساسية » فتدرا أله مد 
ولكن خاب أمل ولستد في المثور على کتابات أثرية فه » لان مواد' 
السقف النپار الى الداخل كانت قد مدت کل مكان . 

ان الکتابة التي رأناما على الباب » كان في وسعہا وحدھا أن تلقي 
“ضوءاً ف ہوم من الأيام على هز بة ناه هذا احصن 5 

دشن الظ تجا الضابطان من كين نصه لیا بعض الاصوص > وعادا 
الى اركب » ونشر ولستد بعد أنقضاء سنتين على ذلك ٤‏ قصة الرحق » 
«ووصفاً للخرائب ونسخة عن الكتابة الاثرية 

في تلك السنة نفسها ؛ عہد الى ولتد وحده هذه اید بارضاد 
.منطقة مان ٤‏ ولكنه لم يعثر على أية كتابة اثریة قديمة . لقد كانت 
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حضارة جنوبی اطزبرة العربية القدية هي نفسپا حضارة الزاوية الجنوبية 
لفرية من اكه ابر رع ۱ 

وفها كان ولستد في منطقة عان » اكتشف هلان وسث © على 
ماحل النوبي » وبالتدقيق على مقربة من رأس سرمه ؛ مس عشرة كتابة 
اثرية منقوسة على الحارة . وبعد ذلك بقليل » قام علق بصحة کوتندن 
پرحلة الى صنعاء ٤‏ فيا كانت سقيئة البالینوووس راساة في ا ا » وضباطہا 
یقو مون برهم خطط المرفأ . 

كان ذلك سنة ۱۸۳۲ » وکانت اطوش الصرية ما تژال تحتل ال حا 
وتشدد ا ناق تشدیداً وحشا على الاهلن . ولکن الشريف حي ؛ 
حلیف محمد على الذي كان يقبض منہ مخصصات مالية » كان سک اللاد . 

سلك السائعان بادیء ذي بدء الطریق التي سبق لبور ان سلکپا ٤‏ 
وقد ارتدیا الزي الوطني ۰ ورافقہا تاجر عجمي » وکانت هذه الطریق 
عر يتوزع » وزیید » وبیت الفقه » وهي الطريق المكسية لطریق 
التي قطعہا حكورمب وقامیزیہ في السنة السالفة . وقد لاحظا هما اا ٤‏ 
في سمالي بت الفقه » مرح الاهالي » وارتداءم ثاباً خاصة بهم ثم 
توغلا في سلسلة الال عن طریق واد ذي مناظر طبيعية رائعة » یتسم 
في بعض الاحبان في كل مدرج فسح من الارافي الزراعة المرتفعة » 
تطل عله قری واقعة على القمم . 


ل تكن السماء قد أمطرت على الساحل منذ آربع سنوات » وکان 
الزرع قد يبس > وابلوع أخذ يلك السکان الى درجة لم يكن مستغرباً 
مما ان بری المرء جتنا في الشوارع . ولكن لا بلغ کوتندت 
.وهلان ؛فضة الصخر بة احطة بصنماء > أخذت عاصفة تنذر تاشوب 2 
1 تبث ان عبت » ودامث ثلاث ساعات . وهطل اول مطر » منذ اربع 
سنوات » فاستقبله اللاس بفرح بالغ ٤‏ وأقاموا فطرله الآدب والافراح . 


آغذت تظہر في صنعاء التي بلغاها في الیرم التالي » ائى المجاعة > 
اذ كان يموت في کل يوم ماله وخسون لخم من حمى خبيئة . وارتفع 
هدير العصان » لأن الامام آبدی عدم اكتراث بصیر الشعب الفاجم .وقد 
فر“ عمه في تلك الأيام من مأرب » والتحق بالشريف حسين » الذي قدم 
له المساعدة » فلم يلبث أن عاد فیا بعد فخلع الامام العاجز الذي كرهه 
الثعب عن العرش » وألقى عليه القبض وسجنه . 

ولا شعر الإمام بالاضطرابات تسبها الى الرجلين الاجنیین » ففرض. 
علها الاقامة الجيرية في مزا » الامر الذي حرمها من کل آمل في القبام 
برحة الى مأرب . وقد أصب الدکتور هلقن برض » وكان لا بد من 
انتظار ثلائة أسايع كي تتغلب الكيناء موقن على الى » وت مل قادرة 
على القنام برح المودة . فأجلسه کروتندن في هودج له اثنا عشر 
رجلا . ولكن شجاعة الرجل الفائقة التي جابهت بانتصار » تجربة هذه 
العردة القاسة » كانت دون جدوى » اذ توفي بعد بونها الرکب 
بزمن قصير . 

كانت هذه الرحة اطديدة الى صنعاء قد أنتحت ما لم تنتجه أية رحق 
سابقة لما : آنتعت صوراً عن بعض الكتابات الأثرية . فقد ماهد 
كروتندن غالا اون اربع أحجار » ثلاث منہا عادية » والرابمة 
رخامية » تحمل كتابات اثرية > جيء بها من مأرب لتستعمل في انشاء 
احد الابنة في المدينة . وكان کروتندن قد تمكن ص رؤية جزء من 
راس منحوت أتي به الى الإمام من المكان ذاته في مأرب » فلم يكد 
الامام براه حى حطمه » لكونه من بقایا الكفار القدماء الكرية ؛ وحصل 
کروتندن عليه . 

لقد اھت علماء الا ثار الساميّة على الفور يحصيلة هذه ال ار التي أضيفت 
الیہا كتابة اثرية وجدها هينس في عدن وأعلن نأ اكتشافها في عام 
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۴ * دخس کتابات اخرق اشتراها الد کتور ما کل في عدن » 
وعراف عنہا چ. بيرد سكرتير اجمعية الملكية الآسوية في بومباي في 
عام 4 ° 

كان لا بد من فك رموز تلك الحطوطات . وقد حاول ۱. رودیجر؛ 
و و. جيزينيوس » و ج. جلد میستر في المانبا » ان 'يلقرا بش النور 
على توحید علامات الابجدرۃ الميرية ۰ فاعتقد روديحر ان الكامة الاولى 
في نقوش حصن الغراب يجب أن تقرأ س م كك ( لأن الضات السامتة 
کتابة لا جرف صوتية لها ) » وتعرتف الى حرفين يدلات على ضمير 
الک » فحصل على ما ترجته : « سكنا ... 

وظن سارل فورستر القس الابرلندي آنثذ انه توصل الى اکتشاف 
عثير . وتستحق قصة هذا الا كتشاف أن تروى . 

لقد لاحظ ان الكاتب العرنی الوبري ( ۱۲۷۹ - ۱۳۳۲) قد آورد 
:نص فصدة > زعم ان ملوك مير الاقدمن کانوا قد کتوها على اعد 
قصردهم . وكانت هذه القصدة تدأ عة و مكنا كا ان الکتابة 
المنقرطة على باب حصن الغراب بدأت بعبارة و سکنا » التي ترجا 
رودشر . 

اقتنع فورستر بأنه اهتدى الى مفتام فك رموز الكتابة الجيرية . وما ان 
قصدة النويري كانت في اعتقاده ترحمة للكتابة الائرية على باب حصن الغراب > 
لم یکن عله الا ان بقم مقارنة بين الاسطر » وا مل » والالفاظ .. 
فانصرف فورستر الى مل هائل » أنهاه بتقدم جداول كبيرة اطابقفة 
الالفاظ » الأمر الذي أتاح له تخمين قراءة بعض الکاسات » ومن ثم 
مطابقة بعض الاحرف . واستنتج القراءة ا حتماة لفردات النص الاخرى 
بفضل الاحرف التي سبق له أن عبن هويتها > وقدمت لہ هذه الفردات 
الجديدة بقة رموز الأبحدية » ثم توصل الى دراسة المفردات التي قرأها 
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هذه الطريقة » والى تفسير معانپا ٤ E:‏ امتناداً الى القصدة التي أورد 
اوري ترجتها ء مربوطة بعض الربط الى اصول بعض الالفاظ العربية > 
الامر الذي أتاح له القيام بالترحمة التالية : 

« لقد سكنا وعشنا وقتاً طويلًا حباة بذخ في قاعات هذا الکن 
الُسيح »> وكان الشقاء والخصومة بعيدين عن ساحتنا . 

« كان البحر الحائج المسرع نحو مدخل مرا الائي » يضرب قصرتا 
بأمواجه الثائرة » وکانت الينابيع تفور من فوق اشجار اللخیل العالة > 
وتجري فشمع خرير ماهبا » وكان الراس ينون التمور الناسفة ھن 
مزارع اللضل في وادینا » ویترون الارز الاف . و كنا نقتتص الاعز 
الجلى » ونصطاد الادانب بالصاید والشباك » تال على الامماك فشخرجپا 
من مخابئها » وتخطر في هدوء وشعم متسر بلین ثياب المرب الوشی بالنقوش, 
العديدة الألوان » وشاب خضراء جندسة مبقعة . 

د كان کنا ماوك غريبة عنہم کل انواع السفالات » نزاوت 
ندید العقاب بالاشرار . وقد کتبوا لنا احكاماً صالحة استناداً الى عقدة 
هبر » مجمعت في كتاب يحب حفظه » و كنا نعلن اعتقادنا بالمحزات » 
والبعث » والعودة الى منخري نسة الماة . 

« ولقد غدونا كقطاع الطرق. الذن محادلرن ا-تمال القتص معنا . 
ومرنا جعاً نستحث خيلنا ... نحن واہنا الكريم ... برماح حارمة 
ذات أسنة حادة » مندفعین بقوة الى الامام » ندافع يحاسة عن اولادنا 
وزوجاتنا » مارب بسالة على ظبور خول سریعة طريلة الاعناق » نة 
غامقة أو رمادية حديدية » أو سوداه كاشفة » ول نکب" سیوضا عن 
طمن اعداثنا وشطر اجسامہم الى سُطرن الا عندما تغلنا على حال . 
الشر بة تلك ؛ وسحقناھا . 
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و ماجنا رجال الاجرام 
و نحقد وعداء 
و وانطلقت خبولنا الى الامام 
« ووطتتهم محوافرها » ۰ 
دثتم نشد النصر هذا الى اجزاء » و کتب من اليمين الى الیسار > 
ونقلط » -- سارش ودزیراح 1 
مكذا 'نزجمت كتابة حصن الغراب » وحلت رموز الايحدية اغیریة » 
ووضع أول معجم ھا ۱۱ .. 
ولكن هذه النتائع ا میق كلما كان يكن" الحصول عليها فعلا »> من. 
كتابة جملت في لغتين » أي النص ا جہول وترجته » وقد وضع احدها 
الى حاثب الآخر » أو في خطوط یتسم كل خط ترجمته في الخط التالي » 
بلغة معروفة . ولکن هنا » كان كل ذلك الركام امائل من الاستنتاجاتِ 
المثيرة برتکز على اساس افتراضي . فېل کان من المکن ان تکرت 
قصدة النويوي ترج للكتابة الائزية الي وجدت على باب حصن. 
الغراب ۶ 1.. 
ان التسلم بذلك کان يمني جيل الطريقة الني دوان با التاريخ مزلفر 
المصور السالفة السلمون الذين لم بکونوا چتمون بترحة النصوص القدیة 
الني كانوا يحباون. قراءتما ولا خك » وکانوا يحمعون الاقوال والاحاديث 
والقصائد المتداولة » وبر كبون منہا قصصاً محشوة بالحرافات » تحتوي هنا 
ومنالك على بعض العلومات التارخبة القبقية » في إطار عام مستعار من 
تاريخ الترراة عن اسمسصل وسلمان : 
م يكن هنالك أية علاقة بين التصيدة العربية التداولة والنص العربي. 
النوی » المنسي على تلك الصخرة الواحبة البحر . ثم ان وودیجر کاٹ 
قد أغطأ في قراءته و كنا > لان الفظة الاولى كانت امم عم وهو 
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و صافا » کا أكد الذن عکنوا فيا بعد من قراءة النص © ول تذ کر 
وی ال تة الاولى الا أسماء بناة ذلك البناء الاثري . فقد أعلن هؤلاء 

نہم كتبوا ذلك النص عل صغرة .۾ ماویات ۾ عندما ر کبوها [لاحتاه 
4 اثر عودتهم من بلاد اطبشة » دانرم أرساوا في الوقت ذاته جيشاً من 
الاحباش فہاجم بلاد بر وقتل ملکہا وقواده ۰ ويلي ذلك » التادیخ 
وهو پر ذي الحة من سنة 4١‏ م. 


كانت قصيدة فوزستر أجل ۳ ولكن خن غدا فى الامكان قراءة 
ذلك النص محققته العارية في عام ۱۸۷۲ 4 أمكن فهم | الاهمية الخارقة 
التي قد ثلبا في اعادة تر کیب الاحداث التي هرت جنوي في الجزيرة العربية 
وبلاد الحيثة » في القرن الادس لسلاد . 


وكان في الکتابة تار ر ۱ بخ استنتج مله جوزف عالِغي في منة ٩۸۷‏ 
سیم نتسحة لتحققات بارعة قام 5 بوساطة مصادر تارغة حيشة ¢ انه التاریخ 
0 ( اسنة الاولى ) من طريقة تاریخ مستعمة في هذه الخطوطة 
وف نصوص سأية آخری من القرنین الخامس والسادس البلادیین ۰ 


٭ 


في تلك الاثناء كان السید ف. -فریسیل القنصل الفرنسي في جدة 
يبحث في العلومات التي آرردها المؤلفون القدماء عن شه الجزيرة العربية» 
فأرسل الى الصصفة الآسوية « رسالة عن جغراقية بلاد العرب » حاول 
فا تحقيق هوبة المدن المنة الي بلغہا القائد الروماني اتلوس غالرس في 
سنة ۲۸ ق م. وقد استقصی کتب المؤرخين المسافين لیجمع منہا معاو ماتهم 
عن تاريخ العرب قبل الاسلام ۲ 

ر سے أثرا شا قدي 


۴6 


في سنة ۱۸۳۲ اکتثف عال النبات الفر نسي بول اميل بوتا » طبیب 
تد علي » ومبعوث متسف العلوم الطبيعية في باريس في مبمة خاصة » طلا 
قدباً . كانه قد خرح من بيت الفقيه وتوغل داخل امن يخا عن 
النبات ٤‏ وکان هدفه الاول ان يزور منطقة جيل عتبر » ا بل العظم 
الذي تستند ا مدينة تعز . وكان فورسکال العاثر الحظ رفيق تببور » 
قد ذكر انا ما منطقة نبات كثيف غزبر وانها حدیقة الیمن » ولكنه م 
پقدر ان یدغلا . 

ترجه بوتا الى تعز وقام برحلة الى جبل عبر . وعلى الرغم من انه 
لم یکن بحث الا عن الات » ذكر له دليله اله بستطیع ان ناهد 
أطلال قلعة متهدمة على قة اليل # فا أن بتوده لها » وقد رای ق 
الواقع على مة مسر فة على النطقة كلها حدران قلعة قدعة » تصعد لپا 
لشعب وآدراج منقورة في الصخرة » فتساءل : و« الى أي عد برجم 
تاريخ عش النسر هذا ۶ » لکنه لم ند الى أية كتابة أثرية » آو اي 
شي» آخر يوضم له ذلك . وما زالت هذه القلمة مسألة مغلقة حتى الوم» 
على الرغم من أن فرنسوا بالسان اكتشف حدبثاً اطلال قلمة اخری في 
هذا ال بالذات » ورعا ذات طابع ماثل للاوی » تعذر حدید ارما ٠‏ 

٭ 

وفي الرقت الذي وصل فه بوتا الى المن » وقد الى هذا البلن الیشی 
جوزف وولف » كرسل الى أخوانه الپود » قادماً من حدود نجران . 
وقد ترك قصة غريبة عن مقامرات الرحلة لی قام بها الى صنعاء . ووصل 
القس سترن بدوره الى صنمعساء في عام دممر . ولکن'ٴ العلم ا قر 
حمارمات جديدة من هاتين .الرحلتين اللتبن لم يكن الغرض منها علمأ . 

الا أن رحة ث.ج. آزنو الذي يعرفه القادی» »فتعت على العكس 
من ذلك » السبيل نانا آمام تطور عم الآثار في جنوبي طبه المزيرة 


د ۱ 


العربية . وکان فرطانس فریسنل القنصل الفرنسي في جدة + يتحمس لکل 
ما ختص بلاد العرب القديمة . فما رأی آزنو في جدة قدار عظم 
اد مات الى ستطيع ذلك الرحل أن يقد مہا العم » اذا ما آراد ١‏ 

كان هذا الفرنسی الشاب مرتبطأ في عام ۰۱۸۳۰ کصدلي » الى احدی 
فرقي الطليمة اللتبن آرسلیا محمد على الى جدة للاشتراك في ال على عسير. 
وكان قد آلف مماع العربية في تهامة عير » وتعلم لحجتها الخاصة التي ظل 
ح:فظاً 5 5 7 مارس الصدلة عند إمام صدّعاء الذي ار لاه لقته , ومکدا 
قد م EY‏ الى فرسنل ف مطلع سئة ۱۸۱۴۳ ہراجا ايام ان تعر ملاحظاته 
على المناطق الي قام بزيارتها بعض اهجامه . عندئذ آثار فررسنل الماسة. 
في صدر آؤنو القیام مہ لا بقدر ۳۹ سواه أن یقوم ۳ « آلا وهی 
الوصول الى مأرب وخرائب سنا . 


وقد قام بارس ی الناسع من سين حزیران ( يون ) عة ۱۸:۳ 
برفقة البعثة القر كبة الرسلة من جدة الى الامام » فلغ صنعاء » حيث 
كان أول همه الافتراق عن رفاقه الذين قد تعرضه صحبتهم للخطر » 
والبحث عن مسكن » ودليل يقوده الى مأرب . وقد ولفق الى العثود 
على دليل » وفيا كان يفنظر موعد القيام برحلته اهتم بنسخ ثلاث کتابات 
أثرية بارزة رآها ذلا على ححارة احد الجدران . 

عاد آزنو الى المكان الذي شاهد فيه الكتابات في فجر اليوم التالي > 
ولکن اقدامه على نسخہا كان امراً يلفت له الانظار » وقد کتب 
يقرل : « لم اكد أفرغ من نسخ الكتابة النقوسْة على الجر الاولي حتى, 
أحاط بي الفضولیون من الارة » وأحدقوا في مزدحمين » وقد اخذ بعضهم, 
يزحني بالمراقق » وآخرون ينتزعرن حذائي » وغیرہم يعترضون بيني وبين. 
الكتابات التي كانت تعلو خمسة اقدام عن الارض » وطفق الاصغر سنا 
يقلبون الدفتر الذي كنت أنسخ عله ليروا ما أنا فاعله > . 


— ۳۷ ۔۔ 


لم ستغرق استهداده لارحلة زمناً طويلا » لأن دليله ل لسمح له إلا 
بالٹژود سمن وطحان يكفيان سبة عمر يوماً . وقد نا بزي مدني 
ذقير > فاعم" 6 و لس رداه" من نیج اسود عر بص الکمن » وتنطق 
بنطاق ردي» » وانتمل زوعاً من الصنادل العتقة » واخذ معه عاءة 
لتدثر پا أثناء اللبل . 

كانت القاغلة التي انضم الب ودل » تتألف من خمة عشر خلا » 
وثانية من البدو ينتسبون الى عثائر متحالفة مع عثيرة الدليل . وکان 
الدليل قد نفحہم سيا من الال لبحموهم من افراد عشائرهم عند الاجة . 

وحين أصبحوا في وادي السر" الواقع على بعد اربعة فراسخ من صنعاء » 
والذي يقوم على جائبيه منحدران جبليان فلیلا الارتفاع انتشرت علیها 
القرى » ألفوا أنفسهم في منطقة غير معترف فيها بسلطة حكومة صنماء . 
وها انه لم يكن بين المرافقين أحد من أفراد العشائر الثلاث التي كانوا 
سبجتازون مناطقبا في بادىء الامر » أحسوا خرف دید على سلامة 
آزنو » وقد كتب بقول : 


و ولذا فا: نهم أدكبوفي حملا أقعدونی عليه متربماً » دلفوني بدثار 
بلدي 0 » حجبنی كبا باستثناء شيء من يي » خشة أن 
بلفت باض بشرتي آنظار من قد بلتقوننا . وعلى الرغم من انه كان 

من الوم الاحتفاظ على هذا الوضع طوال الرحة »كان لا بد لی من التجلد > 
لأنه لم بق لدي" من شك في ا حطر الذي بتہددنی وانا أسمع اال بظہردن 
قلقہم في كل لحظة » وبرتعشون ويضرعون الى الني ممد وجع أدلياء 
الاسلام أن یعینوم ومحيوثم . وقد ازدادت بخاد فوم حين عاموا رت 
عثبرة بني نوق أغارت منذ يومين سلفا » على حب غفلة » على عشيرة 
بنى سداد في المنطقة الجاورة للبقمة التي كنا نجتازها » ودیجوا ائي عشر 


خا سنا . 


۳ س 


۰ 


و كان أفراد جميع العشائر البدوية غير المتنازعة - كلها التقونا - 
بتادلرن والبدو امرافقين لي التصات والتمئيات طوال عشر دقائق » ثم 
يسأل بعضیم بعضاً عن اخبار المناطق التي يأتون منپا » وأخیرا بألون 
مر افقي و من هذا الخلوق الذي رکب ال ع فیجیہونہم جج 
رفيق انا مريض » . لذا فاتي لم اکن اقدر أن آدوتن ملاحظاتي في آخر 
مرحة إلا بابتعادي عن القافة منتعلا يعض الأعذار » . 


ں4 


لقد ذكر آزنو بعناية كلبة اتجاھات الأودية الثلاثة التي سلکرا 
وعیزانها » وذ كر بايحار الطريقة التي كان تبعہا أدلاؤه في إعداد ال ہز لکل 
وقعة » بلقم العحين حول حصی عماة في النار . 

وفي فجر الحامس عشر من سر قوز (يوليه ) رأى سبلا بنبسط 
آمامهم ۰ وكانت أطلال مدينة ا حریبة التی وعده دلله بایصاله لپا واقعة 
هناك . ولکنه على بعد احطة » انهم قضوا ذلك النماد في الاسترامة 
على بعد مسيرة ساعتين من الأطلال » لأنه لما استأنفت القافلة السير » اخذ 
و تشاهد عن بعد خرائب تغل منطقة واسعة » . ولکنه 1 بفکر في 
الاتعاد وحده عن القافلة . وحين رأى دليله في ا حطة التالية لامه لوماً 
عنفاً > وحصل منه على وعد بأن بريه الراب عند العودة ۔ 

كانوا قد آصحوا على مسيرة بوم واحد هن عاصة 2 . وبعد أن 
ساروا أربع ساعات » بلغوا سفم جبل متد أمامہ سپل مأرب الذي 
يحتازه مسيل وادي أذآنة » وقد ظبر فه الاء في بعض الأماكن . وعا 
ان عنم عشيرة دليله ا یکن بعد عن تلك النقطة الا فر سيخين » فقد تو حبر 
إليه » فاستقبل اولئك البدو آزنو استقبالاً حار وأحسنوا ضافته » وقد 
کتب بقول : « مرعان ما مجمع قرب الخمة الي دخلتہا جمیع الد کور 
في احم » لتأملوا ا حاوق الشدید الفرابة الذي جاءهم » في حن اب 
نساءهم وبناتهم کن ینظرن ی" من بعد .. » 


سک حرا 


فصر امير نجرات تلا عن صورة فوتوغر افبة لمثة ریکائز - فيلي 


و وأخذ کل واحد يطرح علي الاسئلة ؛ لمدم إدراكه الباعث الذي 
أهاب بي الى القيام برحة كبذه . ثم أخذ بعضیم یقول لبعض ؛ انه ما 
من أحد إلا اش بعلم من هو هذا الخلوق وما هي نواباہ . فقال احدم : 
« انظروا ما ألطف كل شيء فيه » حتى صندليه اللذين ينتمله) ! »وأضاف 
از مر شا جار انه تزع أرق تمن أن ماق اق مرا 
انا خلق ‏ جرد التنقل من آریکته الى السجد » مرتدیاً رداءء الابض .. 
ألا یکون الہدي ٩‏ » فيجيبه آخر قائلا : « بظہر في المقيقة انه طبر 
من طبور اش » طبر من النة ۱ » 

« ركان التق دمون في السن بتفحصونی مختلف الطرق رالصور © 
لیکشفرا سري ويعرفوا ما اذا كنت فادرا على اكتشاف الکنوز ا حفة 
في الأرض . وكنت أجيب بأحسن ما أستطيع » محاولاً تجنب حكل 
جواب يکن أن يعراضني لاخطر . وحن کانواٴ يريدون اٹ يعرفوا 
بلادي وقومي ؛ كنت كتفي بالقول اني من الغرب حيث تقرم الشعرب 
الي بعرفرما « بالفرسین > . 

و وازداد فضرل هؤلاء البدو ا أحبت على اسثلتہم المتكررة » ما 


سس ۵ — 


اذا كان لي أولاد في وطنی آد في مکان خر » بأنني لم انڑوج في حباي . 
عندئذ أغذوا ينظرون ال" لوق خارق ثمادة » وكائن كامل > لام 
لا بعرفون في خامیم ٤‏ وق صحر ام 2 أي رذيلة من الرذائل الي 
يتصرف الپا سکان الدن » حتى سکان اصفر القری » ۰ 
' في الوم التالي توجه الدلیل الى حا مأرب ومأله الموافقة على دخول 
آونو المدينة ۰ فلم بتعنت في السماح له بالدخول » اما بدافع الرضة 
اللحة في رؤية ماوق خارق للمانة » أو زغة في تلقي افدانا الصغيرة 
العادية منه . 

رلکنه كان من العروف ان احتاز ذلك السپل الذي ترتاده ع دة 
عشائر لا خلاو من الخطر . لذا فقد اضطر آزنو الى التعبد بدفع اجود 
' اربعة رجال پنتمون الى عشاثر مختلفة » بالاضافة الى الدليل » لؤمنوا وصوله 
سالماً الى مأرب . فاتحهوا في الوم التالي نحو سد مأرب الذي بني فيا 
مضی في عرض ال ۱. » والذي كان أحد الاوروبين سلٹمکن اخيرا من 
تأمل خر اه 1 

وكتب آرنو يقول : « عدنا نحو الغرب لنسلك الطريق ف مسل 
أذنة ٤‏ والاستدارة شرقاً » بن جبلي بلق القلبلي الارتفاع الاذئ کنا 
بشکلان فيا سلف حوض السد » ولا وصلنا الى السد في ساعة استداد 
أوار الظبيرة » تملكتني نشرة عند مشاهدة الابنية القدية الراقعة في أرض لم 
تطاها قدما اوروبي من قلي » او وطیتپا قدما اورونی منذ سنهة خلت ؛ 
لکنه م بعد منہا . 

و أخذت آتسلق ضفة السیل الیمنی التي سدتها الاسحار واغصان الاسحار 
الابة . وحن اصبحت بين بناءين قدین عفوظين جداً » اكتشفت في 
بادىء الامر كتابة” أثرية منقولة في الصخر » نسختها على الفرر » نم 
أخذت أطوف في جع الارجاء لأنسخ جمبع الكتابات التي تقع عليها عبناي . 


لاعت 


و وبنا كنت منبمكاً في فا العمل » کان رفاقي قد انسعبوا الى 
مكان غير بعد وجلسوا بتفأدن الاسجار » ولا فرغت من ملي هناك » 
بڈھبت لأغبرم اني عازم: على زيارة الطرف الآخر من السد . وبالنظر الى 
: حدم المدعو صالح عصفور کان قد أبتعد عنہم لفتره قصيرة » ربا 

نهم كانوا حورن تعر ضي للخطر اذا ما ابتعدت عنہم »؛ أرادوا مانعي . 
نل هم انني سأصرخ اذا ما تعرضت لمجوم ما لیخقوا الى نجدنی ظناً مني 
بأن الطرف الآخر لیس بعیداً . ولكتني آدرکت فيا بعد ٤‏ انني لو 
تعرضت لطر ما ما بلغہم صوت صراخي لبعد السانة . 


« وعلى الرغم من اعتراضاتهم وتحذيراتهم ٤‏ نقد ایتعدت عنہم واغذت 
تس السافة بين البلین . وقد بدأت' من حيث د كنت موجوداً تحاشاً 
لاخاءة الوقت © وحن بلغت الضفة الثانة ؛ آخذت آحسب میا کة السد» 
حسب ظواهر ال ثار القدية للأتربة النقولة . وأخيراً سرت على لمة بقية 
من بقایا السد موغلة في سفح ال » وقد وجدت علد نهابة هذه القة 
عن السد أبنة عفوظة جداً . 


و ولا نزلت من أعلى أحد هذه الابنة الذي بلغته باتباعي ثمة السد » 
کان أول ما استرعی نظري حجر مربع الشکل ت تقریباً 6 ہبلغ ارتقاعه 
قدمين » ظہرت عليه رسوم منحوتة من غار كتابة » فحاولت :7 
الفور أن آرسم عنما صورة طبق الأصل حت أقکن من اعطاء فحكرة 
عا » ثم أخذت أنسخ جيم الکتابات الاثر بة الي دقع علا نظري » 
وأقيس بعض الما کن . 

د ول اکن قد فرغت من نسخ الكتابات الأثرية كلبا عندھا رأيت 
صالح عصفور مقلا حري . رآبته واقفاً في أعلى أحد الأببة 4 
مصریاً بندقتہ نحوي وهو شتمني 3 ابا » ويبددفي اطلاتی النار 
علٴ » لانني عرفت لضي الخطر . فأجبته : وحسناً نا » ومضيت 


۱۳۹۱۷ س 


و ی ا 0 الأثرية » الامر الذي استشاطه 
غظاً » فصرخ قاللا : و سأطلق الناو اذا لم تعد على الفور » » فلم أرفع 
نحوه نظري » بل أجبته قائلا : و طب »> طب + عنثا » حا ٤‏ 
لقد اتتييت » لقد انتبیت ت 1... » وأغيراً تحكنت من نخ کل ما 
کان منقوساً من الکتابات الأثرية . 


درأیت نفي مضطراً الى ترك کل شيء للحاق بصالح عصفور ؛ والعردة 
الى بقة رفاقنا . ولا مررت لمرة الثانة بأطلال السد القديم تزردت 

نقطعة من التراب الذي استعمل في بناثه . ولكنني عندما وصلت الى 
حيث 0 الرفاق جالسين في ظل الاشجار لم أعد آری بوضوح » واخد 
دای يدور کاننی سکرو ان . واحذ البدو يتلبون یہ 1۳ عن ج ة 
الشرق » فادلم على جبة الغرب . وأظن ان ليس في ذلك ما يدهش » 
حين يكون المرء قد قضی ساعات مع ر “فا لأشمة تلك الشمس ا حرقة . وقد 
كنت محظوظ] لنحانی من ضربة الشمس التي كان من احمل أن 
أصاب پا » 5 


بعد ان توقفوا لتاول طعام العشاء » لم ببق اماعہم الا مسيرة 
ساعة لباوغ قربة مأرب المجديلة » وقد كتب تقول : « كان السکات 
ما بنتظر وئنا خارج ال سوار ». حتى ان الا کن قد صعد الى 
سطوح المنازل لنشبدن وصول رجل خارق لعادة الى مدينتين . عندنذ 
تقدمنا .احد رفاقنا جريا وكان من عشيرة عسدة » وهو پتف اماي 
مارب : و لقد جثنا مغ بالمبدي » » فتصاعد الحتاف من افواه الع » 
وأخذ کل واحد يققرب مني > مادا الي بده اسلام علي“ کانني من 
الأشراف » ولكنني احترزت من قول ذلك اللقب خشة أن بعر"ضني 
للخطر فها بعد » فأسرعت الى مصار حترم بأنني لست من الاشراف ل 
ویدو ان اول زار أوددي قدم مأرب لم ينهذ هذا الا حتباط 6 الأسر 


۳٩۸‏ بت 


الذي أدى الى هلا که » ان لم يكن فپا » فعند عودته من حضر مرت »۰ 

وقد قل لآرنو فيا بعد » ان رجلا أبيض الشرة جاء مأرب من 
اثنتىي عشرة سنة خلت » وكان متوسط القامة » قوي النة » ادعی أنه 
شریف مغربي » جاء هن حضرموت ونسخ كل الکتابات الآثرية التي رآھا؛ 
ولکنه أخذ بي ذات يوم ۷ عند تلقبه رسالة سرية © لا يعرف كيف 
وصلته » فأله مضفه القاضى الذي تواته الدهثة » عن سب بکالہ » 
خاخبوہ أنه تلقى نعي أخنه » وآن عله ان بعود الى بلده دزت ما 
ابطاء » وطلب إلى القاضي ان يذهب في الیرم اي الى الرکن المريّع 
الموجود في العبد التہدم » لأخذ ما دہ على الححرة القاوبة الي نقشت 
علیہا كتابة اثرية . واختفی الغريب في الل ٤‏ من غير دليل » متجباً 
حو حضر موت الي قدم منہا ؛ يا دلت على ذلك آثار قدمه. ووحد 
القاضی على الححرة الى عنها له احدی عشرة فطعة من النقد الذ هي باعہا 
کو اهل ود فا ١‏ 

واذا کانت هذه القمة قد اتخذت عبر رواية سكان مأرب » نسق 
قصص ألف للة وللة » فلا يحول ذلك دون استنادها الى واقعة صحبحة . 
وقد اضاف آزنو بقول : « لدی عودني من مأرب » وخسلال إقامی 
الطويلة في عدن » ملحت لى فرصة التسدث ار الى م دي وریده 
الذي عاد من حضرهوت ا فروی لي أنه ممع الناس بتحدثون في وادي 
حون عن رجل أببض » صوتروه له بالشکل الذي سور لہ في مأرب » 
بطرف منطقة حضرموت كلما » في الوقت الذي أشرت إلله » ولحكبه 
لم خرج من تلك النطقة » لأن سکانا أقدموا على قتله طمعاً فيا اعتقدوا 
انه يحمل من مال » . 

وقد استقبل الا آزنو استقالاً حسناً » وهتأ هذا نفسه على ا ابة 
ای لم ينفك يبسطبا عله . ولکنہ لقي في الايام الثلائة التي قضاها 
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هناك » من قلة رصانة الاهلین دالبدو » وفضولم الخارق » وإقبالهم 
الشدید ارژیته » ما لم يلقه من الازعاج خلال الئرات الاحدی عشرة 
الي بت به المجزيرة العربة . 

بدأ العذاب والازعاج في قصر الشریف - حالما فرغ من اڪرامه 
بفرك ساقه حتى نصف القخذين بالزيدة الطازحة » حسب المادة المتبعة » 
وتقدم القبوة ‏ بالقاء الاسئلة : و من ان ن انت ؟ الى اين تذهب 1 
مادا تفعل ? ولماذا 9 ولاد! ۶ لادا تنسخ الكتابات الاثرية 9 ماذا رید 
ان تفعل ا ? ألك مصلحة في ذلك « أتحسن قراءتها ؟ من أرسلك 9 
مع من جثت ؟ أتبحث عن الکنوز الدفيئة في الارض ? ألا تعرف ان 
تکتشقہا ? أتحاول انتزاع احجارنا كلا لارساها الى بلدك ۶ لاذا لا 
تصلي 2 ۰ 

كان آزنو يصلي على طريقته اخحاصة » الا اہم آطوا عله في ان حذو 
حذو السان في صلاتہم ¢ والا فس.ملئون أنه کافر 5 و لکنه لم يكن 
ہل تقالید الاسلام فحسب > بل كان حريصاً على ألا بتلفظ بأية كلمة 
تتضمن شیثاً من معانی الدين الاسلامي » وألا يقوم بأبة حركة قد تعني, 
بالنسبة الى نصرافي مله » تکرآ لدينه » وقد جمله ذلك في مأزق حرج . 

وأرادوا اصطحابه الى المسجد فتظاهر بأنه تائم » وسألوه عن الشعائر 
الدينية الي مار سا ¢ فتظاهر بالغضب لانم كوا في معرفتھ لو اسحباته 2 
و طلب اله ان بتاو سهادة الاسلام فقال : و لا اله الا الله » » و لکنه 
أبدل جماة م محمد رسول الله ٤‏ بکامات فرنسية تنتهي بأصوات سہة 
بخارج اصوات هذه الکامات 

كان الجواب على كل سؤال من اسئلتہم لا يخاو من الخطر ۰ ناذا 
ظنوا انه تري قضي عليه » واذا اع عتقدوا انه انکلیزي تعرض لخطر » 
فقد عم بردون له حو ادث انتقام عشفة حرت في عدن » و ادا عر فوا 
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الہ فرنسي فلن يکوت مصيره أل » لأنهم کانوا سیعتبرونہ جاسوساً 
محمد علي . لذا قال هم انه مغربي . دلکن تبقى علیبه ان يعطيهم 
جواباً على سو اليهم. ا حتصین بالکنوز الدفينة » والكتابات الأثزية . وفيا 
بلى الشرح الد ي أدلى به في محاو لته انہام او لك القوم »> دوافعه الماسة 
الي عحزوا عن ادرا کہا : 

« قلت لمم انه لا هدف لي من التجوال في العالم سوى تأمل 
عجائب الكون التي أبدعبا الخالق الأعظم » وزبارة الأما كن التي استبرت 
عند القدماء » ود" کرت ؤ فى الكت المقدسة ؛ فقد منت علي" العنابة 
الإلمة بكل ما احتاجه في هذا العالم » ولن اس الی تکدس الأعوال 
والكنوز وذكرت هم انني اقوم بنسخ الکتابات الأثرية لنشہد لدى 
معارفي على صحة زيارتي لهذه الاماكن ۰ الأمر الذي اقتنع به الشريف. 
عبد الرحمن » قناعة تامة . وأضفت قائلا انني لا أبغي من وراه ذلك أي 
نفع » وانتي لا املك موھفة اكتشاف الکنوز » وانني اذا ما عثوت على 
كنز اتفاقاً فسأقدمه هم »> لأنه لا قبل لى محرعائ ہم مته » وذ کرت لحم 
ان في بلاط كثيراً من الحجارة » فلا حاجة لي ان انقل الا احجاداً من 
مأرب » وان ما من احد آدسلني » وان القدر هو و حده الذي حملني 
الی بلادھم »> دون أي عتٹازس أو حام » سوى الدليل الذي تعہد 
بأن بر سد في : 

ولكن الاجباد العصبي الذي تستازمہ الاحابة على مثل تلك الاسثلة 
كان مستمراً » لانہ عوضاً عن ان يكون في مأمن في متزله » کات 
على المكس بد ازعاجا طوال النہار من جاعات من عثيرة عبيدة 
يقرل عنها : 

« كانت تزدحم حوالي » وتعذيني بطرق سی . فاذا خرج من عندي 
عشرة اشخاص بعد إقامة طويلة » دخل خمتة عشر غيرم بالقوة » وابلیع 
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مسلحرن بيتادقيم ؛ وکان هؤلاء الدو بزحونني الى درجة لا 
ببقی لي مما مکان لتسرك ..وعلاوة على الأوضاع الزعمة افتلفة التي كنت 
اغطر الى اتخاذها في جلستي لأفسح هم في الکان ؛ کان یتوجب علي“ أن 
مب على الاسئلة التکررة لكل منهم » و کانوا بتساءلون يعد أن أحكرن 
قد آئہکٹت نفسي في الاحابة : م ماذا قال 9ه وعدند کات يدري 
بالکلام سائل جديذ » فيلقي علي ذات الامثلة التي ألقاها علي“ رفيقه من 
خله مر وغالاً سیکا سے ل وید مت ذلك الازعاج 
انحب فابلا وآتظاهر بالنوم » ولكنهم سرعان ما کانوا یقباون علي" 
أفواجاً » وحاونتي بختلف الطرق على الاستاع إلیہم » فالبعضٍ بقر صني ٤‏ 
و سحيني من قدمي » والبعض الا خر ستل" خنخراً بر لامها 
ت تي مبدداً إياي » وآخر بصواب الي“ بندقته فائلا : م لر ما 
اذا كان في استطاعة بندقتي ان تبتلعه . ها ! انه .ليس في مثل الضخامة 
التي مور لنا بها » مع انه يقال لنا ان الاتراك غخام البنة » ولكن » 
لا ريب في انه ليس تركاً » . ضقول فوج آخر : و في الققة » 
لو كان تركيا » لزقناه إرباً إدباً ع محم الي لم اکن أخشى أي 
شيء » واا في حاية الشريف » ولکن مبزلة كتلك البزلة لم تحكن 
لتسلني » فكنت أثور » واشتمہم » وألومہم على سوہ تصرفهم نحو رجل 
غریب حل بين ظہرانیہم » على انهم لم يكونوا بشعرون باعل من 
معاملتہم إياي تلك العامة الغابرة لتقاليد الضيافة العربية » . 
الا انه توصل منذ اليوم الاول الى ان حمل ابن الشريف » وأحد 
الفتان الذي كان قد زار تامة واسترعى انتبامه في المج السابقة بذكائه » 
على مرافقته لى خرائب المديئة القدیة . فتعه جہور من البدو » ولكن 
الامير الشاب أنقذه منہم بإيامه ايام أنه ساحر . ول تکن الخرائب 
صوی « اكرام من التراب » وكان هدفه الاول ان پزور المعبد . وق 
اليوم النالي غیم في الذهاب لزبادتہ قبل أن بصل الدينة آفراد عثيرة 
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عنبدة . وقد كتب ردي زارته بقوله : 


م احتزنا الیل التاضب الذي عر حت خراب المدينة القدعة . وعلى 
مسافة قصيرة من من السل » والى شرق اللديئة » رأيت مكنا فسحاً ؛ 
مدا بيدا » ملب التربة » قيل لي انه میدان إله اطرب علد 
السيشين > وكانت آثر البناء ما تال بادية فه » من غيو ان يعثر الره 
على أية حيرة من أي“ حجم ٠‏ 

« وبعد مسيرة نصف ساعة مجبدة » دصلنا الى الركائز التي لم أجد 
عليها سوى كتابتين أثريتين » احداها عافية لم استطع نبا . و 
من الاعمدة الى حرم بلقيس الواقع على مسيرة ربع ساعة الى شال 
الاحدة » حيث وجدت. ثلاث کتابات اضطررت الى عدم فسخپا »لکونا 
مکوة بطقة من اارمال أولاً » دطث مر افقي إياي. على الاسراع بالعودة . 
لذلك لم نکن من زبارة الثلة غير البعيدة من ارم » والكائة من عظام 
الضسايا الذين كان السيشون يديرم في الازمنة القدعة » على حد قول 
امل مأرب ء . 

وغم هذا العذاب » 1 يتراج عزم آزنو العنيد على انحاز مپمته . فقد 
تكن في ذلك النباد ايضاً من نسخ بعض الكتابات الأثرية » وککتب 
بقول : « تعذر علي" في الیل السابق نسخ عدة كتابات رأيتها على جدران 
ازل في مایپ ۔ الا ان كنت من نع اتن نیا > في رة من 
هرج السكان ومرحهم » دم يقبلون جریاً من افصاہ القرية ليشبدوا ما 
أقوم به . وقد ظبر النساء والارلاد بدورهم على الاسطحة وم تقون : 
و اطردوا هذا الساحز » الكافر > الذي جاء حمل المصائب الى بلدنا » ' 
لا شك في انه میسیب لنا بأساليبه هذه ما لا نتصوره من اللکات !» 
فیعال کثیرون: منہم عندئذ دون نسخي الكتابات الموجودة على جدران 
منازهم » وهرع آخرون يشكونني الى الشريف عبد الرحمن » ويطلبون 
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له ان ینعنی من نخ الكتابات , فأجابهم انهم ببرهنون عن قلة . فطنة 
اذ يظنون ان مااقزم به يحلب السوه عليهم » وأضاف يقول : « ما دمنا 
خد. قبلناہ في بلدظ » فدعره يفعل ما محاو له » واذا ما حل بنا سوہ » 
فلن بکون ذلك الا بإذن من الله » . 

وكانت تجربة قاسية تنتظره » فقد أكره على الذهاب الى احد النازل 
لانقلذ و و عن سم 4 شید و 0041 فاجالت 
عله اسئلة الرعال الواخزة : و وأغذت دبع أو س" نسوة يتفحصنني 
كأنني دب ابش 6 وازدحمن حول وأر هقنني هقتنی بأسئلة م ترقني 070 
بسخرن بي مقہقہات » الامر الذي آثار ا أرقي » 

وأخيراً » بعد ان قام_بهمته » تنفس الصعداء » وعاد الى صنعماء 
برفقة قافة تعبد صاحبها بایصاله ولكن حامه لم بحكد يبتعد » حق 
علفق مرافقوه يلحقون به شی الاهانات ليسخروا منه . فصو"ب له 
'البعص بنادقہم ؛ ديز 0 خناجرهم نحت تہ » وهو اعزل لا سلاح 
الديه بدافع به عن نفسه الا اللوم الذي يحاول استثارة نخوتہم به 


- ولکن ذلك لم ينس آرنو آثار « الخرسة » الي أراد أن شاهدها 
عند مروره بها » مها کلفه الامر . ولا رأى انهم يقتريرن متها » حاول 
اقتاع رئيس القافلة باقتياده اليها » بوعده إياه ملغ اضافي یدفعه له عند 
م ا وا ون 

۱ « سرا في اليوم التالي باكرا . فأسرع صاحب القافلة بوضعي في 
القدمة . وقد لقيت شدید المناء في افعاق به . ولم ثلبث أن وصلنا 
الى اطلال الخريبة عند بزوغ الفحر . فرأيت على الفور کتابات أثرية » 
وعلى الرغم من كبر أحرفبا رحدت صموبة ق شیڑھا وتسخا » و لكنني 
بذلت قصاری جبدي لأنسنہا نسخاً صحيحاً » ثم لم يلبث النور ان انتشر » 
فاسرعت پنسخ كل ما وقع عليه نظري من کتابات . وقد لقت سنا 
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االقافلة سين لم سق لدي" يہ أنسيفه . عندئذ ز نتم دليلي باب بدت سکنه 
احد الرعاة » بني من بقايا أطلال الخرية . د لم أكد ادخ حنى رأيت 
کتابات عديدة على احجار فيه ومع بعضہا فوق بعض » ورأيت فناه 
تزرب فيه اراي ٤‏ لحت في رسطه مقعداً 7۳ طول » على حانسه 
کتابات » رحن 2 سق“ سطره الى شطرین ؛ لکن الکتابات المنقوسة فيه 
باحرف مغيرة لم تكن مسوة » فأخذت آنسغا » ولكن بالنظر الى ان 
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القافة كانت قد سيقتنا ا بقارب مسيرة ساعة » فقد استعجلني دليلٍ » ولم يعد 
برتفي الانتظار . 

د وقد وجب علي » رما عني ء ان ابرح ذلك المكان الذي كان 
سُديد الخطر علنا بعد ابتعاد القاقة » قبل ان انجز علي . وآرتمني دلي 
الذي کان ضفخم البنة > مقتول المضلات. » على اطري حوالي الساعتن 
للحاق بالقاقة التى أدر کناها في آ خر سبل الخريبة ... وصلت لاهتاً » 
منبوك القری » ولسن الطالع بت لي فكرة” الخطر الذي قد 
أتعرض له اذا ما قصّرت عن دللى » العزم على السير وعدم التأخر عنه > 
وهو تحث خطاي تارة” > وجري طوراً » . 
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لقد كن آرنو بفضل ذلك اليد الباسل » من مشاهدة موقع عاصمة 
سا الثانبة . فلفظة اطریب1 انا أطلقت على ذلك الوقع لوجود آطلال 
فيه » ولکن اسم الموقع القيقي كان صرٴواح کا تبينه ادوارد غلازر 
قبا بعد . فان هذا الرحالة الذي كانت تحميه الحكومة الترکة الباسطة 
سلطتها على السمن آنثذ > قد عثر خلال عام :۱۸۸ على الكتابات الأثرية 
التي قام آزنو بنسخہا » وساعد على التعرف الى الكتابة اي لم یتسکن 
من نسخها » ولم تارجم الا ف سنة ۱۹۲۷ . وما بزال القمد ال محري 
الشبير موجوداً حتى بومنا هذا في منزل الرعاة . وقد رآه هناك وصواره 
م.ا۔ فغري » ثم الاستاذ غوکنز من جاممة لوفان الذي أوفدته الى 
البمن منظة الامم التحدة سنة ۱۹۰١‏ . 

لم تكن الكتابة الاثرية الموجودة بین آسراب الدجاج التي تنقد 
الب » سوى احدى الكتاباث التاريخية السبشة الأشد أهمية > وهي قصة 
الفتوحات العسکر یة والديبلوماسية التي قام بها آبرز زعم سامي في سا 
توصل في يوم من الايام » قبل التاريخ الملادي .بعدة عصور > الى ان 


- شف - 


بوحّد العشائر العربة النوبة الختلفة تحت ساطته » مستعيناً بکیار 
1 سا . 


بقي على آزنو ان يحابه صعوبة اغری نحمت عن الطمع الشديد الذي 
بدر من شيخ آخر قرية قبل صنعاء » عند اسقیفاء الرسوم الجر حكية 5 
وقد سار آزنو مع ابن حاع مأرب الذي رافق القافلة » واجتاز نقطة 
الخرك دون أن بلقت النظر . ولكن السوّول عن القافلة الذي کات 
برافی الأحمال لم يفلح فيا أفلم فيه آزئو . وقد علي هذا الاخير با 
جرى » بعد وصوله صنعاء بيومين ؛ لانه لم بنتظر القافة في المحطة » 
فکتب بقول : و حبن لم أن دلیلی دردش بصل الى اللدة ٤‏ ظننت ان 
ار كل الخاطر الي اقتحمتئها قد ضاعت سدی » لانني كنت ائتمنته على نس 
الكتابات الاثرية » والملاحظات التي كنت قد دوتنتها » وأحمد الل على 
ان ظني ام يكن في مکانه » . 

د دصل دردش في اليوم التالي الصادف اساییم والعشرین من شهر 
موز ) بو له 1 حاملا کل أوراقي مرتة رتا حا 1 فاستقبلته احسن 
استقبال » وأعددت له غداءٌ شهياً . وقد روى لي السکین ما قاساه من 


عناء اسمبي عند مروره بالشرافة 1 


وأكد لي انه لا وصل الى المكان » رأى الشرخ مغتاظاً حائقاً لأن 2 
من في القافة قد أطلعه على حققة قة أمري » وقد طلب له الشيخ ملحا 
ان بعد في الى الشرافة » فوعده ذلك أن هو آدر كني فمن حدود منطقته . 
وأكد ل دردش ايضاً بان الشبخ أراد بإصرار ان فتش امتعنيی » لتقاضى 
عنپا دسوماً جركية ٤‏ فيح لہ بذلك © بعد ان أخفى جع اوران 
في ۶ ردان الذي اتسع 0 جیعا » واراء ما تقی من امتعی والمواد 
العغذا نة الجاعة في . وکان بن مؤي علة صغيرة من ااصفیح تحتوي بعض 
الادوية ¢ وعلة صغبرۃ فها لقم حبز لصنع الاقراص الدوانة ٠‏ وعند ما 


— ۳۷۷ مت 


رأى الشيخ تلك القم قال : « انظروا كيف حول هذا الساحر الکافر 
القطع الذهبية الى قطع من الخيز + أبن نغ الكتابات الاثرية الني 
قام ينسخها في مأرب ‏ علینا ان نحرقها على القود اتقاء لشي هذا 
الکافر » . 

أما دردش الذي كان يتوقع الصول على هدية أقدمها إليه اذا ما 
أنقذ فرة رحلي » فقد أجاب انه لا يعرف عن الكتابات شيا » وانني 
قد اخذت كل مخطوطاتي معي . عندئذ ألقى هو والشین سلاحيها في 
وسط اٹجلس علامة لتعبدهما بعدم اختتام الجلسة قبل الانتباء من المناقشة . 
ثم أراد الٹیخ اخذ عباءة لي » ولکن دردش مائعه بقوله انه لا بعر فني » 
واه بطالتي بدن قدره قرسان غسونان » وانه 'عتحز تلك العباءة لقاء 
الدين المذ كور . عندئذ نشب نزاع شدید » فاضطر دردش الى الکوٹ 
في ذلك الکان يوماً ونصف الیوم . وقد أخبرني انه اجتمع في ذلك 
المكان ما ينيف على المائتي شخص انحاز بعضهم لي والبعض الآخر الى 
الشيخ . واغيراً قدام دردش بعض المدايا الصغيرة الى وسطاء » فتدخلوا 
وحسیوا النزاع . الا ان دردش اضطر الى ايداع پندقته كأمائة الى حينه 
عر دته ثانمة © 

هکذا أنقذ تام" رحله بفضل آمانة دلله واخلاصه ء ولولا ذلك 
لذهيت أتعابه ادراج الریاح 5 

اتنا تمرف كيف عاد آرنو وحم ےھ الى تهامة » خاوي الوفاض > 
مصاباً پرمد خطير الى درچة انه حين تكن من پاوغ جدة ومقابلة التنصل 
. فرسنل ٤‏ ظلت أساب الرجاء بشفائہ مقطوعة طوال سنة كأمة . ونعرف 
ايضأ اله في من مرضه واصطحب فابسیر معه في رحلة ثانية لم تكن 
على شي؟ من الاهمية بالنسة الى الرحلة الاولى » يسيب الاحداث الطارثة » 
رغم ان الحكومة الفرنسية قامت بتمويلها بطلبر من جمية العلوم . 


۳۷۸ بت 


لقد استنتج جومار » قبل ذلك بعدة سنوات » استناداً الى اقوال 
الکتاب الغر بین والمؤلفين المرب > في كتاب تار خي وضعه عن اللاد 
العربة » قائلا : و سدى 1 ان بعضص العقول قد انکرت سدی وجود 
الدنة القدیة في الزيرة المربة » وازدهارها في الازمنة الغابرة » وقد 
آورد آرنو البرهان على هذا الاستنتاس » وهکذا حصلت اوروبة بقضله » 
على معلومات عن آقدم عاصتن اسا ) وعن سد مارب 0 وأصبح تحت 
تصرفبا ست وضسون نخة عن کتابات اثرية شرها فریسنل في عام 
٥‏ . فان مها ف هذه لمرة » مادة كافة ؛ سمحت محل ر موز 
الكتابة ايرية على آسی افضل ما فعله الرحالة والعلماء السابقون » وبذلك 
0 علم الآ ثار وعم الكتابات الاثرية الخاصان يحنوبي اطزبرة العر ببة ۰ 


- ۳۷۹ — 


في مطلع القرن التاسع عشر » لم يكن أحد من الرحالة الفربین قد 
حیث تفع منطقة عمان 6 ومنذ الرحلة القسرية الي قام بها الاب بائز 
الذي كان ما بزال. مبولاء لم یکن اعد منہم قد بلغ القسم الداخلی 
من حضر موت . لم يكن اللاس يعرفون حتى ذلك ان الا الوانی» 
دالسواحل غير الضافة من تلك المنطقة التي اشتبرت یکوها مصدراً 
ااطبو ب والبخور 6 وکانوا دسمعون ان مدنا عظمة تقوم في أوديتها 
العحسة 0 ١‏ 


على انه لم بنقض نصف قرن حى 3 ارتياد هاتين المنطقتين © ارتاد 
احداهما الضابط واستد الذي مر معنا انه كان مرتبطاً بالسفینة بالنوروس» 
والاخری البارون ادولف فون ورید البافاري الما ثر اظ 

اما مان فقد کان الناس بعر فون و مقط » مبناءھا العظم وعاصتہا 
في آن واحد » الس‌طرة على الطریق البحرية من ا مند الى ا لیج العرلي؛ 
.التي كانت ولا دب كثل من زمن بد دور تجارياً بالغ الاهسة , 

كان البرتغاليون قد أنثأوا فپا منشآت طوال قرن کامل . وکانت 


سور کے 


القلعتان التان قاموا بانشائم) » والكنية الى حولت الى دار لقضاء ٤‏ 
ما تژال في عام ۱۸۰۹ بادية للعبان . ١‏ 

ولکن بدو ان هذا الفصل من تاریخ الاوروبین في المزيرة العربة » 
كان ما برثی له » استناداً الى ما روته المصادر الاسلامة والمسحة > 
ومن جلتہا رسائل الأب غاسباريس البسوعي ابلح . 

لا زل هذا الأب الى البر في مقط عام ۹ وصدره تلظی 
غيرة على تلك اطالة النصرائية القلبق العدد « الوحدة المبملة > لم جد 
بینبا أي كاهن . وكانت الدينة مأوى الخارجین على القانون من العرب 
الذن كان البرتغاليون یقومون يخدمتهم ويأقرون بأمرم . وكانوا قد 
تنکروا لدینہم قبل ذلك ست سنوات » لیاسم من الاحاة انم ٤‏ 
وقد عادوا یمهم الى دینہم إثر وصول الأب غاسباریی » ولکنه اضطر 
الى اتخاذ هرمز مر كرا له » وأخفقت الامحاث معرفة ما اذا كان قد عفن 
خلفاً له في مقط . 

وقد سقطت الدینة كاملبا ٤‏ با في ذلك اطصون » في بدي السلطان 
فاصر في أواسط القرن الابع عشر . ورسم مشبداً عاماً لها في سنة ٦٦١١‏ ۰ 
اهر لندي جان ستروس الذي قادته الاقدار الى مسقط خلال الرحلات 
التي قام بها الى بلاد ا مند والعجم » وجمع معلومات عن القسم الداخلي من 
البلاد . ولکن اوروبة كانت مزمعة ان تحصل في عام ۱۸۱۹ على لوحه 
مفصلة حبة عن الماة في هذه العاصة بفضل رجل ايطالي آوعل إليها في 
عام ۱۸۰۹ إخفافه في مپمة لا تلو من القامرة . 

8 ۱ 

لقد آسمي هذا الابطالي الدعو ف. موريزي نفسه في مقط الشخ 
منصور »© وكان الثال الکامل لامغامر . غادر رومة فور انتہالہ من دراست» 
في الكلية لتعارض افکاره التحررية وأسرته . فحكيف عاش ۶ أنه لا 


۳۸۱ 


يوضم ذلك بل یذ کر انه زار البرنان. والقسطنطنة وبلاد الاناضول > 
دأقام في الھا حيث اعشبر یلا للسكومة الفرنية » في سقط حيث 
قام بقيادة جدش السلطان > وف بغداہ دفي كر دستان كدير المدفصة > 
وفي ذريجان حبث ألقاه الروس في الجن . ثم شوهد في طهران حيث 
ادّعى انه قدم إليها لتسوية « قضية دققة » » ثم في الحند. دن طريق 
العودة فاحاته « تكبة مؤسفة آلت به الى احط دركة من دركات البؤس » 
لكنه عرف كيف بتغلب علا الى درحة انه شوهد في مسقط وهو 
يشغل مقابل مرتب ضخم » منصب طبيب السلطان ا اکم السید سعيد 
طوال ست سنوات . 

ان قمته لتدخلنا مباشرة الى قلب الوضع السامي في البلاد ٤‏ حيث 
استطاع ان محلو سر المأساة التي ارتقت بالسید سعد الى سدة الک ۲ 

لقد صوار الشخ متصور سدہ كأمير رفع الخلال ٤‏ وكان الضابط 
ولستد مزمماً ان برسم له فها بعد صورة حماسية » وبعد أن قام ععالة 
عبد أسود علم انه القاتل الذي خلص الد سعد من اخبه بدر » وتحدث 
الى مطلق القائد دالسفیر الوهابي » قام بتحرياته لدى السكان فتوصل الى 
أزالة الغموض عن تاريخ مان السياءي في مطلع القرن التاسع عشر . 

وبيرز في هذا التاریخ التصم على اخضاع قراصنة ا لیج العربي 
المعروفين بالقواسمة » الذين لم یکتفوا باتقاذ مر كز فم على ساحلهم 
المعروف بساحل القراصنة ٤‏ بل أقاموا مراكز اخری على الساحل المقابل 
ايضاً في جارك ولنجة ولافت » فتعکیوا بدخل الخليج » معطلين ال ر3 
التحارية ۳ تدين ما مسقط بازدهارها . وغدت السيطرة على هذا الممر 
المائي الضيق من الامية كان بالنسة الى مان » حتى ان أولي الامر فما 
استولوا على پندر عباس الواقعة على الساحل الفارمي » وعلى جزد قشم 
دھرعز ولارك . وهکذا بتضم صراع امراء مان والقراصنة في هذه 


— PAY — 


انطقة الي تمد" مفتاح الخليج اامز تي 

ان هؤلاء القوامة الذين أطلق علیہم الشيخ منصور اسم « جوفاسوم » 
خبرنا ولستد انهم في الاصل مریدو احد الاولاء الحاربين » وقد تسموا 
باسمه . وكانت عاصتہم د رأس اة » هي المكان الذي نصب فيه أبناء 
ملتہم خیامہم في صفوف متراصة حوالي خيمة زعيمهم . 

حدد الشيخ منصور خارطة الخليج العربي السياسية کا يأقي : منطقة 
مصب شط العرب تابعة للبصرة » ولکن فیہسا ایضاً حلقاء للوهابيين! » 
والقطف والبحرن تابعتان للوهابيين » واذا ما علنا ان القراصنة غدوا 
وهابين في عبد عد العزيز بن سمود » آدر كنا انه کان لا بد لمسقط من 
مقاومة القراصتة الوهاین دفاعاً عن نفسہا . وكان للانکلیز مصلحة حبوية جدآ 
في الدفاع عن حرية الرور في الخليج العربي الذي كانت تجري عن 
طريقه التحارة مع بلاد ا ند » ولذا کانوا قد عینوا فيه هذه الغاية » 
مقیماً انكليزياً من قبل شرك الند الشرقة في بوشهر ( دأینا ان هذا 
القم کان في عام ۱۸۱۹ ج. ف. سادلیر ) . لذا فان مصلحتہم كانت 
تقضي بتحالفهم مع زعاء مان للتغلب على 0 المشتركين . وهذا 
السبب رأينا السید سعيد یل الى اطانب الانكليزي . 

لقد قثتل زعم مان في حملة له على القوامعة عام .۱۸ » فنثأت 
بين ابنالہ الثلائة منافسة سدیدة زاد من حدتا اختلاف میر هم الساسة . 
فان بدر » الابن الا كبر الذي تس السلطة بادىء ذي بدء » والذي 1 
الوهاسون في عام ۱۸۰١‏ > ودقع معہم معاهد ۶ أجبرته على ان يدقع هم 
جزية كيرة » رأن ستقبلٍ في بيته في فف سا دا و 
وأن بقل عنده حرساً مؤلفاً من اربعائة فارس وهابي . وقد برهن بدر 
عن أمانته المماهدة » وتحديه وش التي كانت خلصة لأببه » وهي مؤلفة 
قزر ا اران وا > ١‏ 


— FAY — 


وتكن الأخوّان الآخران من استالة هذه اطوش دون ما صعوبة » 
واتبعوا سياسة عدائة تجاه الوهاببين . عندئذ حدثت الأماة » فقد دعي 
البدر الى مأدبة عند احد أخويه » وطعنه عبد آسود خرج من الصفوف 
فحأة » يختحر كان مخفيه » وذلك في قاعة الأدية » ولکن السد سعد » 
سفق القتبل 4. بادر الى اساعة النبأ في مسقط © متهماً الوهابيين عقتله » 
فبرع سكانها لثأروا در من الوهابین ؛ وأقبل الوهابيرن الثار مهم 
القتبل من آخيه اليد سعيد . وبذلك لم يتخلص السيد سعيد من شقيته 
البدر فحسب » بل تخلص ايضأ من الفرسان الوهابين الاربعائة الذين 
کانوا قد فرضوا عله فرضا » والذين هربوا من وجه الشعب المائج 
وعادوا الى الارعة . وقد .احتج سعود على ما حدث ؛ ولڪن السيد 
سعبد أعلن عن استعداده اتنقیذ بنود المعاهدة المعقودة مع الوهاببين پاستثناء 
البند الخاص بالفرسان الاريمماثة . ول يبق أمامه الا اركف يجمل السيطرة 
الوهادة تژول من تلقاء نفسہا . 


وذ کر الشخ منصور ان حدود منطقة مان من الداخل هي البريمي 
الي نعرفہا الیرم للخلاف الناشب حول السادة علا » وکان علکپا 
الوهاببون ٤‏ وعلى الساحل شتاص التي يلكا القراسمة . ورسم لسقط 
العاصة لوحة حبة > فقال انها قبل کل شىء مدينة تجارية در سکنہا ستون 
آلف نمة من بينهم اربمة آ لاف بانانی » وعدد صغير من الپزد > 
ولا يقم فيها أي مسبحي » ولکن رى فیپا كثير من الغرباء . فالاغناه 
المتزيون بالزي الفارسي سبرون والیدو چنیا الى جنب » وف مآدب 
اللطان بری الره آنة الخزف الصني الفاخر » وف ركن الرفاً حت 
مر كز ابفرك نشاط كالنشاط الذي نجده في الدن الاوررية . 


وغم الشرطة فيها باستبداد 5 وايش الذي يبلغ عدد افر اده لاه 
۲ لاف جندي » يفم ألفين من المرتزقة الغرباء بالاضافة الى العسد السود » 


مت A4‏ نس 


وبضع مات من العر ب 1 وير تفع عدو افر اد اش في حا المرب الى 
خسة عشر ألفاً أو عشرين الفا من ا نود المثاة » وألف من الالة هم 
في تجہیزم تجار المدينة . ویتشن الاسطول سفناً تجاریة ذات ثلاثة صوادر 
تصلح عند الحاحة لنقل اطنود وار من مرکا تراوح حولم ا دين 
ثلاثالة وسعاثة طن أخذت من الفرنسین والانکلیز اثناء اطرب » وأخيراً 
بعص مرا کب عربة ۰ 

راتمارة قينا رائمة » وران مال یس اضار » نرہ الٹیع 
منصور علبون دولار في ذلك الوقت ؛ ولسلطان بعض الاحتکارات » 
فلاخامة الى الکرس التي عبد بها الى رجل بانیانی يطريقة الالتزام ؛ کان 
يتمتع بدخل من تصدیر الملم من مناجم هرمز وقثم ولارك ويندرعباس» 
ولا سیا من تحار العسد السر احلن الى كانت تدر عليه جر وسمعين 
ألف دولار في السنة . 

ولس في مقط الا بعض الباتين التي 'تروى ؛ لأن موقع المدينة 
صخري ؛ ولكن لست السمول الخصة قلق في داخل اللاد » و بعد" 
سبل الرستاق الواقع على بعد مسيرة بوم داحد من العامة باناً فسيحاً 
حقيقاً » ومحصول البلم وافر الى درجة انهم يصدرونه الى بلاد الفرس > 
وأخيراً » یقوم سكان الساحل بصيد اللؤلوؤ . 

2 

آدهش القطان أدبن - الذي تم فيا بعد ارتاد السراحل الد ي قامت 
به السفشة پالنوروی ٤‏ حين ألقى الرساة في مسقط - أنه مم بعض 
الناس شکلمون الفة الهندية اكثر من العربة . ولا سك في ان ذلك 
كان ف الممناء فقط حرث بسطر التحار الانانبون 8 

الا ان الاتكليز » ولا سیا فيا مختص بیان » لم یکونوا يقصروت 
اهتامم على آر تساه السو احل ت3 بل کانوا ہحون بعر فة مد ی امتداد نقود 
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حلیفوم ملطان مان الى داخل اللاد . لذا فقد آرساوا الپا الشابط 
ولستد فی مپمة خاصة في أواخر عام ۱۸۳۵ . وقد استقله السید سعد. 
حفاوۃ » وقدم له ماعدته خلال رحلته . وم بلق سا من الصعو بات. 
الا حين دخل المنطقة التي كان الوهابيون محثلونا ۲ نثذ . 

وقد قام برحة طويلة عبر المنطقة طوال اوبعة اشير ٤‏ يستطيع المره 
ان بقدرها من نظرة بلقا على الخارطة » وقد تناولت رحلته ثلاث 
نفاط : الأولى منطقة « عشيرة ابو علي » البدوية التي توحه للہا من. 
من مرف صور » وكان يوقت إناء هذه العشيرة من الانكليز غامضاً 
جداً » لأنجم کانوا قد اعتنقوا الذهب الوهابي في سنة ۱۸۱۱ » وشقوا عصا 
الطاعة على گ7 مسقط » فپاجهم السلطان بوازرة الانکلیز الذين آلت. 
علیہم ال خارة سدیدة » ولکنہم قاموا. محملة اخری في سنة ۱۸۲۱ 
كلات بالظفر » فاعتقاوا الشبخ ومن بقي في قد اطباة » ونفرم الى. 
بومباي حيث ظلوا وهن الاعتقال طوال سنتبن » ثم آعیدوا الى 
مثقلن بالمدايا . وقد لاحظ ولستد ان تلك الساسة كان ها آطیب الاثر » 
فقد استقبل بحفاوة تامة » وشهد رقصاً حربياً » وسباق جمال » وعرض, 
عله بدو" من افراد عشيرة ابو جنابة كانوا ۲ نثذ في زيارة عثيرة « ابو 
علي » أن بصطحہوہ معہم الى الجنوب الغربي » ومن هنا منثأ اارحق 
الثانة من رحلته . 

ولكن ولستد کان هدف الى زيارة منطقة البرعي » ال رکز الوهابي 
الامامي » رلذا قصد مضارب « ابي علي » وتوجه نحو الشمال الغربي حيث 
آراد ان يبلغ تزوی » والوصول منپا الى هدفه . فتبع وادي الطحاء 
الكير الذي عدر من ال الاخضر الذي بقصده > حیث أعجب بالواحات 
الحسنة الري » وبالمدن القبقية المشيدة في تلك المنطقة » ومنها مدينة 
"براي ذات النازل الزدانة بلاط ناتیء من كلس ورخام »> والزخرفة 
آبواما بالقاز . 
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وقد التقى ذات يوم في طويقه بالضابط وايتلوك الذي آفاد من 
احدی عطلہ للحي: الى مان اتمم العربة » واتفق معه على ان نترافقا 
في قسم من الطربق . 

وبعد ان بلغ نزوی » تقدم حتی تخوم الصحراء الکبری » ولکنه فقد 
ما حمله من مال ٤‏ فارسل يطلب بعض الال من صاحب مصرف يودي 
في مقط ظا منه أن بینه وبين رؤماته اتفاقاً » ولکن اقضم له ات 
هو لاء 1 يصدروا الى البہودي أي” أمر بشأن مده بالال » و يقم 
زملاؤه بإقراضه . ویذ کر الفادىه انم لم کونوا ينظرون إلبه نظرة 
حنة لكونه رائداً زبلا لا يتقن العربية » ولکن ذلك لم حل دون 
تفرده بشرف اکتشاف حصن الغراب وثقب الجر ٤‏ على ان السلطان » 
ک ببدو ٤‏ هو الذي عرض عليه أن عده بالمال . 

في تلك الاثناء آلقي القبض على ولستد في نزوى . ناصب ومرافقوه 
محمی خميثة » وبعد ان قضی انی واربعين ساعة في الهذيان » اخذ بتائل 
الى الثفاه سيا فشيثاً ؛ ولكنه لم بعد بفکر في التوجہ ماشرة الى 
البرعي ؛ فتفل عائداً نحو الساحل مع وايتاوك الذي كان قد لق به . 

وعلم في ر السيب » ان الوهایین قد دخلوا شعالي مان . الا انه لم 
يتخل عن مشروعه القاذي بلرغ البريي » فابر الساحل الذي وجده 
أشبه بوشاح من مزادع النخیل » ولا وصل الى. الوبك » سلك طريق 
التلال لباوغ ومكن» م ارا ۾ . و لته فوحىء مقاحاة غير 
سارة برؤية مائي وهابي يحتلون الحثيرا . ركان محمل رسالة تودية من 
سلطان مسقط قدمپا الى الشیخ » ولکن هذه الرسالة كانت خلقة بأ 
تعرضه للخطر في مثل ذلك الظرف . ومن الطسعي ان الشسخ رفض ان 
برفقه من يقوده الى البريمي > وأمره بمغادرة البلدة على الفور . فلم مد 
بدا من الرجوع على اعقابه مع حرسه » بصحب عداء الشمب الذي لم 
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بسيو عله لسن حظہء الا پرشقه پیعض المجارة . 

ولا بلغ السويك في طريق عودته  »‏ يقر بپزعته » فكان کل ما استطاع 
الخ ان بفعل ان قدم له مر کباً يوصله الى شناص في حال اصراره 
على الذهاب » فقبل بذلك . 

وحين بلغ سُناص آرسل يطلب الى الزعيم الوهابي الماح له بزيادته » 
وفیا كان ينتظر الجواب أخذ بجمع معلومات شفوية عن المنطقة ۔ ولكن 
المواب الوحید الذي تلقاه كان نبأ تقدم الوهابیین نحو ه بديعة » . فتقطعت 
بيه أسباب الأمل في الوصول الى البديي ٠‏ 

¥ 

نکن اللازم الاول دایتلر 4 ۰ من اجتباز شه المررة التي تسد 
مدغل الخليج العرلي » وأتم استکثاف الساحل حى الیل الاخضر . 
3 كانت السافات التي قطعہا ولستد شاسمة » ولکن ما أفاده منها لم يكن . 
خُیثاً يُذكر » وقد خص هذه الرحلة يكتاب وضعه عنہا » الا اننا لا 
نكاد نحد فه سوى بعض القصص الطريفة عن رحلاته » وبعض الطرائف 
السلة » والحوادث المتفرقة » واللاحظات السطحة ۔ 

وعلى كل حال » كان قد تم التعرف الى مان تمرفاً عابرا > ددسم 
خارطة لها » وتلك لعمري نتحة عظمة . 

بعد انقضاء عامن على ذلك » هبط الى ساحل 'عان رجل من وع 
مختاف كل الاختلاف عن سابقه » هو ريي اوشر ايلوي » وهو عام نبات 
متحمس » كان قد وطد العزم على خدمة العلم نیل الحاعة * و رس 
ومرضه ؛ عثابرة لم تقتر حتى الوت . ویبدو أنه كان العوبة في بد القدر. 
اذ انه تخلى عن مشروع مطبعة في باريس لیتجہ وأسرته الى الروسيا التي 
خیل إليه انها ستوفده في بعثة استكشافة الى القوقاز »وهو أمر لم یم 
وا ان سفير المحم في بطرسبرج كان قد طف الى فرنسا ان تقدم له رجلا 


— PAA — 


قادرا على انشاء مطبعة وجمعية علوم في بلاد فارس » فقد وقع الخيار 
على اوشر ايلوي » ولکن الفاوضات معه بات بالاخقاق . فعرضت عليه 
المعية العلمية في بطرسبرج ان يذهب في مبة الى بكين » ولکن عدم 
ثقة الحكومة الروسة به ادى الى اخفاق المشروع . 

وكان الزن والستام قد أنحلاه » وأصبح سکرتبرا لأحد الامراء عندما 
طلب منہ السفير الترى ان بشخص الى القسطتطينة لصدر فا صحیفة 
بالتركية والفرنية . فتوجہ إليها مماسة جديدة مصطحباً زوجه وابنته . 
ولکن الشروع لم بتحقق قط . عندئذ وطد العزم على القيام برحلته 
وحده ٤‏ و سنه أي شيء طوال ماني سنوات عن عزمه على جمع أنواع 
جديدة من الثبات لبشکل ذات يوم موعة نموذجة لنباتات بلاد الشرق . 

من عام ۱۸۳۰ الى عام +۱۸۳ طاف ريي اوشر ابلوي في مصر » وسیناء » 
وفلسطن » وسورية » وقرص » ثم ازمير » ورودس » وآسا الصفری ٤‏ 
ثم آرمنة" » وسورية » وبلاد فادس » وقد ترقف لی بقوم برحلة 
جديدة الى بلاد اليونان عاد منہا الى القسم الاوروبي من تراكية . وعند ند 
أفلم في أن پرسل الى متحف العلوم الطبيعية في باريس باثني عشر ألفاً 
ا واحد عشر نوعاً من لتاق 

وقام ارشر اباوي برحلة اخرى عام ۷ مع عا آخر توفي جموماً 
في طہران . فتوجہ وحده الى بلاد الاناضول » ثم نزل منبا باتجاه بلاد 
الفرس ولورستان الى بندر عباس » وغایته ارتباد مان . وقد آحر في 
أول آذار ( مارس ) من عام ۱۸۳۸ » ولکن دهمتهم عاصفة عنيفة » 
فتأملها بات ورباطة جأش وكتب فيها يقول : 

د أقالك من أن أعحب بالشهد المروع البديع الذي قد"مه لي البحر . 
فقد بدا اللحر بفعل خاص من الوميض الفسفوري في المناطق الاسترائية » 
كأنه ملتهب » وكانت كل هة ريح تقذف بنا الى وسط جبال سيارة من 
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البب الدام التحدد تہدد بابتلاعنا في كل لحظة » . 

وقد نحت الفينة من الغرق » ووصلت اخيرا الى صحار . 

وتابع اوشر ايلوي طريقه مرا الى مسقط حیث عني باحصرل على 
رسائل توصية الى الشوخ الحليين » وبایجاد حرس ودليل . وقد توسل 
العتمد الاتكليزي سلطته لساعدته في ذلك . وكان بريد بلوغ المنطقة الي 
يعتقد بانها غنية .بالنباتات » فتوجه الى الیل الاخضر . وبعد ان اجتازه 
بلغ نزوى » ومن ثم قصد « از كي » متبعاً في وجبة معاكسة الطريق 
الذي سلکه ولستد . 

وقد أتى هذا العالم من ثلاث رحلات قام ها الى جبل سَيبه بعشرين 
توعاً من النبات » ولا دنا من الیل الاخضر » شاهد قری » ومزروعات > 
وباتن مفروة بأشجار الرمان . وحين أخذ سبيه الى الیل » اختفت 
اشمار النخیل » وظهرت اسمار القوا که الخاصة بالناطق العتدلة ا نام > 
كالحوز والتی. والمشيش والکرز ومعرسّات العلب . 

وعندما هبط الیل للوصول الى تزوی لم بر" الا صخوداً جرداء رهية , 
ولکن المدينة الصغيرة نفسبا بدت وسط مزروعات قصب السکر والقطن» 
واشمار النخيل » دالوز والرمان والیمون » وقد أصيب هو أيضاً با می 
في نوی » لکنه لم عنم نف الا فترة قصيرة من من الراحة » بل قام 
بزيارة الباتين » فأصابته ا می ثانية » فعا مہا بالجمة عن الطمام ثلائة ایام 
تر في نايتا عبر مزادع النخیل نحو « از کي » . وقد حكتب بقول : 
ه ان البلاد كلها » ما في ذلك اليل » محرقة فاحل » ولسكن ارف 
مروي بديع . وبود العداه بين المزارعين والبدم الذين لا یکفوت 

عن الاغار: على الاراضي الزروعة » ولا سقون على شيء فيها لشدة کرم 
شزرا دلکل ما عت إليهم بص » . 

ومن ازكي اتجه سطر مسقط » فاخت از مناطق صحراوية ختى بلغ 
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وادياً تضض ماهه في الرمال بمد أن تحري مسيرة خس ماعات . وقد 
رأى البوسیم نابتاً تحت آشمار النخیسل » والقطن مزروعاً في مساحات 
واسعة » محبث يمكن رؤية مغازل لغزل وآنوال للحا في تلك البلاد . 
ومختفي النبر ٤‏ وت دو على التتابع لاط الصحراوية والاراضي 
الزروعة . 


ترك الوادي وسار في منطقفة قاحلة لتوجه الى مطرح . وف ذات 
يوم ٤‏ قبل بلوغ ساحل مطرح » آصبح حذاؤه غير صالم للانتمال » 
فدمیت قدماه . واضطره التعب في الموم التالي الى التوقف عن السبر على 
بعد مسيرة ساعة من مطرح . وعندما يلغ مسقط كانت قد انتاتةہ می 
عضفة > وم بعد لدیہ درام لدفع اجور الرحلين اللذن رافتاه . 

لقد وجد مالتين وشن نوعاً من النبات » وطاف ۳ عنها » عختلف 
المناطق اطغرافة في البلاد بتضارسها : الساحل » والجل » والماطقة الشدیدة 
'الحرارة الواقعة خلف البل . ولکنه كان قد غدا منپوك القوی . وقد 
عنى المعتيد الانكليزي بنقل هذا المريض » الملق » الذي تنتابه ا می » 
والذي حار آلناس فیا يفعلونه به » الى ظبر احدی السفن . 

الا ان الفينة التي آقلته وعدداً من ا لحجاج التجپین الى كربلاء المكان 
المقدس في نظر الشعة » تعرضت لعاصفة » فاضطر الى التوقف في 
بندر عاس ٤‏ واعتقد عالنا النباقی انه قد استع اد من قواه ما يكفي 
لقامه بارتاد بلوشتان الي بدت له ناتاتها مشرة يخير كثير . ولکنه 
ما لبث ان أيقن بوجوب العودة الى ببته في القسطنطيفية . ووصل الى 
یراز في حالة نزاع . ثم تعافى قللا فاستطاع التوغل حى اصفہان حيث 
اضطر الى دخول احد الاديرة لستقیل اموت فه دوه . 

وكان اوشر ايلري » منذ سنة ۱۸۳5 حتى ساعة آدر کته التبة في 
تشرين الاول ( اکتوبر ) من عام ۱۸۳۹ » قد جع وأرسل الى متحف, 
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العلوم الطبيعية في بارس خمة شر الفا ومائتين وخة وین 
نوعاً من النبات . 
xk‏ 


لم یمد القسم الداخلي من مان سراً خفا » ولکن حضرموت ظلت 
حهولة . ففي ما وراء الساحل ا نون الوعز » الصخري » القفر > الذي 
کتب عنه اوين يقول : و اجمعنا على القول بأنه الساحل الأقل برحسكة 
من بين السواحل التي قنا بزیارتہا » » كانت قختفي أشد البقاع غصباً في 
العربية السعيدة 

بينا كان آزنو في مأرب » عم ان احد الاوروبين قد أفلم في دخول 
هذه القعة ٤‏ وانہ يطوف فما . فادعى انه راغب في متابعة طريقه نحو 
حضرموت » فقلام له بدوي كان قادماً منها » وقد ڪتب بقول : 
« معت البدوي بروي أنه ری في بلده منذ زمن قصير » رجلا أبيض 
مثلى » ظنه هندياً » لا يعرف من العربة سوى « لا اله الا اڈ عمد 
سول الله » واستنتجت من الاوصاف التي أوردها البدوي لذلك الرجل 
الاب انه السد ادولف فون وريد » الذي سق ان علمت بنواياه وبالحبة 
الي بقصدها » فامتنعت ت عن الضي في السوال عله خوفاً من تمریض کین 
الخطر » . 

كان آرنو قد قابل » فعلا » البارون ادولف فون وريد في عدن . 
وکان قد مع انه من ابناء بافاريا » دخل سك المندية صدفة » والتحق, 
بخدمة اللك اوتون في الیوان » وأقام في آسية الصفری ‏ في 
وکان ولستد قد فشل في دخول حضرموت کضابط انكليزي » ولككن 
فون وريد آراد ان يجرب حظه بالتزبي بزي مسا » والتظاهر بالرغبة في 
المح الى قبر هود » ني حضر موت الشبير » الذي كان قد اتخذه لہ نصبرا 
'فأسعى نقسه « عد افود » . ۰ 
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1 اھ و ھا 


مدینة في وادي دوعن في حفرهوت قلا عن صورة فو؛وغرافیة لستارك 


5 کتاب « رحلة ف حور موث 6 ۰ 


وكان قد قابل دي فرسئل في حدة. » وبعد الارساء في عدن » نؤزل 
الى البر في مناء رأس بروم ٤‏ حيث توجه برا الى اكبلا » وقد مكث 
فا أقصر وقت مكن خشية أن يلكتشف امره » واتحه في السادس 
والمثرن من شبر حزيران ( يونيه ) من عام ۳؛۱۸ نحو داخل البلاد » 
بعد ان حصل على جایة بدري بدعی عقيارة 

استغرق الطريق الى الوادي الكبير ,الأول في الداخل ثانية ايام ونصف» 
ولکن ابر الفعلي لال ذلك 1 بزد على تسع واربعين ساعة دثمانی 


عمشر٭ دققة .. رقد سل فى بادیء الامر مرات جبلة ضقة تکتنف-ا 


— ۳۹۳ مت 


الصخور الصرانة > الي کثرت فيها يناسع الاه الارة © والاه العدنة 
الحدیدرۃ . وشاهدا اسجارا باسقة » وبعض القری . وفي الوم الرابع 
كنا قد تسلقا جبلا يبلغ ارتفاعه أوبعة آلاف قدم » ووجدا نفا على 
قته في أسفل جبلين صغيرين مودي الانتصاب بشکلان أشبه ما یکون 
بالباب الشديد الشخامة . وقد توقفا لبلا عن المسير . وكان البرد شُدیدا . 
واجتازا بقعتين منبسطتين رمليتي التراب » فلفا دا شاهقاً وكتب 

هلم نکن نرى من الغرب الى الشمال الشرقي الا سبلا فسيحا مائل 
اون الى الصفرة » انتشرت فه بعض التلال الحروطية الشكل تارع ؛ 
والشبيبة بالقبة طوراً » وظبرت نا في الشرق قم حل كورسيان 
العظيم » المطلة على الوادي » وفي الجنوب سلسة من الکتل الدوانية 
لفروطية الشككل » قند الى بنعدر يشيع فيه النطر في جو افیط الظام 
البخاري. . وقد بقي الطريق على النحد ابتداه" من هذا المكان » وساهدة 
عدة صباديج بعد الواحد منبا عن الآخر مسبرة ساعتين او ثلاث > 
ولكن نظرة | بقع على أية قرية او مُسِيرة تقطعان رتابة ذلك الہل 
الفسيح . دافراه هناك لطیف في النبار دلکن البرد بشتد في 
الیل » . 

الا ان النحد بوصل فحاة الى سْفا هاوية عظبة شدیدة الان دار 
یکتثف الره في قعرها وادیاً سُديد اطصب ؛ بدو کالنة لناظري من 
تکیدرا خلال عدة ایام وحشة النجد الترامي الاطراف © وجدبه . 

تأمل فون وريد دهشاً أسفل الضق الجلي ابالغ عرضه ألفاً ومثتي 
قدم » رحمقه حسمائة قدم » والذي برتقع في سكل مدرج » وتقع على 
منحدراته المؤلفة من الردوم الاقطة من الوانب » عدد من القرى 
والمدن » بنا يحري في وسطه اسه بوساح طويل - نہر قامت على ضفتبه 


ہے ت 


مزارع النيغيل > وتتدرج في كل مكان منه مزروعات تروى بأقبة 
متفرعة من النهر 

« ان التزول الى الوادي خطر » ولا سیا في فوهته ٤‏ هنت تسایر 
الطر بق الذي لا یتجاوز ارتفاعه أربعة اقدام - في اما کن كثيرة ‏ هوى“ 
هال الى الیمین » واطانب الصخري الى السار . 


و بدعى هذا الوادي الاول رادي دوعن » وقد لاحظ فون وريد ان 
الاردية الاخرى لا تختلف عنه بشىء . وما منطقة حفر موت الداخلة سوى 
سل من هذه الاو دية » دیمع واديا عد ودرعن و ها 21 وادین ¢ 


. ليشكلا وادي حفر موت حيث تقوم مدينتا تیم وسبام الغريبتان الملقبتان 


و بشكاغو الصحراء » لا فا من الپنسازل التي تشه فاطحات السحاب › 
ولكن ام یقدتر لفون وريد بلوغها » وبلوغ قبر الني هود الواقع الى 
الشرق مني » فلم يكد صاحبنا « عبد الحود » يصل الى الخريبة الواقعة 
في رادي دو أدار ظہرہ الہدف الذي زعم انه بر مي له » دقرد 
الوصول الى وادي مفعة لبشاهد آثر نقب الجر . ولذلك عاد الى 
الساحل رلکن مرغلا في اتحاه الغرب . 


ام يبلغ فون وريد الکان الذي تقع فيه اغراب لن جماعة من 
اندر أجبوقہ على التكوص على عقسه وهو على ميرة ساعتين من هدفه . 
على أنه شاهد ما هو أفضل من تلك اخرائب » إذ رأى عند اجتازه 
و ابن » أو « اين » جدار) قدیاً بعترض الوادي » ونسخ نہ كتابة 
اثرية طوية رائمة . رعاد الى المكان الذي انطلق منه » دادم في 
الخريبة بضعة ایام . 


ويذكر أنه بلغ رادي ند » وذاد المدينة التي تحمل اسم الوادي 
ذاته » وانه سار فه حتى بلدة الحوطة » واتجه منها غرباً طوال اربعة أيام 


بت و ۳۵ مس 


حی صو٣‏ ( ساوة 9 ) بحيث أصبح على مسيرة يوم واحد من صحراء. البحر 
السافي » وكتب يقول : « ان هذا القسم من الصحزاء يستيد امعه من 
الك السافي الذي انطلق.على رأس جدثه من بلاد سب » وواديان ورأسالغول > 
وأراد احشاز هذا القفر » فيلك حشه : 

« كان الناس بزعون أن فه اماکن كثيرة مختفي فيبا کل شيء عن 
سطع الازض ويغور في الرمال ... وقد آسرعت" في الیرم الثالي الى 
التوجه نحوها للتحقيق في هذه الزاعم . 

« بلغت" حد الصحراہ بعد مسيرة ست ساعات ؛ وقد ر اتخفاضہا عن 
النحد بألف قدم . دهي سبل فسيح من الرمال » قامت فيه لاله 
كالامواج » فبدا لتاظري كالبحر الضطرب . ولم نر ہا أي نبات أو 
طبر بقطع بشدوه صمت الموت الذي کات خم على قبور افراد اليش 

« رایت ثلاثة آما كن امتاذت بساضها لناصم » وقد قال لي دفاقه 
الندو : « هوذا البحر السافي . ان هذه ا موى السحقة تسکنہا الجن الني. 
غطت الکنوز الردعة في حراستها بالرمل ا داع » ولا شك في ان من 
یسر على الدنو منپا » تجتذبه الرمال » فلا تذهب إليها » . ومن 
الطببعي اني لم آعر هذه النصبحة أي اهام » بل سألتهم » على السکس, 
من ذلك » أن بقودونی الى حوار تلك الاماکن حسب اتقاقنا . وكان 
ما پزال امام جالنا مسيرة ساعتين لبلوغ اسفل النجد . وعثاً سالت. 
البدو ايصالي الى تلك الاماكن ٤‏ فقد امتنەوا » ولم لقکن من اقناعهم. 
بذلك » لأنہم كانوا مخشون الجن الى درجة لم يكونوا قادرين معبا على 
ان ينيسوا ببنت شفة » لذا قررت الذهاب إليها وحدي » خاطراً بنفسي > 
حافلا ميراً يزن تصف كىلوغرام ربط اله حل رفع طوله سوت 
باعاً ... وبأقمى ما كن من ابل ذر اقتريت من الشفا لأتفحص 


۹ 


'الرمل الذي آلفته دققے] جداً . وقدفت عسيري أبعد” ما آمکننی ¢ 
فاختفى في الال ٤‏ وقد تضامل قسارع اختفاء اليل شيئاً فششاً » الا 
انه بعد انقضاه مس دقائق اختفی قاماً , 

» لن جح لنقسي بتدون ا ملاحظة عن هله الظاهرة التي لا رہب 
في ان علاءنا مم الذين یستطیمون تفسيرها » بل اكتفي بتدوين ذکرها 
بأمانة » . , 

وذكر انه شاهد في مر" قبراً حيرياً » كان تعصب' احد الشبوخ 
- وبا للأسف - قد مله على طمس الكتابة الأثرية عن بابه . ثم عاد الى 
الحربة . وبعد أن أخذ فيها قسطاً من الراحة خلال بضمة أيام » اجه 
رفقة ولددي' مضيفه وشخ كثير الاعتبار في المنطقة » لزيارة قبر الني 
هود > فلغوا صف في الوم التالمی ؛ وقد كتب يقول : 

د كان دفآقي الذين امتطرا حيرا قد سبقوفي » فيلت الدينة بعدم 
اساءة من الزهن . وكان قد احتشد فما خلق كثير سجاءوا لیحتفاوا بالعید 
في الفد ... ول اكد اتوسط الجاهير » حتى هجمت على" » وأنزتني عن 
جلي ؛ وجردتنی من سلاحي » وأوثقتني رابطة بدي وراء ظہري ٤‏ 
وحرتني على الارض الى حضرة اللطان » وقد كت اطردح دحبي ¢ 
دسر ٤‏ ت' تعفيراً » وهي تج وتلغط بأعلى صوعا متبمة اباي بان الانكليز 

قد أرساونِ لأ فیس علیہم 4 واستقصی اخبار دم ¢ مطالية باعدامي . 
5 السلطان الذي مخشی جانب البدو رگ بأن بأمر بقتلي نزولا عند 
عم ؛ حين أقبل رفاقی . فنجوت من الملاك بفضل تأثيرهم المنوي في 
تلك الجاهير » الا ام سجنولي في غرفة وقیدوا قدمي" . وليثت سجينا 
مخبروننی بأنهم ۸ يفلحوا في تهدلة البدو الا بعد ات قاوا لشرط الذي 
اشترطوه عليهم بعودتی فور الى الکتّلا وتسلم جميع ارراقي . فأخفيتها 


- ¥ س 


اثناء اليل » ول أسلتم منها في اليوم التالي الا اللاحظات التي كنت قد 
دونتها على اوراق بقلم الرماص » فاكتفرا بها - لسن حظي - وطلب 
الاک ان بفتش امتمي » فأخذ منها کل ما آعجبه » وم بنس ان بستولیہ 
على ما كان لدي“ من درام . 


« وأرنمت في صاح اليوم التالي على التوجه الى المكلاً حراسة احد 
افراد الدو » فلعتها بعد مسيرة اثني عشر یوما . وقد اضطررت ال 
الايحار الى عدن لانني كنت قد جردت من كل ما عکننني من القيام 
برحلات اخری . » 
كان فون وريد قد احتفظ بقائة بأسماء الملوك الميريين أعطاء اياها 
سيخ عالم » وبعلومات عن المواقع الجغرافة » ولائیعة بأسماء العشائر » 
وصور الشاهد الطمة . وقد عاد الى اوروية لنشر كل ذلك مرفقاً 
بقصة رحلته . 
ولكن اموراً کپذه » غالة الثبن في حال صحتها » لا تستحق الا 
كل ازدراء اذا كانت ملفقة . وقد تعرض فون وريد في وطنه » لتشكيك 
عالمين مدر لکل هما الكندر فون هومبولدت ولويولد فان بوخ . 
فقد بدا لما ان قصة ا فر الرملة المتحركة في البحر السافی بعيدة كل البعد 
عن ان يسم بها العقل » واعتيرا ان الرحة نفسبا مشكوك في صحتباء الا 
ان هاينؤ » ربان السفينة بالنوروس » الذي حصل من فون وريد على 
تقرير موجز عن رحلته » قدمه الى المعية المغرافية الملحكية في لندن 
فقامت بشرہ ۲ 
ولكن هذا الرائد وحد في فرنسة بنوع خاص مدافعن عن قضته . 
فقد قام بزيارة فریسنل » وقابله ارنو في عدن. ومع هذا بدوياً من حضر موت 
بعد ث الله عن السائح الاببض الذي كان - ولامشاحة فون وريه . وأشر 
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فرسنل تقربراً عن نتائج رح هذا الرائد مو كداً انه اطلع على وثائقہ 
في اوائل عام ۱۸:۵ في القاهرة » وأعرب عن عدم كه في أي شيء ما 
ودد في قصة رحلته » وأرفق ہا اللائحة الكاملة بأسماء الملوك ا مبریین الي 
أوردها بو كوك في سنة ۱۹۵۰ استناداً الى الي القداء » وأُمحدرة الكتابة 
الجر أ تی قام بأخها في وان ۲ والي حاءعت مطابقة ما ورد قي الکتابات 
الأثوية الاخرى المعروفة . وذ کر فر سئل أنه عرض الرسوم الي رجہا 
فون وريد عثلا ۳ الازياء » على دحل حضر مي راہ ف القاهرة فاسگن 
الرحل انا صحبحة 5 

واخيراً سض راع عن کر اتک ارجم لسوء 
الطالع قد انتحر ٤‏ 1 يعثر على الخرائط والر سوم والصور 7 الي 
رآها فرسنل في القاأهرة » ومكعذا ١‏ سق سوی قصة الرحلة » فأبى 
الناشر ان یقوم بطبعها 

بس فون وريد بسا سُديداً فغادر اوروبة الى مكان محہول . 
و. ج . هزغارت انه من ند تكسا » 
حيث انتحر حوالي عام . 

وبعد عشر سنوات اھت البارون ه. فون مالتزان بنشر كتاب فون 
وريد ما في ذلك نسفة الکتابة الأثرية ئي « ابن» » واللاحظات » والخارطة» 
مضفاً الى ذلك كل مقدمة أعاد بها المؤلف الى ما كان عله من الاعتبار 
عند الناس . ۱ 

على ان قضة فون وريد ظلت مکتلفة بالغمرض حتى عام ۱۹۲۱ > 
حين رافق الاستاذ ه. فون وسين » الدیلومامی افولندي د. قفارت 
درمولن اف پشة الى حضرموت » رانصرف الى درلستها . وق ملك 
الطريق التي سار فيها فون وريد ذعاباً وإياباً » وهو براجع ملاحظاته » 
فوجدها مطابقة للواقع الا في امر واحد . 


= و سا 


لقد ذکر فان درمولن وهو برتاد وادي عنّد ان فون وريد قد 
وصف هذا الوادي وصقاً يغار الواقع » اذ جمل القری الواقعة كلها الى 
-جبة أعلى العمد » في الجبة الفلى امنه ؛ ونعت المر الوعر الژدي من. 
' العمد الى المنوب باه منحدر سبل » ضالاً بذلك خلالاً اما في كل 
جزه من اجزاء وصفه » حى ان فون ويسمن قد أيقن بأن فون وريد 
م يسلك هذه الطريق » وهكذا عکن ان تکرن قمة القامرة التي قام ها 
الى تخوم البحر السافي حيث غرق مسبوہ في الرمل التحرك کا يحدث في لاء ء 
مقتبسة عن قصص لعله معا في وادي دوعن عن قرافل تغرق في الرمال» 
أو ربا تغرق - على الأرجم ‏ في يحيرة ملحة بكسرها القشرة الملحة 
التى تکسوها » وقد أخفتبا عن النظر الرمال المثرا ئمة فوقها . دیضف 
د. فان درموان الى ذلك قوله : « وف الوقت نفه استطمنا تدققيتى 
الاقسام الاخرى من رحلته الى صيف ووادي دوعن وهي أيعد نقطة 
بلغبا في الشمال » والى وادي حجر » ووهدنا ان وصفه لللاد حسن 
و صحیح > ورأينا في فون وريد رائد حضرموت الكبير » . 

وقد سعى السیدان فون ویسمن وفان درمولن الى اماطة الشام عن 
كيفة موته » فوجدا بعد التدقيق ان فون وريد قد اخرط في 
سلك اليش الترى » وانه توفي فقيراً مغموراً في اعد مستشفيات 
القطئطتة . ٠‏ 

لقد اعتقد فون وريد ان في وسعه ان لط ا لعاو مات الي التقطبا 
.عن طريق السمع بالمعاومات التي حصل علیہا عن طريق الشاهدة > دم 
يدر في خلد هذا الرجل العسكري الى اية درجة يكن ان تکوت 
المعاومات المستقاة بصررة غير مماشرة مفاوطة » وسيك الا کتشاف للأعين 
النقادة » والى أية درجة كان ذلك ا بط غير العترف به من المعاومات 
الداعية الى الارتباب وامعاومات المتازة التي حصل عليها » سیلقي الشث 
والرية على المجموع كل » ويحرمه مدا قد استحقه . 
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الا ان الوثائق الصححة بدورها - ون الظ - يسبل على العين. 
الخيرة التعرف إليبا » وقد أصاب فریستل في اراد ذکر الكتابة 
الأثرية التي نسهها فون وريد في « ان » كدليل على صحة الرحلة > 
وقد جاء ايرا الاماوپ الواحد في رسالل النسخة التي قام فون مالتزانه 
بنشرها مصدقاً لصحتہا . وغدا بالفعل اكتشاف جدار ابن » و كتابته 
الأثرية معادلا ف اه لاكتثغاف آثار نقب الجر » من وجہےة نظر 
التاريخ وعلم الآ ثار . اما أسهام فون وريد ف أغناء المعلومات الغرافة 
فقد كان ذا اة عظس » إذ ألقى نور المرفة على طبيعة تلك الاودية 
ذات الظپر القرید من نرعه في العالم » والتي كان هر أول من وقف على 
حققتہا الدهثة » وقد عزلت عن العام بالحاجز الطبيعي الکرن من 
حبانها الساحلة » ونجدھا الشاهتی » الفسيم القفر ‏ » المجدب » اللاهب > 
الذي كان قد أصبح من الواجب النفوذ منه الى تلك البقعة الاسطودبة 
الدعوة « بالعربية السميدة » . 


لاومو 


اذا كنا قد اخثتمنا محثنا عند هذا الد » فلس من المؤكد ات 
| کتشاف ازرة العربسة كان قد أنخر في سنة ۱۸۷۰ اما کان هذا 
الا کتشاف قد تم تحقبقه بصوره احمالة فا عنص برهم حدود اللاد و 
والاماكن القدسة » وسكان الناطق الختلفة فيا . 


وهكذا مكن المغراني الا لاني ك. ريثر من ان بضع فی سنة ۱۸١١‏ 
خارطة دقيقة مفصلة للحزيرة العربة » وقدم ۲. دافریل اجمپور الفرني. 
في عام ۸ دراسة عن الدن القد سه واطج » بجمع العاو مات التي 
أوردها الرواد . ول يأت الرواد والسباح الآخرون من امشال د. ف. 
بورتن ؛ وفرن مالتزان شيء جديد ذي بال » وكذلك ج. ف- كين 
الذي رای من مكة مالة مرة أقل ما كان قد عرف عنبا » ولکن 
أضاف قمة خالة الى هذا الفراغ . أما_سنوك هرخونبه فقد کان 
مزمعاً على عکس ذلك ان يقوم في عام ۱۸۸۸ بعبل حامم ٠‏ 

وما نيرهن على انه كان قد تم في سلة ۵۰ جم معلومات ج84 عن, 
شه الجزيرة العرية » قام آ. زم بوضع كتاب بطریقة التأليف عن 
الجزيرة العربية استناداً الى الصورة التي اعطتها عنما اکتشافات الرواد ٠‏ 

وخلاصة القول » ان حح ا ہل التي كانت مسدلة على معظم اجزاه 


{e 


الزبرة العرية كانت قد متكت باستثناء الحجاب السدل على منطقة الربع 
الالي الذي كان مزمعاً ٹن ”مزق في آیامنا هذه . 

ولا دیب في أن هناك فرق بنا بين الخروج من الیل وبين 
المعرفة » فقد أصبح في وسعنا اليوم تنظم بعئات لتوضيح تخطط احد 
الأودية » وتسين المكان الصحيح الذي تختفي فه سلسلق جال الطو بق 
في الرمال » بغض النظر عن جميع التفاصيل من قرى » وآبار » وجبال » 
وأودية > وارتفاع » التي جب ان عثل على الخارطة الجدة بصورة 
صحية . الا اننا فیا مختص باطزيرة العربة » ما نزال بعيدين عن التمكن 
من وضع خارطة من طراز الخرائط التي تستعبلها رلاسة الادکات في 
اش . فا رال ثة مدن لم تمدد على خرالطنا مواقعبا المر ضة بالنسة 
الى خط الاستواء . وماذا نقول ما تبقن 7 

كان ما تبقى القيام به في سنة ۱۸۷۰ ما بزال كثيراً . اما فا مختص 
مامي" افر افبة والاجتاع » فقد كانت جميع الغوامض قد جليت الواحد 
تلو الآخر خلال العصور . وقد آردا في هذا الكتاب المثور على كل 
من كان البادىء في فتم باب العرفة وجلاء سر من الأسرار » فیا خثص 
بحزء من أجراء الجزيرة العربة ٤‏ خلال تلك العصور الخسة . 

ولكن في العصر الذي وعلنا إله » أدرك الداس ان ابراباً اخرى 
مغلقة قد بدأت عرض لرغبة الملحة في المعرفة » وأسراراً اخری قد 
آغذت تظہر من نوع تلف ما سبقها » تحتاج الى اللام . 

اتا نعني تلك الجارة البکماہ ٤‏ ذات الکتابات الملقرضة التي كانت 
رغم ذلك تخفي اسرار التاديخ القدي الفاتن للمالك العريقة في القدم في 
العربية السمدة » أو ۲ ثار تلك المدن الخالبية في الشمال » أو تلك 
النقرش التي کان سکان الصحراء القدماء قد تقشوها في صخرر 
بعض الأودية .. تلك الحجارة والكتابات التي تبعت عصوراً عديدة من 


"نے لاص 


التاريخ. البشري المنسي » من | تاریخ لا يق ک0 نون 
الیخور ذات الثراء الاسطودي وحدما . ف؛ثة حاجز صامت من الاسر 
ما يزال ينتصب بین العقل الذي بأل » واطقبقة التي تتنع ... وهذه 
القیتة التي يجب الخلوص إليبا » تخص الافي في هذه المرة . 

الا ان اکتشاف الاضي أبعد عن متناول اارائد من اكتشاف سے 
لا نه في حاحة الى العام الذي بسر سپادة احارة ال حرساء عن | لتاریخء 
والعام بدورہ متا اج الى الر اند بضع بن بد به هذه الوثائق 6 و سرضها 
على ناظربه . 
سبيبة بالفامرة ۳ یقوم 3 ابر ا ند 2 عن المقيقة . دمن هذا ات 
یتکون تاریخ سضاف الى التاریخ الذي عشناه بين دفتي هذا الكتاب . 
رغم اختلافه عنه کل الاختلاف . 

ولسوف يضاف الى وحره الرواد العظمة من دوعتي الى فباي » وجوه 
اخری عظيية » الا اق و شارت التي یکن أن م 3 
0 من ساد لاني تي غدت ؛ من الآن فصاعد] " ؛ من أمتع 


هه ا م 


فهر س الأعلام 


۲۱۲۰۱۹۱۰ : وربا‎ 
۳۸ ۰ ہب‎ ۲۲ 4 
“TMH 
۸۹ ۸۸۲۷۸؛)‎ )۷۲ ١۹۷ 
١4 ¢ ۱۰۳ > ٩ ۰ 
۱۱۸ ۳ ١٦ 
۱۳۸ ۰ ١٢٢٣ ٤۹١ 
۱۵ ۳ ماج‎ ۳ 
۱۵۸ ۶ ۱۵:۵ ٩ ۰ ۰ 
۱۷۳ ۷۰ ۶ ۰ 
۲۲۷٢٢٢٢ ٢١١۸ AYY 
۲۸۰ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۰ یو‎ 
۲6۰۰ ۲۷ YON ڈوک‎ 
Yoo ۶ ۶ Yor ۳ 
۳۰۲ ۳۰۰ ۲٩۹۳ ۶ (١ 


لها 


- 


ی 


۰. FAY TAY ٩ ۰ 


القفعاس : ۳۸۷ . 

اياز اودن : ۳۲۷ ۰ 

اغریق : 6۰5۹۳۳۲۲۸۲۱ 
۷ء 

آسُوربون : ۰۲۸۷ 

الروقة ( عشيرة ) : ۰۲۹۲ 

| کس لاه سابل ۱۹۲۰ء 

امود اريا ( ا کسوس ) : ۲۰. 

1 كبرد 1۳ .` 

البحر الابيض المترسط: ۰۱۹ ۲۰» 
٩۱۱) ۰۷ ۲ ۳‏ 
۷ ۳۷۸ ۰ 

الکلاً ( عشيرة ) : ۹۳ء 
۸ . 

الشخ منصور : 


. ۳۸۵ ۶ FAL 


6 ۳۸۲ ۸۱ 


چم سا 


الجر الاجر : ۲۸۰۲۳ ۱( 
۲ ۷ ۷ جم ) 
CAN ۷۰ 6 ۵4 ۰ ۸ ۰ ۷‏ 
۱ ۶ ۱۳۵ ؛ ۱۸۵ ؛ 
YAY‏ € ۳۲۵ 6 ۳۲۱ » ۳۲۷ ¢ 
۸ ۳۳۲ ۰ ۳۳۳ ۲ )۳۳ ) 
FEI ۸‏ ۳۸۷ ۳۱۸ . 

البحر الست: ۲۰۹ ۲۲۱۳ ۰۲۸۹ 

ارصلیة: ۲۰ ° ۸۲ ۱۰۸ ۰۳۸۹۲ 

FC ۳۱۲ ۲۳۸۱ ۲۹ : آرنو‎ 
۳۱۱ ۰۳۱۳ ۳۱ ۵ 
¢ FAT ۲ ۳۷۷ ۵ 
۳۹۸ 

افغاستان : ۲۰ . 

اذر۔حان ۲۰ ۱ 

. ۳۳۹ :  اسنلا‎ 

الکسندر دوماس : ۳۰۳۰۱۱ م 
۱ ۳ ۳۸۱ ۳۸۱ . 

المانيا : وم 2 ۱۹۹ . 

الشزارات ( قب ) :750 . 

ا(صن : 2 

الشریف حسین : ۳۸۰ > ۳۸۳ 
۵ ۶ كو" . 

اند : ۲۰ ۳۳۲۲۰ ۲۰۳ 
۷ ۰ ۰۲۸ © 


¢ ۷۵۲۷ ۷۳ ۷۲ or 
۸۱ ۸۰ ۷۹۲۷۷ ۰ 
) 8۰ CAA CARS AY AT 
C104 ١١٠۰۷۳ ۰۱ 
0 ۱۳۸ ۱۱۰ ۳ ۲ 
¢ ۲۳۳ ۲ ۱۱4 * ۱۱۲ ۲ 
2 ۳۲۹ ¢ TET ¢ ۲۳۷ ۵ 
۰ ۳۸۳ ۱ 

الشر يف عبد الرحمن: ۳۷۳/۳۷۱ . 

السند : ۲۰ . 

امقیلہ : ۳۱۸ . 

ابن بطوطة : ۲۱ ۰۱۸۱ 

از کی (مدینة ) : ۰۳۹۰ 

اسانا : ۲۰ ۲۱۲۱ ۱۸0 . 

الرياض : ۲۲۱۵ ۲۵۱ 2 هبام > 
۴ ود ۳۰۱ ٩‏ ۳۰۲ ) 
۰۳۰۵۰۳۰4 ۳۰۹ ۳۱۱ 4 
۰ ۳۲۲۱ ۰ 

الاسكندرية : ۲۱ ۵۸۲۳۸۷ » 
۷ * ۳۲۷ ۲ ۳۳۹ ۰ 

۳۸۲۳۷ ۲۱ : القاهرة‎ 
> ۹۵ Ve CV ۷۷ 
) ۱۰۱ ۱۰۲ 4 ۹٩ ۷ 
٤ ۲۱۲ ۶ ۲۰۱ » ۱۰۸ ۷ 
ف‎ ۲۱۹ ۶ ۳ 


سے مت 


¢ ۲۳ ۲۳۳ ۲۳۰ ۸ 
¢ ۳۳۷ 6 ۳۲۱ € ۲۷ ۶ 
۰ ٩۰۰ ۲ ۳۹۹ ‘TET 

» ٩۱۱۰۳۲۷۰۲۵ : اطبعة‎ 
» ۶۱ ۵۹ ۰ ۵۳۲ ۵۱ ۸ 

۰ ۲ ۲ دمنہت 

¢ ۳۱۱ ۳۳۳ ۳۲۷ Fo" 
۰. ۰۰ ۹ 

› ۵٩ ۵۸۲۵ ۲۱. : الیمن‎ 
) ۱۰۳» ۱۰۱۲ ۸۰۹ 
ال‎ ۱۳۳ ۱۱۵ ۳ ۰۹ 
٩ ۱۹ ۱۸ ۰ 
> ۱۰ ۱۵۸ ۲ 10% ° ۳ 
< ۲۱ » ۲۱۳ ۰ ۱ 
6 ۲۷۰ ۶ ۲۱۸۸ ۲ ۲۱۱ ۵ 
*. ۲۳ 

الافلاح : ۳۱۱ ۰ 

الام التحدة : ۳۷ . 

امن بك : ۲۵4 , 

» وبر‎ ٤٥۸ ۱۱۹٤۶ ۱۷ : ایطالا‎ 
. ۲۸۰ ۲ ۱۵۵ ۶ ۲ ۳ 

القففة : ۲۹۵ . 

القدس : ۲۲ ۰ ۱۷ 2 ۳۸۹ . 

اطرية : ۳۷۰ ۰ ۳۷۱ » ۳۹۰ . 

التطالائرن : وم . 


| العربية الوسعلى 


العربية السعيدة : ۲۳۲ ۳۳ و 4 

» ۸٩.۰۱ A ۲۳ 
rrr NA ۶۱۱۷ ۱۹۰ 

۳۳۹ 

العرية البنراہ : ۲۰۹ ۲۱۰ . 
۰ 52 . 

العرببة القفراه : ۳۳ > سه » بو ». 
° ۱۱۷ ۱۷۹ ۲۱۱ . 
۹ . 

الحزيرة المرسة:.م) 2 وم » ۱۰۲ 
۳ ۱ 

۲۸۳۲۲۱۶ : 
۲۹۲۸ ۰ ۸۹ 
۰۳۱۷ ۷ 

الرولة زقس ) : ۲۹۰ . 

٩4 4٩4 ٤۴٥ ۳۱ : التراء‎ 
٩ ۲۰۹ ۲۰۷ » ۲۰۵ ۶ ۹ 
4 ۲۱۷ ۲۱۱ TIT ۶۰ 
۳۹۹ ۷ 

الکسندر فون‌هو مولدات » ۳۹۸ 

السلطان مود : ۳۳۸ ۰ 

السلطان عبد الد : ۰۳۳۹ 

اربتريا : ۳۳ ٤‏ يم . 

القبطان ادي : ۳۸۵ . 

الجرعاء » ۳ ؛ ۳۵ . 


a^ 


=. 


5 


سئخئ) سم 


2 ۵۲ ۳۹ ۲ ۳۸۲۳٩ » الندقة‎ 
۰ ۱۰۲ ) ۷ 

المانيا : ۱۵4 ۲۳۷ ۰ 

البرازيل : ۱۱۵ - 

اللك حان : ۲۳۷ ۰ 

ارژو لد فون هارف : ۳۸ . 

الترراة : ۲۲۷ ۲۸ ۲ ۲ ۲ ۱۲۳ ۲ 
0 ° ۲۰۰ . 

الجن بن على : ۰۱۷۱۹۷ 

fo“ ۳۱ : الرس‎ 

ان جیار : ۲۳ ۰ 

السوس: ۸۰ ۲۸۱ ۹۳ ۱۱4 > 
۲ 4 ۲۳۱ ۳۲۵ ۰ 

اطلیج العرلي : ۳۳۲۳۱۲۵ > 
۰۵ ۲۸ ۲۱۵ ۳۲۷۲ * 
FY‏ . 

اندومی : ۲۰۷ ۰ 

اندو ۲۰۹ ۰ 

٩ ۲۱۲ ۲ ۲۱۰۲۰۹ : آدوم‎ 
٠ 4 

آدم : ۱۰۱ ۱۹ ۰ 

٩ ۸۰ ۲ ۷ » ۲۷ » ۲۵ : افريقة‎ 
۰. ۲۵۱ ۳۳ ۱ 

٤ ۵۷ ۹ ۲ 4۷ ۲ ۲۷ « البرتغال‎ 
؟‎ ۱ ۱ e Coq 6 6A 


ا 


۷۹ ۷۱۲ ۷۳ ۲۷۲ ۰ 
۸٩ AA AV ) ۸۱ 
1 ۶ ۲ ۰ 

۵ 4 ۳۸۰ ۰ 
احط اندي : ۲۵ » ۲۳4 ٩۷‏ > 


. ۰۷ ۰۱۳۵ 6 ۸ 


- 


«a 


آسة الوسطی : ۲۱۱ . 
اثلموس غالوس : ۳۸ ۶ ۳۹۰ ۰ 
او فبر YA:‏ ۰ 


آفینون : ۲۵ . 

آزیتدرد : ۰۳۱ 

آغاتا رشيد : وم . 

ايزيلون جابر ( ميناء) : ۲۸ ۰ 

ارسطر ؛ ۲۹ . 

ابراتوستين : ۳۱ ۳۲ . 

اللملیون : ۳۱۲۸ ۰۲۰۷ 

الحريشة : ۳۱۸ ۳۱۵ ۰ 

الا میراطور اوغسطس : ۳۲ . 

العقة : ۳۱ . 

ابو القداء : ۱۳۸ » ۱۰ ۱۸۱ > 
۵ ۶ ۲۸۵ / ۲۹۱ . 

الإدرسي : ۱۳۹۲۱۳۸ ۲ ۲۵۲ © 
۰۱ 

ابر بكر الصدیق : 11 4 ۲۳۹ . 

اللي اسحق: 41/4۵ ٩۱۲۲‏ ۰۱۲۳ 


بح و اس 


الني اسماعيل : ۱۲۲ ۱۲۳ > 
۹ ۶ ۱۱ ) ۲۳۸ ۴ ۳۵۹ ۰ 

ابراهم الخليل : 15 ۸۹ ۹۰ > 
AY‏ ۲ ۲۳ ) 
۶ ۱۹۰ ۱۳ ۶ ۲۳۸ .۰ 

امین بن علي : ۸۳ . 

استفا دي کاما : وه . 

آغا خان : ۵۱ . 

الفونسو دي اللو كرك ٥۸:‏ . 

الباطنية ( فرقة ) : ١ه‏ . 

السعودي : ۱۳۷ ۲۵۲ . 

المقرئة : ۵۱ . 

اياز ( سوق ) : ۵۱ ۰ 

الني أيرب : ۲۰۹ ۲ 

. الکر ليزيه : ۱۵ . 

الاتباط : ۲۱۰. 

النعال ر غ؛ ) ۱۰۲ ۔ 

النفرد ( صحراء ) : 4۱ ۲ > 
YAY ۸‏ ۲۸ ۲۸۵ © 

الشخ ابراهم المسلم : ۲۱۷ ۰ 

أبن حوقل : ۱۳۸ : 

ليل الاخفر :۰ ۰۳۸۸ 

الكعة : ہو یں )ذه > 
١١۸٣ ۶۱۰۹‏ ۱۸۸۲۱۸۷ ؟ 
AF C141 £ ۰۰۸۹‏ ¢ 


۰ YPV ۰ 

> ۱۸ » ٦٦٦ » ۷ : الیعرن‎ 

۰.۳۸۳ ۲۳۰ ۰ ۰ 1 

الشحر : ۵۹ ۷۹۷۸۰۷۳ 6 
هم Ife‏ 

> ۷۱۲۷۳ ۵۵۹۲۹ : انا رة‎ 
4 ۱۰۹ ۱۰۳ FAY ۷ 
؛‎ ۱۵۱ ) ۱۰۰ IPT ۲ ۸ 
4 ۲۳ » ۲۳۲ ۰ ۶ 
© ۳۸۳ ۲۳۳۸ ۲ ۲۵ ۶ ۳ 
٠ ۵ 

اهاز وه يو ض۷۳ یپ ہپ 
۷ ۷ كم FRY‏ ۸۸ ) 
۹ ؛ o) ٣١٢‏ 
YoY ۹۸‏ ۳۲۸ ۲ ۳۳۱ € 
FTA‏ لض وہ ۳۰ 


۳۵۵ ۔ 
البمرة : ۵ ۲۲۸ ° ۱۹۱4۱۱۲ 
۳ ۱۷۷ ۲ ۳۸۳ ۰ 
الجر ( منطقة ) : ۲۸۰ ۰ 
العراق : 55 » ۲۰۱ ۲۷۳ . 
التطف :۱۹ ۲۱۸۳۰ ۰۳۸۳۰۱۰۳ 


٦٦۹ : الاباط‎ 
e 


الحدييدة : ۲۱۷۴ ۱۵۰ بصم > , 


بت وت 


۸ ۰.۳۱ 
اسئردام : 4٥۰۷‏ ۰۱۲۸ 
الصعوه ( سفيئة ) : ۰۷۳ 
الکسندر ساربه : ۷۳ : 
آب ( مديئة ) : ۸۲۷۵ 


القسطتطينة ۰ ۸۱۲۷۸۷۱ . 


4۱۱۳ N FAY ۰ FAL 
¢ ۳۸۲ TFA YFI ۸ 
۰ ۰۱ ۹ 

الجر : ۱۳۸ . 

. ٩۲ : ازمیر‎ 

اميراررانج ۷۸ 

ا جر : ۸4 ٩۲‏ . 

الاسل : ۸۷ 

افاو به : ۸۸ . 

الحزائر : ۱۱۹۹۷۰۹۲۰۸۹ 
۲ز 

الاحل :۹۰ . 

ایلوت : ۱۲۹ . 

انطونر دی الدا : ٩۱‏ . 

از للدا : ٩۷‏ ۰۱۳ 

الداغر 2 : )۱۵ ۰ 

امارة اي سپر : ۰۱۷۰ 

الرهابي » وهاسون:۱۱ ۲ ۰۱۲ ۲٩۲‏ 
۱ ۱۸۵ ۲۹۱ ۷۹۰۲ ° 


€ ۷۲۰۳ ۲۰۲ ۲۰۱ ٩ ۸ 
2 ۲۲۸ ۱ ۸ 
۶ ۲۳۷ » ۲۳۳ 2 ۲۳۱ ۰ 
¢ ۲۸۳ )۲۰۲ » ۲۱ ۰ ۹ 
> ۲۷۳ ۲ ۲۵۵ ) ۲۵۱ f ۰ 
6 ۳۲۰ ۲۸۷ ۲۸۱ ۰ 
۰ ۳۸۱ ۲۳۸۳ ۳۸۲ ۹ 

السك سعید : ۳۸۳۲۳۸۲ FAK‏ 
۳۸۹ 

الشريف غالب : 4۱۹۸ ۰۱۹۹ 

۰۲۸۲ ۱۱۸۱ > ۱٥۹ : الحوف‎ 

الاردن : ۱۱۷ . 

الادرسي :۰۱۳۷ 

الغابلتدرز ( فرقة ) :۱۳ ۲۳١‏ . 

الک ر نك : ۳۱6 . 

أن بطوطة : ۲۵۲ . 

ء۲٢٣۹‎ ۲۲۸٩ : استانہول‎ 

اپراهم باسا المصرى : ۲:۲ ۳۲ 
CTIA TET ۵‏ ۰۲۳ 

الما : ۱۳ » ۱۸۰ 6۲۵۱۲۳۳۳ 
۳ > ۲۷۰ 4 ۲۷۳ ۶ ۳۳۱ ۰ 

السودان : ۰۲۹۱ 

الخرطوم : ٥٥٢‏ ۔ 

الفرعة ( عشيرة ) : ۲۹۲ ۰ 

المفوف : )° ۱۸۳ ۳۰۵۲۳۰۱ 


(۷ - 


ء٣٣٣۹‎ 

العنيئة : ۱۷ء 

ادوارد بو كوك : ۱:۳ : 

الني هرد : ۰۳۹۵ 

أبن خلدون : ۰۱۱ 

ادوارد نولد : ۳۰۸ ۰ 

ا مولة ( عثيرة ) : ۱٦۹ 4١١۸‏ 
»¥ . 

الاصطغري : ۱۸۱ . 

المقدسي : 1۱ ۰ 

THE ابرامم‎ 

الفحيل ( عثيرة ) : ۰۲۱۹ 

۱ لم العليي الفرنسي : ۱:۳ . 

اللمعمة العلسة الفرئسية : ۱۷۷ . 

اللحة : ۱۵۱ . 

الحدفة : ۱۵۳ . 

آسا الصغری : 164 ۔ 

ابو علي (عشيرة ) : ۰۳۸۷ 

» ۲۱۳ ۱6۸ »۱۲ : ابر عرش‎ 
۰ ۲۱۹ ۶ ۲۱۸ ° YY ° Yor 

البارون کتفوس : ۱۱۲ ۰۱۹۳ 

امير ابي سبر : ۱۱۳ . 

الامیر مينا : ۱۱۳ ۲ ۱۷۲ ۰ 

الزبير : ۰۱14 

الدويرة : ۰.۳۱۰ 


املال الخصب : ۲۰۵ ۰ 

> ۱۸۳ ۰۱۲۵ ۲ ۱۷۵ : الکویت‎ 
۳٣۹ 

اللورد باونت : ۳۰۸ 2 ۳۱۷ ۰ 

الشدي باونت 2١1:‏ ۰۳۰۸۲۳۰۹ 

الزية : ۰۲۵۷ 

المذنب : ۰۲۲ 

اشقر ( عشيرة ) : ۲:۲ ۰ 

الاهتاء: ۱1۰ ۲1 ۳۰۵ ۳۰۷۲ 
۷ ۶۳۱۲ ۳۱۳ ۰ 

اهر نبودغ : ۳۳۳ ۰ 

ابراهیم امسلل : ۰۲۶۱+« 

آل دسد: ۲۷۳ . 

الحا : ۱1 ۱1۵ ۲۳۰ 4۳۰۵ 
۹ء 

الميرا + ۳۸۷۲۔ 


“۲۹۰٤۲۸۵ ۲۲۸۹ ١٢٤٢٢ القصم:‎ 


PVA N“ 

الارخسل : ۲۳۵ . 

ابو نقطة : ۱۹۸ ۲۱۹۹ ۲۰۱ 4 
ری ۲۳۰ 4 ۲۵۲ ۰ 

اصفہان : ۳۹۱ . 

الاثال : ۰۲۸۰ 

الطارفة ز عشيرة ) : ۱۷۰ 

أبن ( مديئة ) : ۲.4۰۰ ۵۰۸ 

انا كية : ۲۵۱ > ۳۸۵ 


“SAY = 


أها : 4 ۱ 
الجا : ۲۱۱ ۰۲۱۹ 
شم ( عشبرة ) : ۲۱۹ ۰ 
الطفيلة ١‏ عشيرة ): ۲۸۱ . 
الخويري : ۰۱۷۲ 
الهمداني: +٦‏ 

القيطان اربی :۲۲۷۰ . 
الایثتو فاجبون ۰ء 
البرمي : ۳۸۲ ۱۳۸۷ 


التكروئيون : ۲۲۵۹ ۰۲۱۳ 


الاو اسر : ۲۸۸ . 
السويلة : ۳۸۷ ) ۳۸۸ . 
الاسکندر : ۲۱۷ . 


الوم : ۲۰۷ ۰ 
الزدلفة : موز . 


برب : ۱۸ ۲ ۲۰ ۰ 
برردر ۱ ۳۸ .۰ 
بالرستن : ۳۸۰ . 
پلقیس : ۱۲ ۲ ۳۷۳ . 
برو فانسه : ۲۰ ۴ 
بوائه ؛ ۲۰ . 
بيزنطه : ۲۰ ۲۱ . 


ودوان : ۲۳. 


الصفا : ۱۹۳ ۶۱۹۱ ۲۱۹۸۲۱۹۰ 
۸ء 

الجر الاسود: ۱۸۲ 2 ۲۰۰/۱۵۱ 

المازة : ۲۸۰ . 

الدرعية : ۱۷۵ ۱۷۱۲ ٣۸۳١ء‏ 
۲ ۰۲۱۳ 

السيل ( قرية ) : ۱۳. 

المجلة ( قسلة ) : ۲۸۱ 

امد باس یں یوید 
۸ھ 

الطائف: ۲۳۳۰۲۲۸۰۱۳ یمم 
٢٣۷‏ 2 ۲۵۳ 4 ۲۵۷ ) 
۹ ۲۹۱ ۲۷۲ » 
۰۳۳٩ ۹‏ 


بلقان : ۲4 , 

» ه٣‎ ٤٦۱ اثر ( الاب ) یی‎ 
FA‘ TIE ۲۷۱ ٣ 

باب اشدب : ۸۱۰۱۸۰۳4 > 
۰۲٦‏ 

بادجر : ۴۰4 . 

باتزيزي : ۳۸ . 

بطلیموس : وم ۶ ۵۳ ۱۳۳۰ » 


- — 


۷ ۷ ۳۵۰ . 
بولونيا : ۳۸:: 
بدرودي کوفلها : ۳۷ .۰ 
بانتام : ۷۷ 6 ۷۹ ۰ 


۰ ۳۰۵ ۲ ۳۹ ٤ بيروت‎ 


بلح : ۵۰ ۰ 

بو كوك : ۰۳۹۵ 

۱۰۱ ۵ ۶ 4 : بور کهاردت‎ 
۲۱۲ * ۲۱۰ » ۲۰۵ ۰ 
۲۲۰ ۲ ۲۱۸ * ۲۱۷ ۶ 
۲۳۱ ۰ ۳ ۱ 
۲۳۳ ۲۲ ۹ ۷ 
۲۳۸ * ۲۳۷ ۰۹ 
۲۷۵۰ YEA ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۳۹ 
۲۵۹ ۶ ۲۵۷ ؛‎ ۲۵۵ ۰ YoY 
۲۹: ۲۹ ° YAN ° ۲ 


ء٦٦‎ : بابل‎ 
١١44 ۱۰۸ 64 ٠١4 ۱۷ بادیس:‎ 
YEA ۲ ۳ )٦ 


کم ^“ «a.‏ لها «a‏ للها - ام 


ده 


- 


- 


< FAA ° FAA ° YAR ۶ ۶ 


پاایبه : ۱۳۹ ۲ ۲۱۸۷ ۷ 
بارز کو بان : A’‏ ۰ 


پاتافیا : 1۹ ° ٦۶٤٦٢‏ ۱۸۸ ۔ 

بتر فورسكال : ۱4۱ . 

بر : ۱۰۹ ۰ 

بير برجرن : ۷۰ ۱۳۵ . 

وج بلحاف : ۲۵۳ 

4 ۱۵۲ ۱۵۱ ٤۱١٤١ : بت الفقيه‎ 
. ۳۵۵ 4 ۳۹ TYE ۳ 

یکین : ۳۸۹ ۲۰۹۱ . 

. ۲٥٢ : بودئو‎ 

بانك ولغ : ۲۲۷ ۰ 

بورتولان : ۰۱۳4 

۰ ۳۹۱ ٩ ۳۸۳ + باوجسشتان‎ 

بثر قحطان : ۲۹۲ » ۲۹۵ ۰ 


یکل : ۰۱۵۹ 


ب. مرحت : ۷۹ء 

یتر فان دون برد که : ۷۹۰۷۷ 4 
۰ ۳ ۸4 ۸ > 
۷ ۸ ۱۱۵ . 

برسايا : ۱۲۳ , 

بانانوث ۸۱۰ ۸ ۱۱۳ > 
۹ ۰ ۲۳۰ ؛ ۲۹۹ » ۳۸۵ ۰ 

بريه : ۱۰۵ . 

بالنرروس (سفئة ) : ۳۲۵ 6 


- وا بت 


۳ ۳۳۳ ۲ ۰۳۸۹ ۳۲۸۳ ¢ 
۰ ۳۸۵ 6 ۳۹۸ ۰ 
بوندیشیري ( سفینة ) : ۱۰۹ 
ہروس : ۳۲۵ ۳۲۰۲ ۲ ۳۲۷ . 
ندر عباس : 4۱۹ ۳۸۹۲۳۸۲ . 
بلاستد : ۱۲۸ ۲ ۱۳۹ . 
ہثر البرود : ۱۳ ۰۲۵۷ 
بومياي : ۱:۵ ۲۳۵ ۲۸۳ » 
۷ ۳۰ ۳۳۱۰ . 
مر الصاف » ۳۹۲ روم 2 ۰ . 
بو شير : ۱۷۹ ٩‏ ۰۱۷۲ 
بول اميل بوتا : ۰.۳۹۱ 
بر من ٤‏ ۱۱۳ ۰ 
بريدة : ۲۸۲ ۰ ۳۱۱۲۳۱۰ 
بني خالد ( عثيرة ) : ۱1۵ ۰۲۲ 
بني صقر ( عشيرة ) : ۲۸۹ . 
بحرة : ۱۳ ۲ ۲۵۷ . 
بلغريف : ٢٢٤٢‏ ۲۲۸۸ ۲۹۷ > 


۲ 
۱ 


A ۲۱۰۲۳۰۲۰۰ ركة:‎ 
4 ۲۱ oA oR: 
4 ۷۵ ۷ ۷۲ 1۸ ۰ 4 
© ۸۲ ۲ ۸۱ ۲۷۹ ‘YY ۹ 
۱۰۹۱۰۱ ° ۸۸ ۷ ° A 
ل ۱۱۵ ل‎ ۰ ۲۷۱۲ ۶۰ 


۸ ؟ ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ ۳۰۱ ¢ 
۴ تو رر ۳۰4 ) وم می 
TeV ) ٦‏ ووس ۶ 
۱ ۲۲ ۰ ۳۱۳ ۳۱ ¢ 
۶۵ ۳۱۷ ۳۱۸ > 
TY ۹‏ رود ۳۲۲ . 

ببشہ : ۲۳۴۳ ۰ ۲۲۱۳ ۲۱۵ ۰۳۵۲۲ 

لوهسوس : ۲۰۷ . 

بندر تخار : ۱54 . 

. ۱۷۳ ) (٦٦ : داد‎ 

بط رسارج : ۳۸۸ ۳۸۹ . 

بندريك : ۱۷۰ : ۱۷۲ . 

بلانات » ۲۵ . 

بل : ۳۰۱۳۰۵۲۳۰۸ ۳۰۸ 
۰ ۰ 

شر كسب :۱۷۰ ۱۷۳۲۱۷۲ ۰ 

باب السلام : ٢۱۹۰ ١۱۸۹‏ ۹ے 

باب السعادة : ۱۸۹ . 


* ۰ ۹ 
> ۲۲۸ TIA ۲ ۲۱۲ ۱ 
+ ۲۳۵ * ۲۳۳ ۲۳۱ ۰ 
٢۲۹۹٤٢۹۰ ٢١٢١٠۹٢۷ 
۰ ۳۸۹ * ۷۲ 

غنة (مدینة ) : ۰۱ 


ھ1 — 


٩۸۲۷۷ ۷۲۵۰۱۰ : تعز‎ 
» ۱۵۱ ۳ ۰ CAY 
۱ء‎ 

رع :٦٦ء‏ 

تدمر ۱۲۹ ۱۰۲ ۰ 

تیر : ۳۳۹ ۰ 

ال ؛ ۲۳۳ , 

تواحان : ۲۷ . 

توس : ۱۲۹ 

تربة : ۳۳۳ , 

تور کحه بابز : ۲۵۲ . 


كيم : ۱۰ ۰ 


شوفراست : ۲۹ 2 


۷۱۰۷۱ ١۷۳ : حون حورداین‎ 
- A" ۲ 

جورحه : ۲۰ . 

جبرائل :۰ ۱۸۱ )۲۳۸۲۲۰۳ . 

جزيرة كاندي : ٦۷‏ 3 

جزيرة (غراي ) : ۲۳ ۰ 

جبال القمر : ۳۸ . 


6۱۷ CA (Yo CEE: | 


تود سني : ۰۲:۱ 

تبوك : ۲۸4 6 ۰۲۸۷ 

CTA ۳۳۰ ۲۱۷ ۲۲۳۰ : جامة‎ 
۶۸ 

. ۲۹۱ ٤١۸۷ : تماء‎ 

تسانه : ۲۱۳ ۰ ۱ 

توماس کسث : ۱۳ ۲ ۰۲۳۱ 

تأميزيه : ۱۳ ۱۲ ۲۲۳۲ ۲۲۳۷ 
۳ ۲۵۱ 2 ۲۵۵ ۲ ۲۵۲ “ 
۷ ° ۲۵۸ ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۲۰ > 
YT ° ۲۱۵ ۲‏ ۲۱۸ 4 
اش ۳۲۱ 2 ۳۳۷ ۳۵۵ ۰ 


۲۸۵ ۲۲۸ ١١٤۰٢١۹۹ : مود‎ 


۷٦‏ ۸۲۰ ۱۰۹ ۲ ۱۱ لي 
Tro ۳‏ ۲۳۱۲ ۲ ۲۳۸ ¢ 
YEN 4 ۲‏ رر ٩ Yoo‏ 
۲ ۱۲ ۰ 

جزيرة تمران : 4۸ ٠‏ 

جیڑان : ۰۱۹۱۸ ۲۳۷۲۲۵۲ 6 
۰.۳۳۹ 

جوزيف بكس دیکسار : ٩۲‏ » 


. ۱۰۰ 4 ۹۸ ۸ 


بت وہ ہے 


جیو فاسيوم ( الشيخ نصرد) : 
بو و 

جنقلی : ۲۸۱ ۰ 

جبل ابي قبس : ۱۰۱ ۰ 

جبل شمر : ۲۹۵ ۰ 

جاك ولنجہ : ۳۰۲ . 

حزيرة ديو : ۱۱۳ ۰ 

جبل الكر مل : ۰۱۱۸ 

جوان دي لا كوزا : ۱۳4 . 

جپزشوس : ۳۵۷ . 

حلاسار : ۳۵۷ . 

جورج - یل : ۰۱۳9 

جا کو ہوغا ستالدي : ۱۳ ۰ 

جزيرة آلب : ۰۲۸۱ 

جامعة غوتنجن : ۱۰۹ ۱۸ 
٥‏ 

جولسف + ۲۲۷ ۰ 

جوزف وولف : ۳۱۱ . 


۱ حاجي خلیقة : ۱۱ ۰ 

. ۱۵٩ : حاص‎ 

حدااہ: ۱۳ء 

حصن الغراب : ۳۵۰ © ٤٣۵۲‏ 
‘oY ۳‏ وه" ۰ 


جورح شوم بورنفاند : ۱۸ ۰ 

جزارة ( مدينة ) : ۰۲۱۱ 

جروج سابا شير : ۱۹۷ ۰ 

جبل عرفات : ۱۸۷ » ۱۹4 ٩۱۹۵:‏ 
۲۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲ ۲۳۸ . 

حل النور : ۲۰۳ . 

جيل الطور : ۲۲ . 

جان ستروبس : ۳۸۱ ۰ 

جبہان نامه : ۲۸۸ ) ۲۵۰ ۲۵۲ . 

۲ ۲۵۲ ٢١٢٤۹ ۲۸ : جومار‎ 
۰ ۲۷۰ ۷ 

جة (فریة ) : ٩۲۸۵۲۸‏ 
۹) ۳۰۷ . 

حون جوردان : ۰۳۳۸ 

جوزيف فاللي : ۳۹۰ ۰ 

حزيرة خورا مورا : 1۰ ۰ 

حواوکاسار : وه ۰ 


حاید : ۲۳۸۸ ۳۸۷ ۰ 

حو اء : ۲۵۵ ۰ 

حائل :۰۱۸ ۲۸۷ ۲۹۱ 4 ٩۲۹۳‏ 
۵ : ۳۰۳ ۲ ۳۰۷ ؟ ۳۱۸ < 

حوران : 4۰ ۲۱۱ ۲۹۱ ۰ 


(۲۷) ۱۷ 


حواز: ۵۱ » ۰۲۱۹ ۸۹ ۲۸۰ ۳۹۳۳۹۲ ¢ 


حجة : ۲۱۳ ۳۹۷ 4.١ FAA FAA‏ . 
حضر موت : :۳ ۳۵ 1۰ 6٩۱۲‏ حلب : ۳۹ ۸۰ ۶ ۰۱۱۹ 
۲ ۷۱ ۷۹ ۱۳۷ ۱:۰ مير » جيرية : ۲۸۱۱۰۲۸ ٤‏ 
۰۱ ۲ ۰ ۰ ۳ ۳۵۷ 6 ۳۵۹ ولاس ¢ 
۷ ۲۳۵ ۲ ۲۱۹ » ۳۵۳ ۹۷ ۳۹۸ ° ۳۹۹ ۰ 
نت 
حبار : ۲و ۲۸۷۱۹۹٤۰‏ خونري ( جزيرة ) : ۱۹۳ ۰ 
خفوة زامل : ۳۰ ۰ خااج ( جزیرة) : ۱۱۳۰۱۲۲ » 
خوا : ۰۳۱ ۸ . 
خلفر : ٦٦ء‏ ځور وردي : ۳۵ . 
میس مشط :۱1 ۲۳۳ ٩‏ ۲۱۸ . خولان : ۱۵4 . 
ڪرام پر : ۱۷۲ .. خط الاستواء : ۱۵۹ . 
اوت 
دمشق : 11۰1۰۲۳۹۲۲ ) داریوس : ۳۳ . 
٩ ۸۰. ۱ ۷ ۷‏ دي کوچه : .٩‏ 
CAY 2 ۷۰۲ ۹ ۸‏ دي لا غرولودلبر : ۱۰۵» ۱۱۰ » 
۸۵ ۲۰۷ ۲۱۸ € ۴۲ ۱ ۱۳۱ ۰ 
۹ ۲۰۳ ۲۳۱ ۲۹۰ دغي (عثيرة ) : ۳۸۱۱۲ » 
۰ ۳۲۱ ۳۸۸ . ۷ ۳۵۳ . 
داوود هاري مار : ٩‏ . دون مانوثل : ۵۲ . 
دیودور : ۴۰ . 2 دامار دي غوس : 1۵ . 


~A — 


دي «غوس : ۰۵ ۰ 

دي لاروك : ۱۰۸۱۰۳ ۱۰۸ 
۹ ۱۱ ° ۱۲۹ 4 

YEY f fo ۸ 

دي غالئدا : ۱۰4 . 

دوم استاهیو دي غاما : ۳۲۵ . 

دكسثير ۹ . 

دج : ۱۲۸ ۔ 

دیدان ۶ ۲۱۶ ۰ 


دانفیل : ۱۳۱ ۱۸۰ ۲ ۱4,۵ ۰ 


درفور : ۲01 , 

دارفیو : و FEA‏ ۲۱۷ 4 
۸ >“ ۲۲۳ ۰ 

دومنغو باديا اي بايغ : ۱۱ / 4۱ 
۵ . 

دوسنك ففان دینون : ۲٥۸‏ ۰ 

دهار باوت : ۱۸۱ 

دسكرة الزبیر ٤‏ ۱۷۷ ۰ 

°F: دیوروس‎ 

دنفلة : ۲۵۲ . 

دردش : ۳۷۸ . 


۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۲ ۶ ۱۱ ۲ ۱۳۵۱۰۹ ۷۷ ۷۱۷۵ ٤ ۵۰ : ذمار‎ 


رودیجر : ۳۵۷ ۲ ۳۵۹ . 

رمي اوشر ايلوي : ۳۸۹۲۳۷۸ ٩‏ 
۰ ۳۹۱ .۰ 

راس الخيمة : ۰۳۸۳ 

روما رومان : ۱۹ ۲۳۲ ٩۳۸‏ 
۷۰ ۳ ۰ ۷ > 

۰ ۳۰۵ * ۲۰۱ ۱۱۸ ۷ 

ریکانس : ۲۱۷ ۶۲۸۸ ۳۱۵ ۰ 

رافس :۱۹ . 

دشر : ۱۸۳ ۔ 


رینولد دي ساتبون : ۲۲ ۲۳ » 
۸ ۶ ۲44 . 

رأس الرجاء الضالح : ٤٤٤‏ لاه > 
۲ ۲۷۲۳ ۱۱۷ ۱۳۳ » 
۹ ۳۳۲ ۰ 

رأس غردوفي : ۵۸ » 1۵ ۰ 

روٹبوو ( کتاب ) : ۵4 ۰ 

روي غونسلافر دي کامیرا : ٠١‏ ۰ 

رأس الكتيب : 1٩‏ . 

۰٩۳ : ریول‎ 


- 4۱۹ - 


رابغ : ٩۳‏ ۰ راس حتي : ۱٦۹‏ . 


ریتشارد بو کوك : ٩۷‏ . دوبل : ۳۳۳ ۰ 
رأس شرمه : ۳۵۵ رينه ( مدينة ) : ۲۸۳ ۰ 
رأس بردستان : ۱۱۹ . دوه : ۳۲۲ . 


دودسا : ۳۸۸ ۲ ۳۸۹ ۰ 


ناوت 
زمرم : 10 ° ‘Tit ۶ ۱۹۰۶ ۱۸۷ ٩۱۸‏ 

۲ ۶ ۱۹۰ ۲ ۲۳۸ ؟ ۳۱۳ ۰ ذیلع : ۱۵ ۰ 
زنوييا : ۲۰۹ ۔ زنجار : ۱۲ » ۳۱۷ ۰ 
ید : ۵۲ ۰۹۱۵ AY‏ زامل ۲۹۵ . 

۰۳۰۹ : زومیر‎ ٩ ۲۱۳ ۱6۸ ۰۱۵۱ ۹ 

یی 

سراة ( قبلة ) : ۲۸۳ . سیتزن: ۱۰ ۲۰۵ ۲۱۰ ° ۲۱۱ 
ستونہنج : ۳۱6 ۔ ۳ :۲۱ ۲۱۵ » ۲۱۱ 4 
سانشاغو : ۳۲۹ . ۷ ۲۱۸ ۲۲۸ ۲۲۹ ۶ 
ستد و فو : ۴۳۷. ۰ 6 یڈ 
سہل الرستاك : ۳۸۵. سوقطرة : ۲۵ ۳۸ و؛2 ۵۲ 4 
سورية : ۲۰ ۲ ۳۸ ۵۱ A ۹ ٩۱۱۸‏ 

۸ ۰ ۷ | ۰ سلبان ز اللك ): ۰۲۷ ۰۳۱ oY‏ 

۰ ۲۸4 ۱ > ۲۱۹ ۲۱۸ ۲۷۷ ۱ 

۰ ۲۲۲ ۲۳۵ » ۲۷۳ ¢ ساحل سنا : ۳۸4 . 

6۳۱۳۰ ۰۲۹۲۸ ۲ A : Î » ۳۳۳ CTIA € ۳ 

“14 ۲ ۲ . ۳۸۹ * ۳۸۵ ۳۰ ۸ 


- — 


6 ۲۰۷ 4 ۱۵۹ 6 ۸۱ ۹ 
» ۲۲۱۳ ۳۱۰ ۰۵ 
۰ ۳۷۹ ۲۹ 

سيرافان : ۳۸۲ . 

سلاس جايس : ۳۳۰ ۶ ۰۳۳۱ 

سوملیو : ۲۸۱ . 

سوا کن : ۰۲۵۷ 

سلان : ۰۳۸ 

حمیث : ۳۵۵ . 

سادلبير » ۲۸۳ : ۲۵ ۲۸۵ 
TET‏ ۲۷ ) 4۲۵۰ ۳۰۸ > 
۶۹ء 

ساكس غوتا: ۲۱۰ ۰ 

ستارك : عبج ۳۹۳ ۳۹۹ ۰ 

سفر الملوك : ۲۷ . 

سفورزا: ۵۳ . 

سلب : ۳۸۷ ۰ 

سلطنة قشن : هم > ۷۳ ۷۹ ۰ 


مه الجزيرة العمرسة : ۲۲» ۲۳ » 
۸ : ۲۷۲ ۶ ۲۸ ۲۹ 4 
٩ ۳۸ ۳۷۷ ۳‏ 
کر ۷ ۷ ۵۱ ۵۳ ۵۷ 6 
۰ ۲۷ 6 1 6 ۷۰ » 
٩ ۸۸ ۷۸ ۰ ۷۷۲ ۷۲ ۰۱‏ 
٩ ۱۱۲ ۰ ۰ ۸ ۰۹‏ 


سوفرن : ۳۲۹ . 

CYA“ ۲۱۹ ۲۱۲۰ ۳۸ : سینا‎ 
. ۳۸۹ ۵ 

سعود بن عبد العزيز : ۱4 ) ۱۲ » 
٩‏ ° ۱۹۸ € ۲۰۱ 6 ۲۰۲ ۶ 
۳ ۲۳۲ ۲۳۳ . 

سلمان بن سلطان : ۱۷۳ ۔ 

سدوم. : 1۸ ۹۹ ۲۱۰ . 

سکوتو :۲:۳ ۰ 

سبل علام : ٩۸‏ . 

سدوس : ۳۰۵ . 

سللیجي : ۲۱۳ ۰ 

٦۹ : سلالا‎ 

سياستيان : ۱۰4 . 

سلان ( عشيرة ) : ۰۲۹۲ 

سائت مالو : ۱۰۰ : ۱۱۵ . 

سبل الخامض : ۲۲۹ . 


« 


۱۱۸ ۰ ۷۷ ۹۲۹۹ ۰ 
۱۳۶ ۶ ۲ ۸۶ 
۱:۱ ۰ ۳۷ ۳۹ 
۱۵۱ ۶ ۱۹ ۰ ۱۲: ۳ 
۱۷۱۰ ۱۵۸ ؛‎ ۱۵۷ ۶ 
۱۸۵ ۱۸۱ ۱۷۸ ۷٤ 
۲۱۱۲۲۱۲ ۲۰۵ ۸ 


-- 


«a. - -‏ م 


کک 


-]۲۱ - 


۲۳۱ TIA ۷ 
۲۳۷ ¢ rrr ۲ 
۲۸٩ YEN YEE ۸ 
۲۷۰ » ۲۱۹ ۶ Yoo ۱ 
۳۰۰ ؛‎ ۲۹۸ ۲۸۱ 4 ۳ 
۳۲۱ Fe ۳ 
TET ¢ ۳٣۷ ) ٣ ٣۳ ¢ ۴٣٣ 


۰ ۳۸۸۱۳۴۷۰۱ ۱۳٣۰ ۷ 


شط العرب : ۱۷۳ © ۳۸۳.. 
شيخ سير : ۱۱۹ . 
سقرا: ۲۸۲ » ۲۵ ٤‏ ۰۳۱۱ 


صلاح الدين الایوبی : ۰۲۳ 
صابئة ( فرفة ) ۱۹۵ . 
صقلية : ۳۹ ۲ ۱۳۷ . 
صداء : ۰.۱۱۸ 

صور : ۲۰۷ . 

صرببا : ۳۹. 


ضير عباس : ۱۹۹ . 


طرابلس الغرب : ۲۰ . 
طرابلس : ۳۹ ٩۱۷‏ . 


n 


۰ ۳۹۱ ٩ ۱۷۲ ۱۰۰ : سیراژ‎ 

ساتویریان : ۱۸۵ . 

شام : ٤٢‏ ۲۱۳۵ ۱۸۰ 4۱4۱ 
۲ ۳+ 
شریف مكة : ۱ ۰ 

6 ۲۷۹ ۲۷۷ ۲۷۳۹ ۲:۹ : سر‎ 
> ۲۸۹ > YAO ° YAL ۳ 
۰۳۱۸ ؟‎ ۲۹۱ ۶ ۱ 

دوفو : ۲۵۳ ۲۷۰ ۰ 

سعب مطروق : ۲۱۲ . 

سسمان : ۳۱۹ . 

ساص : ۳۸۸ . 


-+ 


-+ 


و 


- 


- 


لها 


اشن ت 
صنعاء: ۵۱۸4 ٤۵٩‏ ۱ > 
۲۳ ۷۱۷ ۰ ۷۷ 
“Ao CAF AY ۰ ۸‏ 
CAY ٩‏ ۱۳ ۱۳۵ ¢ 
۱ ۱:۲ ۱۵۸ » ۱۵۹ “¢ 
۳ ۲۱ ۳۱ ) ۳۵۵ ۹> 
۳ كء 


داعف 


طليطة : ۲۱. 
طویق ( جبال ) ۰۳۱۱ 


فدہ 


طلال نالر سید : ٨۲۹۹٩۲۹۵٩۲۹4‏ 
۹ ۶ ۳۰۰ ۳۰۱ ۲ ۳۰۲ . 
طوسن باس : ۲۲۸ ۲۳۱ ۲۲۳۳ 


ام ی 

۰۲۱۰۹۹۹ ۱۸ ۲ 1۲ 4۱ مود*:‎ 
؛‎ ٩ ۸ ۳۸ ۶۵ 
۲ 1٩ ۶ 1۵ 6 ۵۸ oY ) + 


عدرل : 


CAN ۷۷ د‎ ٤۷۳ 
¢ ۳۵۷ ۲ ۳۲ ۳۱ ۹ 
. 

٠۹4 ٤ ۱٤ ۲ ۱۱ : علي بك العبامي‎ 
2) AA ۱۸۵ ° JA ° ۷۱ 
° 144€ ۱۹۵ ۱۰ ۹ 
* ۲۱ Yet ۶ ۰۶۲ ۹ 
“ ۲۵۲ 2 ۲۵۱ f YF ۳ 
۷۱٦ 

عبران - عبري ٣٤٢‏ 4 ۱۱۹ ۱۸۲۲ 
۰۵ ۱۵۷ ۰ 

عمر بن الخطاب: ؛) : ٩۱۱۰‏ ۰۲۹۰ 

عهان بن عفان : 44 . 

۲۱۷۲۹۱۱۲ ° ۱۵ ° ۵۷ : مان‎ 
٩ ۳۸۳ ۲ ۳۸۰ ۳۵ ۳ 
۰ ۳۹۱ ° FAA FAT ۳۸۵ 

عبد العزیز بن سمود : ٩۱۸۳۲۱۸۲‏ 
۰۱ ۲۹ » ۳۰۹ ۰ 


رو ده 


۰ ٢١٢۲ء‏ 
طہاذ : ۹٩‏ . 
طبر آن : ۳۸۹ . 


علو ( قبية ) : ۱۹۹ . 

عر عر 9 : 1186 ۰ 

۰.۲۱۱: «  ةزاع‎ 

> 77.4 ۱۹۸ ۱۳ ۱۲ : عسس‎ 
» YA ۲ ۲۱۳ YoY ۱ 
¢ ۳۳۸ » ۲۷۱ ۲۷۰ ۹ 
۷۲ء‎ 

عبد القادر الحزاثري : ۳٣۸‏ . 

عیث : ۲۹۳ . 

عبداشنسعود: ۲۳۲ ۲۱۰۲۲۳۳۷ . 

عداله نن فصل : ۲۹۲ ۰ 

عند بن الرشد : ۰۳۰۰ 

عد الله بن الرشيد : ۱4 ¢ ۲۷۳ ¢ 
۵ ۰ ۲۸۱ ۲۹۵ .۰ 

عد افود : ۳۹۲ ۰۳۹۵ 

عنيزة( قببلة ) ۲۹۳۲۲۱۲ ۲۹:۶ ٩‏ 
۵ ۶ ۰۳۱۱ 

YY ° ۲۵۸ ۲۲۲ ۱۳ : عتسة‎ 
. ۲۹۳ YAY ۰ 

عايض : ۲۵۲ © ۲۱۲ ۴ ۲۹۹ ۰ 

مر ان الامير : ۳۰۷ . 

عسدة ( عثيرة ) : ۳۷۱ . 


- ۲۳ — 


مب 


غوارمافي : ۲۷۲ ۲۹۰۱۲۸۹ > 57 داسكواردا :. ٩۵‏ > 
FAL ۲۹۳ ۲۳۹۲ ۱‏ ¢ ۷۸ . 
۵ ۹ ۰ ۳۰۸ . | غريفيز : ۱۲۹۱۲۸ . 
غیزر : ۳۳۹ ۳۸۰ ۰ مت 
غو کفز : ۳۷۹ . | غاسبارس : ۰۳۸۲ 
غليوم آدم : ۰۲۵ | غاليقيه ۰۳۳۷۲۳۷۹۰ 
.فا 
فلسطن : ۲۰ ۳۸۲۲۳۲۱ 6 فيترول : ۰۳۰ 
۸ ۵ ۲۰۵ ۲۰۷ فالاشين : وم . 
۸ ۳۸۹ .۰ فاسکو دي غاما : ۷) » ۷۲ ۱۳۳ 
فاطمة دنت ممد : 1۸ It ۱ . ۲٥٢٢‏ ۵٣۱۳ء‏ 
فارس _ الفرس : ۱۰ » ۳۰ 16 ) فورسکال : ١١١١‏ ١٢٥۱ء‏ 
{A‏ ۵۳ ۷۱۹ ۸۰۰۷۹ > فارسستان : ۲۰. 
FAA AL‏ کر ۱۵۱ ) فنسات. للان : ٩٩‏ 2 ۱۷ 1۸۲ » 
TY > ۱۱۱ ۳ ۶‏ > ¥“ 02 ٤ءء‏ 
۰۹ ۱۷۲ ° ۳۸۹ .۰ فون وريد : ۳۹۲ :۰۳۹ ۳۹۵ 
فرنسا۔ فرنسي: ۲۲ “fe € ۰۰ ۳۹۹ FAA 4٠١46 ۲۵ ٩‏ 
٩ ۱۱۲ ۲۰۹ ۶ ۱۰۸ ۷‏ فان هاوتنغ : ۱۲۳ . 
۸ ۰ ۱:۲ ° ۱44 ۱۸۱۲ ° | فان : و۸ 
۳ ۷۷ ۳ 4 افون دون پرو که : و . 
یی ۷۷ ۳۳۸ > ]| فوزله : ۰.۱۰۵ 
۹ ۱ موس > ]| فرنو :,۱۳۵. 
۸۸ء | فیلکه : ( جزړة) ۰۱۹۵ 
ف ره : ۳۷۹ ۰۳۳۷ | غیرساي : ۰۱۱۲ 


ے )4۲ سب 


فروسو ؛ ۰۱۵۰ 

فرائسیسکو رودریفر : ۰۱۳۵ 

فیکتور عانو ثل : ۰۲۸۹ 

فرامورد : ۰۱۳4 

فأسيير : ۲۸۱ ۳۸۱ . 

فاندر هو لست : ۱۱۳ . 

فون وسيان : ۲۱۸۲ 1۰۰ ۰ 

فونس ( الأخ) : ۱۲۱ 

فريدريك الكامس : ١٤١١ء‏ 

فر بدر بك فون هافن : ۱۸5 »۱۵۲ 

فون زاش : ۲۱۰ ۶ ۶۲۱۳ ۰۲۱۸ 

فردنند وسلافلل : » . 

“٦٦٤٢٤ ۲۶۷ ۴ ۱۹۷ ۱۸۲ : قيلي‎ 
2 ۳۱۲ ؛‎ ۳۱۱ f ۲۸4 ۷ 


فوقاژ : »۲ . 

قلءة القارنهة :+ 1٩‏ . 
قرطاحة : ۵۲۰ . 
قرقاعون : 6۲١‏ . 
قتبانون : ۰۳۱۸ 
۔قربان : 4ه . 

قنا : 54 . 

قانا ( مىناء ) : ۷۰ . 


=. 


۳۲۰ 6 ۳۱۷ ۳ 
. o‘! 

فولني : ۰۲۰۱۲۲۰۵ 

فورسثر : ۳۵۷ . 

فیرجل : ۲۰۱ . 

فيصل بن سعود : 6۲۷۳ ۲۹۲ 6 
۰:۹٤‏ 

فریسنسل : ۲۵۲ ووم ۶ ۲۷۵ ٤‏ 
۷۲ ۵ ۳۷۰ ۰ ۳۱۲ ؛ 
۹ جوم ا fee FAA‏ 
۱( . 

فرائسوا بالسان : ۰۳۲۱ 

¢ ۳۳۲ ۲۳۲۷ ۲۳۲۵ : فالانسا‎ 
FY 


قولي خان : ٩٩‏ . 

قبالة : ۱۰۹ . 

تبرص : ۱۵4 .. 

قشم : ۰۳۸۲ 

قزوین ( بجر ) : ۰۲۱۸۲۱۰ 
قادس : ۱۸۵ . 

قسمة : ۲۱۳ . 


)۲۸( ~ {Ye — 


کردستان : ۲۰ 

کحرات : ۰۷۱ 

كرك : ۲۰ . 

کولونا : ۰۳۸ 

کنمان : ۱۲۳ ۰ 

کلکوتا : ۲ه » ۵۷ . 

أكولوة : ۵۳ . 

کارفاحال ٭ ۵۳ . 

کربلاہ : 255 ۱۸۳ ۳۹۱ ۰ 
کوب : ۳۷٩‏ ۳۳۷ ۲ ۳۵۵ ۰ 
کریج خان : ۲۱۷۰ ٩۱۷۲‏ ۱۷۳ ۰ 
کامر : ۰۱۵۲ 

کامياي : ۰۱۱۲ 

" کوموروس (جزیرۃة) :۰۷۹ 
کانشنو : ۰۱۳4 

کونستان : ۰۲۱6 


ليسا : ۲۰ . 

لوبو صوارز دي البرغایا : ٦٦‏ 

لودفیکو دني فارتیا : ۳۹۷) پچ 
۸ ا جرد 4 CO‏ 
4۱٩ ۸ ۸ ۷‏ ۷۰ > 
٩۱۳6 ۱۰۹ ۰۹۹ )۸ ۷۸‏ 


. میار : ۱۳۷ - 
کو کبان : ۱۵۹ ۰ 


کالب ( عشيرة ) : ۱۹۵ ۰ 


کونك ( مديئة ) : ۱٦۹‏ ۰ 


. کران : ۰۳۸۸ 


اكشبير : ۹٩‏ . 
كحرازة: ۰۲۰۹ 
کیان : ۰۷۰ 
ک وکیل ( شر کة ) : ۰۲۸۹ 


کامبردج ( جامعة ) : ۰۳۰۹ 


کونته سومرست : ۰۳۱6 


كيرلس : ۳۳ . 


کاراوس : ۱۳۵ ۰ 


کارتر: ۳۵۰ , 


کرونستد : ۰۳۵۰ 
کوتندن : ۳۵۳ ووم ۳۵۱ ۔ 


۲٩۹۱ ۲۱۰ ۶ ۱۹۳ ۵‏ ۰« 
لوس فارتما : ۸ » ۰۳۸ 
لشونه : ۵۲ ٤‏ ۵۸ . 


لوفان ( جامعة ) : ۳۷۹ ۰ 


لج : 14 ۰ 


۰۲۱٩ : لوزان‎ 


۷ — 


ليل : ۳۱۰ ۔ 

لويس الخامس عشر : ۱۱۵ ۰۱۳۹۶ 

لويس الرابع عشر : ۰۱۱۸ 

لويس دارفير: ۱۱۹ ۱۲۰ ٩۱۲۱۶‏ 
۱۲٩ ۳‏ ۱۲۰ ۱۲۲ ؛ 
٩ ۷‏ ۱۳ء 

لوس دي کوده : ۰۳۸۰ 

لندن: ۱۲۸ ۱۸۵ ۲۷۳ 6۳۱۳ 
۸ . 


2 مد بن عبدالل : ۲۲ 4 406 4غ‎ 
“Yo ۷ ٩ 
۱۰۱ CAA A: ۶ ۷۹ ۸ 
“ITAA I1 ۳ػ۰‎ 
۰۱۹۴ °14 ° 1A۲ ٦ 
¢“ ۲۳۹ » ۲۳۸ ۰ ۲۰۲ ۹٤ 
“ ۲۷۱ 4 ۲۵۸ ۲ ۲۶۷ f Yoo 
۳۷۰ 

۲۵۲ ۳ ۲۳ : مسح د هيجي‎ 
۲۳۵۲ ۱۱۵ ۸۸٦ 
‘Te A 

ما بين النبرين: ۲۰ ۱۵4 ۰۱۷۱ 


ما کل ۳۵٩‏ . 


ملك تاحورة : )۰۳۲ 


لیوبولد فان بوخ : ۳۹۸. 

لورائس : ۲۵ . 

لورستان : ۳۷۹ . 

“لوس فلب :۳۳۹ ٤‏ ۳۸۱ ۳۱۷ 4 
۸ء 

ليون لابورد ؛ وم . 

لنحة : ۱۱۹ . 

لوبس دي كوريت : ۳۲۱ 

لوس دي فل : ۳۸۵ . 


دمب 


مطرح : ۵۸ 4 ۰۳۹۱ 

مصر - مصري : ۱۲ ۲۰ ۲۸۰ ٤‏ 
CAPA‏ چو “o‏ 
(٠١5 4 ۹°۹۱‏ >4 61 ۶ 
۷ ° ۱۸۱ ۲۰۱ ۰ ۲۰۵ > 
۷ ۲۷ ۲ ۶ ۲۲۸ © 
۷۱ > یر تر رہ ۲۰ > 
۶۹ ۲:۵ ۲ ۲۷ ۰ ۲۸ “ 
۰ ۲۷۳ ۰ ۲۲۸۰ ۲۸۹ 6 
۲۹ ۳۳ ۳۱ ۳۸۹ ۰ 

مزب + ۱ ۰ 

مدغشقر : ۰۷۹۲۳۸ 

مریابہ : ۰۳۲ 


هنی : 0 . 

۲ ۳۷۲ ۲ ۲۲ ۱۱۰ : مكة‎ 
io ۲1۶ ۳۱ Cfo 
AL ۶ ۸۱ ۰ ‘o 45 
٩۳ ۰ ۸ 
۱۰۱ * ۱۰۰ 6 ۹۸ ۶ 
۱۸۲ 6 ۱۷ ۳ ٦ 
۱۹۱۶ AA ۰۱۸۵ £ ۹ 
1۹۸ ° )۹) ۲۳ 
۲۱۳۲۲۰ ۲۰۳ ۰۹ 
۲۳۲ ۲ ۲۳۰ ۲۲۸ : ۸ 
۲۰۷ ۲ ۲۵۱ ۲۰ ۵ 
۰ ۳۸۷ آر‎ 

)۲ 6 ۲۳ ۲۲ ) ٢٢٢ : عدینة‎ 
4 ٩۲ ۶ ٩۱ 4 ۰ ۷ 
۶ ۱۸۵ » ۱۷ 2 ۱۰۲ ر‎ ۱ 
» ۲۳۲۸ » ۲۲۲ ۱۹۹ ۰ ۰ 
4 ۲۳۵ ۲۲۳۱ ¢ YY < ۲ 
. ۳۲۱ 4 وه"‎ 4 ۹ 

مالك : ۰و » ¢۷ ۰ 

مرم العذراه : ۵۲ . 

مو نصرات( الأب ): 1101۱6۹۰ 

۱۵۹ ° ۱۳۵ ۷۱ 2 4 : مارب‎ 
¢ Fo ۳۱: ۳۵۷ ۰ 
¢ ۳۷۹ » ۳۷۳ ۹۱ 
r 


- 


= 


- 
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3-5 


لها 


موتان : ۲۳۸ . 

مونت کارلو : ۳۰ . 

۲۸۳ ۶ ۲۳۵ ۱۱۲ : مسقط‎ 
> ۳۸۱ ۳۸۰ ۰۳۰۳ ۲ 
۰ ۳۹۰ FA“ ۲۵ 

معان: ۲۸۰ ۲۸۱ ۶ ۰۲۹۹۶۲۹۸ 

مائوئل دي آلمدا : 14 . 

مطير ( عشيرة ) : ۲۱ ۲۹۵ ۰ 

مقدشو : ٦٦ء‏ 

مرا کش : ۱۸۰ ۶ ۰۱۸۸ 

مارسلبا : ۱۷ ۰ ۱۰ > ۱۰۷ 6 
۶۸ 6 ۳ ۰ 

مدائن صالح : ۱۳ ۶ ۲۸۵ . 

ماتیو دي کاسترو : ۹۰ ۹۱۰۲ء 

مولع :۱۰۹ ۳۵۵ . 

موريزي : ۳۸۲ . 

منژول : ۱۰۹ ۰ 

مانقاز : ۲۲۷ . 

مسخائياس : ۱44 . 

ملك الدافر : ۱۸٩‏ . 

مون كير : ۱۵ ۱ 

متاه الحديدة : ۲۱۳ 

مد بن عبد الوهاب : ۱۷ » ۱۷5 
۷ 

عمد بن عبد الله الرشد : ٠4‏ ۔ 

مومی ( الني ) ۲۲۹ . 

مد ن‌سعود: ۱۷ ۱۷۱ ۱۸۲۶ 


بت ۲۸{ - 


موسج : ۳۳۷ ۔ 

مایاز : ۳۱۷ . 

مبرة ( عشيرة ) : ۳۵۰ . 

٩۲۳۳ ۲۲۳۱ ۱۲ : محمد على باس‎ 
4 ۲ ٩ ۳۹۸ 
> ۲۵) ) ۲۵۳ ‘YoY ۶ ۱ 
+ ۳۲۲ 6 ۲۸۵ ۲ ۲۷۲۳ TY 


تور مارغ : ٩۲‏ . 

تژوی : ۲۳۸۲ ۰۳۸۷ 

. ۱۹٩ : ند‎ 

نبور: ہو ۱۲ ۱۱۵ یڈہ 
“NEA ALY ۶‏ 
14۹ 10*۰ ۱۵۲ — ۱۱۲ » 
۶٤۷۰ -- ٦٤‏ ۱۷-۱۷۱ 
)١۸‏ ۱۸۱ ° ۱۸۲ ۲۱ » 
PEN TTT FTE ۷‏ 
۵ 1 - 

. ۹۸ ٩ ۱۰ : تادرساه‎ 

نافر.( امیر پندو ) : ۱۱۲ ۰ 

تجد : و۱ » ۱۳۵ ۱۷ ۱۷۱ > 
۸۱ ۲ ۲:۵ ۲:۷ ¢ 
f ۲۷) » ۲۷۳ » ۲۷۰ ۵۱‏ 


2 ۲۹۰ 6 ۲۸۸ £ YAL ۳ 


رر ۳۰۵ . 


TF ۳۸ ۲۳‏ ل 
TY ۳۱۱ ۰‏ 
مصوع : ۰۳۳۱۲۵۷ 
ماليزيا : ۲۳۵ ۰ 
منقرحة : ۲)۵ ۰ 
ماري : ۳۳۷ . 
مصطفی بك : ۲۵۹ . 


نید العارض : ۲۲۹ . 

- ۱۵٩ : نبيك‎ 

° ۱۸۵ ۲۱۸۱۱۷۸ : ابو ون‎ 
YEA TEV ۱ 

ابو ون الثالث : ۲۷۳ ۲ ۳۰۳ > 
۷ ۹۸ 

انت : ۳۸۸ . 

ناربون » ۲۰ » ۲۱ ۰ 

نم : ۲۰ ۰ 

نہر مارتل : ۲۰ . 

نہر الرون ۶ ۲۰ . 

نہر الاندوس : ۱۰ ۱۱۳۲۲۰ 

نہر النيل : ۳۸ ۔ 

نجران: رم » ۱۳۵ » ۲۸۹ 4٢٦٦٢‏ 
۸۶ ۱ ۳۱۵ .۰ 

نہر الفرات : ۰۱۰ ۱1 ۲ ۱۷۳ 4 
۰۲ء 


بت ۲۹و 


تقل مماری ؛ ۷۵ 6 ۸۳ . 
آفر : ۱۷۰ ۰ 


هزغارت : 1۰۰ ۰ 

هاري دی مونفرید : ۱۱۷ ۰ 

ھنسکر : ۲۲۷ . 

هجر : ۱1۵ . 

هارون ( الني ) ۲۲۹ ۰ 

هندیان : ۱۷۳ . 

هاغارت : ۳ ۲ ۲۳۰۸ ۳۰۹ ° 
۹ ۳۱۷ ۰ 

هويفة ر أمارة ) ۱۷۳ . 

هاحر :۱۳۲۰۰ 4 ۱۲۳ ¢ ۰۲۴۳۸۱۹۰ 

هوی : ۳۹ . 

هاري برغوس : ۲۵۲ . 

هلنغفورس ( سامعة ) ۲۷۳ ۰ 

ملستي : ۰۲۸۸ 

هتم : ۰۲۹۲ ۲۹۳ . 

علق : .وم » ۳۵۵ . 


وادي سدوم : 119214١‏ . 
وادي همد : ۳۹۵ . 
ولستد: ۰۳۵۰ ۳۵۳۳۵۲ Foo“‏ 


نقب الجر : ۳۵۳ ۳۹۵ ۰۰۱ 
نوج ( الني ) ۸4 . 


هاینز: ۳۲۵ ¢ )۳۳ ۲ ۰۳۵۲۷۳۵۰ 

هیر کور : ۳۰۳۳۸۳۲۹ ٩‏ 
ا“ 

هاري روك : ۳۳۰ ۳۳۱ ۰ 

هرمان فان جيل : ۸٦‏ . 

هنري مبدلتن : ۷۷ ۸۱ ۰ 

هندع : ۱۹ء 

هرمز ۰ ۲۵ ۶ ۰۳۸۲ 

میرردوس : ۲۸ ۰ 

. 6۱ ٤ ۳۳ 2 هبرودوت‎ 

هبالوس : ۳4 . 

. ٩۲ ٩٩۱ خر‎ 

ھواندا: 4 » ۷۲؛ ٤۷٣‏ ۷۷ » 
٤٤٤٤۸۸۸۸۰۲‏ 
۰۵ ۸ ۱۳۱ ۰ ۱۵۸ > 
۲ ۶ ۳ )۹ءء 


FAV FAT ° ۳۸۰ ۳۱۵ : ویار‎ 
۰. ۸۸ 
. ۱۲۸ : وایلیون‎ 


(e — 


واتباوك : ۲۳۸۲ ۰۳۸۸ 


والاسمولر : ۱۳۵ . 

وولفنبوپل : ۰۱۳4 

وادي بطحاء : ۳۸۲ . 

وادي الشلي : ۰.۳۱۲ 

وادي الجامة : ۰۲۹۵ 

وادي دو عن: ۳۹۵ ۲ ١6409٠١‏ ا. 
وادي السرحان : ۸۱ ۲ ۸۲ 4 ٩۸۳‏ 


لاراك : ۰۳۸۲ 


يعقوب ( اللي ) : ۸4 ۰ 
بازیت : ۲۱۹ . 
يونان ‏ يونافي : ۷۰ ۱۰۰6۷ 
۸۲ء 
هود - پودي : ۱۳۰۱۲ 204 
۲ ۸ ۶ ۱۱۲ ۱۵۵ * 


وادي حنیفة : )۱۷ ۲۰۵ ٩۲۸۵‏ 
7 ”. 
٦۷ء) ٩‏ ۶ ال ۳۰۷ ۰ 
وادي فاطمة : ۱۳ » ۲۵۷ ۰ 
وادي الکتّب :ويم . 
وادي اللسون :. ۲۵۷ . 
وادي درة : ۲۱۲ . 
وادي دنة یں 
وادي هرجاپ : ۱4 » ۲۱۵ ۰ 
وادي سُہران : ۱۳۲ ۲ ۲۱۵ . 


| لاغرو لوديير : ۰۲۹۱ 


YY ¢ Fo ۵‏ ۲۹۱ “ 
۲ ء 
اینبع :كل 2 1۸ ° ۲۳۲ ° ۰۳۲۸ 
ينفودا ( قرية ) : ۲۹۵ ۰ ٠‏ 
ياقوت اموي : ح٠‏ 
بوحنا الثالك : ۲۵ . 


۳ 


هر س 


مقدمة بقلم الشخ حمد الاسر  .‏ . 
الجزء الاول : رفع الستار 


به الجزيرة العربية القارة المفقودة 
من خلال کتب القدماء . 
لودفیکو دي فادتیا 


الجزء الثاني 0 رواد مصادفة 


الاسرى 


المنافسة ما بين شرکات الهند 
الحجاج الى مكة 
بلاد اسمن 


قنصل فر نسي لدى البدو 


الجزہ الثالك : مولد الريادة. 


نير ام 


کار تن بور 


روش جس 


۱۱۷ 


۱۳۳ 
14 


الجزہ الرابع : العريية القفراء والعريية البتراء 


على بك في مكة والوهابيرن الأولق سے ی کر و کا ۱۸ 
ستيزن وبور كبارت 

البدو والدن المنقرضة في العربة البنواء ا کور هت یہ کو 0 
في اواسط سه الخزيرة العربية 

خلف ا حوش التر كة - الصربة ,ى م . . ے ے ۲۳۰ 
| کتشاف عسير ۱ a‏ ھ یھ 5 o‏ ۹و٣‏ 
وآلان وغو ارمافي لدی امراء ۳۹ رسد اھ . 5 .۰ ۲۷۰۳ 
قضة بلعریف 4 3 ود یه a‏ و 1 : ہے ۲۹۸ 


زی الاس 4 اة الد 


الحر الاحمر 1 ۳۲۵ 
سر آثاو سأ ۰ ۳۹۹ 
عبان وحضر مود 3 3 ۳۸۰ 
الاعة ّ33 3 111139001 ۰ 
فپرس الاعلام ہے o‏ 


4 — 


كيف انتشر الاسلام ۶ 

كيف استطاع النبي العربي » بسنوات قليلة » وفي ظروف صعبة وقاسية > ان یقلب 
مجتمما قبليا متخلفا الى مجتمع انساني منفتح على الخیر والحياة . 

كيف استطاع محمد پن‌عبدالله » و بسرعة لا تکاد تصدق » أن ينقل عرب الجاهلية » ومن 
ثم من حررتهم دعوة الاسلام + من عالم الظلام والجهل الى عالم الثور والمرفة ؟ 

كيف انقلب « وائدو بناتهم » الى مبشرین وفاتحین وعباقرة فی شودن القنال دالادارة 

كيف قلقفت شعوب متعددة الاجناس متباينة الثقافات » هذه الدعوة بتعطش واستجابة 

وتبن جملها تنقلب » وبسرصة لا تصدق ء الى امة واحدة هي الاهة الاسلامية التي تمارس 
اللفة العربية بورع وتقديس وتبني الحضارة العربية الاسلامية من افاصي الغرب الى افاصی 


الشرق في عالسم ذلك العصر ؟ 
تلك الاسئلة » وامثالها » جعلت الکثیرین من الژرخین الاجانب والستشرقين يقفون هیال 
الجواب مذهولین ٠١‏ 


وفي هذا الكناب القيم الذي جمع بين الناريخ والسيرة والتحليل الاجنماعي » يقسسوم 
الاستاذ مؤيه الكيلاني بعمل جليل دهام وخطير ء حين يحدئنا بلفة العقل والعلهوالبعث 
الوضوصي حديثا يدلنا » وبالتفصيل ء على الاسباب التي ادك الى انتشار الاسلام على ذلك 
النسو الذي اذهل الذين لم يعرفوا الاسلام » فلم يكتشضفوا ان السر هو في « الاسلام » ذانه. 

انها اول محاولسة من نومها .. وانه لدرس ما اشد حاجتئا نحن العرب اليوم السى 
مطالعتے والاخذ ہما فيه , 


الشمی : ۱۰۰ ق .ل . 


مه 


الاستاذ محمد انعم غالب 

مو لف هذا الکتاب احد مفكري اليمن الاحرار وشاعر مجيد كسان 
لقصيدته « الفرب » دوي واسع في الاوساط الادبية . 

" وقد اسندت اليه مناصب وزاربة متمددة في الجمهوربة اليمنية فکان 
لنظر اته الواقعية العلمية اثر بارز في اقامة اللهضة على اسس جديدة . 

وهذا الکتاب اطروحة قدمها ااؤلف الى حامعة تکساس سنة ۱۹۹۰ »6 
ونال بها شهادة آلاحستیر في الاقتصاد السياسي . 

و هو بعلي القاریء صورة صحيحة عن اليمن ¢ حغرافیة واقتصادا ¢ 
وسياسة ¢ واجتماعا 4 وتقالید حتي ليعيش القارىء في صفحاته القليلة 
حياة اليمنيين بكل ما فيها من ماس واسباب للتحفز والتوثب . 

والكلمة الحرة » والنظرة الصائية هي ابدا في كل العصور الارهاص 
الذي تنتقل به ارادة الشموب من القوة الى الفعل ! 


الثمن +۳۰ ف ل. 


ص ۰ 2 تس 1 
مد تر پد تج دی 


يعارضص الاستاذ الكبير محمد فريد وجدي اولئك الذين يعتقدون بان الدئیس4 تبصد 
الانسان هن الدین وتقصیه عن عبادة الله » لان تتهورة المادي یصحه شعود قوي بالتقزز مما 
هو فيه » والتطلع الى حياة اکمل وافاسل » دلن يجه الطمانينة الروحية التي ينشدها الا في 
رحاب الاسلام الذي فتح باب الارنقاه الردحي ووسع مداه » كما فتح باب الارتقاء امادي فلم 
يحرم امرا نافما دلم يضع للملم حدودا » ولهدا فان فريد وجدي.لا يكتفي بالقول بان الدنية 
والدین يجب ان یتفتا » بل يعلن على رؤوس الاشهاد ان الدین هو ذروة المدنية » وان الاسلام 
هو نهاية الفکر الانساني » وان الاذ-انية بعد طول حیرتھا حول المذاهب والدعوات والافكار 
لن تجد حلا لشاكلها الاجتماعية والسياسية والافتصادة الا في الاسلام . 


وفي هذه النصول الختادة من اروع ما کتبه فی حياته الخصبة العطاء » نقیم الدلیل 
على أن ابحاث الفلاسفة واللکرین المعاصرين انما تهدف الى الرجوع لدين الفطرة » تست 
تاثير حوافز من أنفسهم ومن تجلي آيات الله لهم في الافاق المحيطة يهم , ولهذا فالدیسن 
الفطري آت لا محالة » باعتباى انه دين عالي للبشر كاثة بحكم العلم نفسه . والدين النطر ی 
هو الاسلام بنص كتابه وبموچپ اصوله , فكل حق وهدى وعلم وخير وترق » فهو في 
شرعة هذا الدين الغطري دين » وكل باطل وضلال وجهل وشر وتدل فهو في شرعته كفر , 


هذا هو الاسلام الذي جاء دينا عاما للبثر كافة » فهل للبشر محیص عنه ؟ كيف يعقل 
ذلك والفطرة اساسه » والعقل ثبراسه » والعلم مادته ؟ وهل للبشر محيص عن هذه الألائة 
الاصول الطبيعية مهما حاداوا ذلك وتکلفوہ ؟ فان كان في الصسالم اصول » كلما امعنت 
في البعد عنها » ازددث قربا منها »مهي الفطرة والعقل والعلم , 


الشمن : ۵.۰ ق ۰ ل . 


الاسلام والمضلات الاجتماعية الحدیثة 
باقلام عشرة من علماء الاسلام 


الاقتصاد السياسي وفلسفته » هو المؤشر الحقيقي لاي نظام من النظم 
السياسية الیوم » واختلاف مذهب اقتصادي عن آخر هو المیز الرئيسي 
لكل من البادیء السائدة في العصر الراهن ٭ 

واذا كانت الفلسفة الاقتصادية ¢ او مبادیء علم الاقتصاد ؛ لاه تعدو 
تاریخیا القرن الثامن عشر ؛ فان الاسلام قد وضع منائر الهدى » وصوى 
السلام والامن والرخاء للبشرية جمعاء مئذ اربعة عشر قرنا ۰۰۰ 

وهذا الکتاب بصفحاته القليلة عدا » بزخر بالاسس الفلسقية والعلمية 
لبادیء الاسلام لیس كمقيدة مثلي تنظم علاقة الانسان بخالقه فحسب ٤وانما‏ 
علاقة الانسان بالانسان © والحتمعات بالحتمعات » والدول بالدول ... 

ولا تجاوز القارىء محاضرة من هذه المحاضرات العشر » التي صاغها 
عترة اعلام عظام من قادة المسلمين في الحقل الفكري » الا وستشرف عالما 
من عوالم الحياة » كما يجب ان تعاش » اقتصاديا وروحيا » متنقلا من عالم 
التجارة الى عالم الصناعة » ومن دنيا التصاق الانسان بالارض ٤‏ الى رحاب 
بناء مجتمع صناعي حديث » مع دراسة معمقة عن اللكية العقاریة یں 

وبكل دراسة من هذه الدراسات العشر » بحس السلم الؤمن بالاعتزاز 
الصادق ؛ لان عقیدته قادرة على بناء الجتمع الانساني علی ارسخ قاعدة من 
قواعد الحق والعدالة والاخاء :.. وان الاسلام هو الخط الوسط القائم فا 
ما فیهما» ويئتفي عله ما تضمناه من سلبیات » ما تفتا الجتمعات الحدشة 
تتطلع الى الخروج من ازماتها الحادہ . 


الثمن ۰ ۰۰ ق ۰ ل ۰ 


موافف الفلر العاصر 


سلسلة فكربة هادفة تنشر احدث الآراء واجرا الوا قف لاعلام الفکر 
العاصر ٤‏ وتعالج اهم الشکلات السياسية والاحتماعية التي عائیها الانسان 
الحدسث ۰ 


صدر مثب ۰ 

الاشتراكية الوافدة من الصقیع ٤‏ لجان بول سارتر ٠‏ 

الخمور الفكرية ء #رشر کوستلر . 

الطبقة الحديدة » لیلو فان دجیلاس . 

أفيون الثقفین » لریمون آرون ۰ 

الا ركسية في ابعادها الختلفة » لراسل ؛ دار لثفتون » سہندر٤واخرین‏ 
الاعتراف » لارتور لوندون . 

الثورة والثقافة » لاندره جید ولویس فيشر وریتشارد زایت . 
الادیپ ومفوض اثشرطة » لجورج بالوشي هور فات . 

مع توفیق الحکیم من عودة الروح الى عودة الوعي »بقلم قدري قلعجي. 


الناشر : دار الکاتب العربي س بيروت » ص . ب ۳۱۵۷ 
هاتف : ۲۹۱۱۱۸ 


بل 
وارز اتد انرم 


۔۔ ل ص.ب ۳۱۵۷ 
سات ٩۷,۵۰۷ 1۰۵۰۱-٩۱۱۱۸‏ 


من منشوراتها : 


صلاحالدين الا بوبي ¢ لقدري تلعجي 
التعليم في الملكة العربية السعودية » لعبدالوهاب عبدالواسع 
تاريخ العرب العسكري » لمحمود الدرة 
عبدالعزيز آل سعود » لبوا ميشان 
ترجمة : : عبدالفتاح ناسین 
نظرات اسلامية في الاشتر تراكية الثورية 
للدكتور معروف الدواليبي 
الخلیج العربي 4 لقدري قلمجي 
تاریخ البلاد العربية السعودية » للدکتور منیر المجلانی 
التشریع الجنائي الاسلامي » لعبدالفادر عودة 
الثل الاعلی الحضارة العربية » للدکتور بحیی الماشمي 
تاريخ العرب في اسبانیا » للدکتور خالد الصوني 
مذکرات توفیق السوبدي 
العدالة الاجتماعية » للدکتور فؤاد العادل 
النكسة والخطا » للدکتور ادیپ نصور 
ااؤامرة ومعركة الصیر » لسعد حمعة 
الاسلام أقوى » لجهاد قلعجي 
جيل الفداء » لقدري قلعجي 


ری سور الا اد 


WWW. 0064۸۲۲ 


١١ 


البشرية لمنطقة ما تزال مجهولة حتى لدى الباحثين العرب * وتاريخا حيا 
3 إن فی کا ترون » من بلاد اليم ومر وخر كاه 


العلامة الشیخ حمد الحاسر وساهته ايند ضبط أعلامه وكتابة 


الخمسة اة 6 واعطاء ا سی مد اب ٤‏ التسي كانت تجهل 


: ۳ ۱ ون < 0 
الرحالة الفربیون الذین حاولوا اكتشاف جزيرة العرب في القرون 


حبا بالخاطرة وبا عن الجهول 3 2 العلماء الرواد الذين E‏ ا 


مم مه وه 


۰ 


SN TS‏ ء مخلصين » جمعتھم 
البحائة الفرنسية جاكلين بيرين بين دفتي هذا الكتاب الرائع ٤‏ لتروي 
ہے ےت وا تمر م ع ای ا ی 

ا » مبيئة الدوافع الحقيقية لرحلاتهم, » والنتائج العملية التي انضت 
البها » دون ان تتر دد في هتك الخاد 0 کلب الفترسن وخداع 
الدجالین او في الإنحناء أمام الرواد الصادقين الذنن سے الشقات 
ان الاخطار ي سیل ونجالتهم العلمية الثبیلة . ۲ 
ب 
وهکذا حاء هذا الکتاب المتم و فريدا في الجفرا فية 


الى عمان ومسقط » إلى نجد ومعان وبلاد الشام » ومن آثار سب ذات 
الاسرار الى آار شرا 0ب قي قلب الجبال مه . 


وبزيد في تیم اکتا القدمة القمة التي و کلتر جمتة العريقة 


و سا 


